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افتتاحية العدد

شــاهدت مؤخــراً فيلــم الخيــال 
»الطوفــان  الكــوري  العلمــي 
كارثــة  يصــور  والــذي  العظيــم« 
فيضــان هائــل يحــاصر مجموعــة 

ســكنية،  أبــراج  في  النــاس  مــن 
أجــل  مــن  قــاس  أمــام صراع  ويضعهــم 

البــري  الإبهــار  مــن  الرغــم  علــى  البقــاء. 
والمؤثــرات المتقدمــة الــي تشــد الأنظــار، فــإن مــا أثــار 

اهتمامــي حقــاً كان النقــاش الــذي تــا العــرض؛ بــن مــن رأى 
يــة لانهيــار القيــم الإنســانية، ومــن اعتــره إنــذاراً  في الفيلــم دلائــل رمز

بانتهــاء كوكــب الأرض، بينمــا وجــد فيــه آخــرون تجربــة نفســية وبصريــة 
النجــاة.  أجــل  مــن  للإنســان  الأزلي  الــراع  تكشــف 

تلــك الــرؤى المتعــددة لا تتعلــق بالفيلــم نفســه، بــل باختــاف تفســرنا لرســالته 
الضمنيــة، وكمــا هــو الحــال في الســينما الــي تُضاعــف إمكانــات التأويــل عــر 

الصــورة، فــإن الأدب يفتــح فضــاءه عــر اللغــة والرمــز، وكلاهمــا يفتحــان فضــاء التأويــل 
أمــام قــراء ينتجــون المعــى وفــق خبراتهــم ورؤاهــم.

النص بين النص بين 
رؤية الكاتب رؤية الكاتب 

وسلطة القارئ وسلطة القارئ 
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قبــل ظهــور المــدارس الأدبيــة الحديثــة، كانــت النصــوص الأدبيــة 
الكلاســيكية تُقــرأ بوصفهــا ســلطة مغلقــة، يكــون فيهــا المؤلــف 
هــو الشــخص الوحيــد المخــوّل بتفســرها، لكــن مــع تطــور النقــد، 
ووفــق مــا طرحــه رولان بــارت، مــات المؤلــف وتســلّط القــارئ، 
ــح القــراءة بحــد ذاتهــا  ــكاً في صناعــة المعــى، ولتصب ليصبــح شري

ــاً للكتابــة.  ي فعــاً إبداعيــاً مواز

هــذا الجــدل يفتــح أيضــاً بعــداً فلســفياً حــول الحقيقــة في النــص: 
هــل يملكهــا المؤلــف وحــده أم تتعــدد بتعــدد القــراءات؟

هــذا التعــدد لا ينبــع فقــط مــن خلفيات ثقافية أو ســياقات نقدية، 
بــل يتأثــر أيضــاً بالبعــد النفــي، حيــث يُســقط القــارئ مخاوفــه أو 
ــه بقــدر مــا هــو عمــل  ــه إلى مــرآة لذات ــه علــى النــص، فيحوّل رغبات

إبداعــي مســتقل.

ومــع دخولنــا العــر الرقمــي، لــم يعــد هــذا التحــول مجــرد فكــرة 
نقديــة، بــل أصبــح ممارســة يوميــة يشــارك فيهــا القــراء بشــكل 
الواحــد  عبــد  المغــربي  للــروائي  الأخــرة  التجربــة  وتعتــر  مبــاشر، 
أســتيتو مثــالًا علــى تدخــل القــراء في صناعــة النصــوص، حيــث 
أطلــق أســتيتو روايتــه التفاعليــة »الحقيبــة« مســتهدفاً شريحــة 
الشــبان واليافعــن، متيحــاً لهــم متابعــة العمــل والمســاهمة في 
رســم الشــخصيات مــن خــال اقتراحــات يضعونهــا في التعليقــات. 

تلــك التجربــة تكشــف الوجــه الإيجــابي لســلطة القــارئ بعــد أن 
تحولــت إلى مشــاركة خلاقــة في صناعــة النصــوص. 

ــاً لتصبــح أداة ضغــط أو  غــر أن هــذه الســلطة قــد تنقلــب أحيان
إدانــة، كمــا حــدث مــع روايــة نجيــب محفــوظ »أولاد حارتنــا« الــي 
واجهــت قــراءات دينيــة متشــددة حمّلتهــا دلالات لــم يقصدهــا 
الكاتــب، فحوّلتهــا إلى نــص مــدان وأشــعلت جــدلًا واســعاً انتقــل 
مــن أروقــة النقــاد إلى الجمهــور العــام، حــى بلــغ حــد محاولــة 

ــال محفــوظ عــام 1994.  اغتي

ــداع وســلطة  ــة الإب ي ــه ســاحة صراع بــن حر ــدا النــص وكأن ــا ب هن
ــل الديــي. التأوي

 متمكن أم قارئ حصيف؟ 
ٍ
راو

ير:  رئيسة التحر
سوزان خواتمي
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لا يمكــن إغفــال حاجــة المؤلــف إلى قــدر 
مــن الســلطة يحمــي بهــا نصــه؛ فهــو مــن 
ويحــدد  مفرداتــه  ويختــار  هيكلــه  يصــوغ 
يتــه. ورغــم ذلــك يبقــى النــص  مســتوى رمز
فضــاءً مفتوحــاً لتفاعــل خفــي بــن ســلطة 
قصــد  وبــن  القــارئ،  يــة  وحر الكاتــب 
ــاب  المؤلــف وتأويــل المتلقــي. بعــض الكتّ
دليــاً  ويعتبرونــه  التعــدد  بهــذا  يرحبــون 
علــى حيويــة النــص، فيمــا يعــارض آخــرون 
توظيــف أعمالهــم في ســياقات بعيــدة عــن 

الأصليــة.  غاياتهــم 

وهذا ما حدث مع رواية »تفصيل ثانوي« 
للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، التي 

أثارت جدلًا واسعاً واتُّهمت بمعاداة 
السامية، رغم أن موضوعها يستند 

إلى حادثة تاريخية موثقة وقعت عام 
1949 تناولتها الصحافة الإسرائيلية، 
بل وحوكم الجنود المتورطون فيها. 

ومع ذلك، قرأها بعض النقاد باعتبارها 
إدانة سياسية مباشرة، في حين أوضحت 

شبلي أن عملها نص أدبي يطرح أسئلة 
كثر مما يقدم خطاباً  عن العنف والذاكرة أ

سياسياً. 

ــا لــم يكــن الخــاف حــول قصــد ديــي،  هن
مواجهــة  في  الأدب  حــدود  حــول  بــل 

الجماعيــة. كــرة  والذا السياســة 

ية  ــة الســور كذلــك تشــهد الســاحة الثقافي
متشــابهة  جــدالات  النظــام  ســقوط  بعــد 
والحكــم  الأدبيــة  الأعمــال  تقييــم  بشــأن 
عليهــا بعيــداً عــن ســويتها الإبداعيــة، فكثــر 
مــن الكتــب الــي صــدرت في زمــن الأســد 
تُحاكــم اليــوم لا بمــا تحملــه مــن جماليــات 
إلى  يُنســب  بمــا  بــل  فنيــة،  ابتــكارات  أو 
تقــرب  أو  ســياسي  انتمــاء  مــن  مؤلفيهــا 
مــن الســلطة الســابقة، لتتحــول التأويــات 
أو  الأخلاقيــة  المحاكمــة  مــن  نــوع  إلى 
النصــوص  إلى  يُنظــر  حيــث  السياســية، 
كــر  بوصفهــا امتــداداً لمواقــف أصحابهــا أ

مــن كونهــا إبداعــاً مســتقلًا بذاتــه. 

كــر وضوحــاً في وســائل  ــر يبــدو أ هــذا التوت
منحــت  الــي  الاجتماعــي  التواصــل 
الجمهــور ســلطة جديــدة علــى النصــوص، 
فأصبــح بإمــكان القــراء أن يرفعــوا كتابــاً إلى 
مرتبــة الأيقونــة أو أن يســقطوه إلى مرتبــة 
ســياسي  بســياق  ربطــه  بمجــرد  الإدانــة 
محــدد، الأمــر الــذي يعكــس الــراع بــن 
محــاولات  وبــن  الحــر  الإبــداع  الرغبــة في 

تقييــد المعــى أو توجيهــه، وبــن النظــر إلى 
الأدب كفــن مســتقل أو كوثيقــة سياســية 
تُســتخدم في تصفيــة الحســابات، كمــا أن 
القــراءة  أثــر  يضاعــف  الاجتماعــي  البعــد 
عــر  جماعــي  فعــل  إلى  تتحــول  حــن 
وســائل التواصــل، فتغــدو النصــوص جــزءاً 
مــن النقــاش العــام لا مجــرد تجربــة فرديــة.

رغــم كل مــا ســبق، تبقــى القيمــة الإبداعيــة 
للجــدل،  إثــارة  الأكــر  الموضــوع  للنــص 
يُســدل  أو  الكتــاب  يُطــوى  أن  بعــد  حــى 
الســتار علــى الفيلــم بكلمــة النهايــة. وبهــذا 
كائنــاً  الإبداعــي  النــص  يغــدو  المعــى 
كتابتــه،  يتجــاوز حــدود لحظــة  حيــاً حــن 
لا  الجمعيــة  كــرة  الذا في  حــاضراً  ويظــل 
بــل  الجاهــزة،  للإجابــات  مخزنــاً  باعتبــاره 
منبعــاً للأســئلة الــي تتجــدد مــع كل قــراءة 
رحلــة  المعــى  يصبــح  بحيــث  وتأويــل، 
وبــن  والمتلقــي،  الكاتــب  بــن  مشــركة 
النــص وزمنــه، وبــن الثقافــة الــي أنتجتــه 

صياغتــه.  تعيــد  الــي  والقــراءات 

صوت المؤلف وحماية النص

الأدب والجدل السوريالأدب والجدل السوري

الإبداع حوار متجدد

تتحول التأويلات إلى 
كمة  نوع من المحا

الأخلاقية أو 
السياسية، حيث 

يُنظر إلى النصوص 
بوصفها امتداداً 

لمواقف أصحابها 
كثر من كونها إبداعاً  أ

مستقلًا بذاته. 
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ــه  ــل لأن ــه لا يعــرف الجــواب، ب ــه قــد تفاجــأ. ليــس لأن ســألت أحــد الأصدقــاء؛ مــا الفــرق بــن الليــل والظــام؟ فنظــر إلي؛ّ وكأن
-كحــال غالبيــة النــاس- وضــع مســلماته بمنــأى عــن مســاءلتها. فالأســئلة »البســيطة منهــا، والمركبــة« ليســت مــن أســس 

الثقافــة العربيــة الســائدة.

لذلــك يمكــن القــول: إن إثــارة العقــل المســتكين للمســلمات تمــرّ بمراحــل، أولهــا الموافقــة والقبــول، وآخرهــا المحاكمــة. في 
يــة بــن طرفــن متناقضــن، ويتعــذر القبــول. إذ إن كل طــرف يعتــر  كثــر مــن الأحيــان تتــم الموافقــة، وتنعقــد جلســات حوار

أســئلة الطــرف الآخــر فيهــا انتهــاك 

علــى  فيثــور  هويــة،  بمثابــة  أصبحــت  الــي  لمســلماته 
الســائل، ويتحــول الحــوار مــن خــاف فكــري إلى خــاف 
شــخصي! وقــد رأينــا ذلــك في الكثــر مــن الحــوارات علــى 
السياســية،  الحــوارات  وخاصــة  العربيــة،  الشاشــات 
مــا  غالبــاً  السياســية  للحــوارات  بالنســبة  والدينيــة. 
التابــع  يــرى  لذلــك  ومناهــض،  تابــع  بــن  الحــوار  يكــون 
بــدل  المخاصمــة،  باتجــاه  ويدفــع  عــدواً،  المناهــض  في 
الديــن  رجــل  فــإن  الدينيــة  الحــوارات  في  أمــا  المحــاورة! 
التفكــر،  علــى  الاعتقــاد  مغلبــاً  الحقيقــة،  امتــاك  يدعــي 

الانشــقاقات متجاهــاً 

سوقسوق  
اليقيناليقين

يدي إبراهيم الز
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التي تعرض لها الدين 
عبر تاريخه، والملل 
والنحل والطوائف! 

فالمسلمات -مع 
الزمن- تتكلس 

وتتصلب وتتحول 
إلى مصادات تحمي 

خمول الأدمغة 
من أيّ تثاؤب 

قد يضاعف كمية 
الأوكسجين الداخلة 
على الدماغ، فتتغير 
إعدادات المدخلات 

والمخرجات. ومع 
الزمن أصبحت حماية 

تلك المدخلات، 
والحفاظ عليها كما 

وردت في كتب السلف هي الشغل الشاغل 
لرجال الدين، الذين لم يعد يقال عنهم رجال 
دين أو فقهاء، أو خطباء مساجد، بل علماء! 

في كتاب »العدوى المقدسة« يقول بارون دي 
هولباخ: إن كل فكرة تريد أن تكون مقدسة، 

تحمل دائماً رغبة في أن تكون فوق النقد. وفي 
العالم العربي ليست الأفكار فوق النقد، بل 
ومن قالها أيضاً! وأي محاولة لتفكيك تلك 
الأفكار، ونزع صفة القداسة عن قائلها، هي 

بمثابة الخوض في حقل ألغام. ومن عادة 
الدول المحكومة بأنظمة استبدادية أن تكون 
حاضنة لتلك المسلمات، فهي تعرف أنها إذا 
فتحت الطريق أمام العقل النقدي، فإنه لن 

يتوقف عند التراث وحسب، بل سيتطاول على 
طبيعة تلك الأنظمة، وطريقتها في إدارة البلاد.

في الشارع الإعلامي الموازي يمكننا ملاحظة 
تجليات تلك العقول المغلقة، ونتاجها المعرفي 

من خلال جولة بسيطة في سوق المعرفة 
العربي، ومراقبة »بسطاته« التي تملأ الشوارع 

في مواقع التواصل الاجتماعي. 

إذ إن غالبيتها العظمى من إنتاج ثقافة 
»المسلمات«، وممهورة بختم »اليقين«!

فالقائمون على ذلك السوق -إمعانا بالحيطة- 

قد تواضعوا على مقاطعة بضاعة الأسئلة!

وكأن السؤال غير صالح للاستعمال سوى 
مرة واحدة، وقد استعمل منذ زمن بعيد، 

وتمت الإجابة عليه، وهذه الإجابة موجودة في 
مستودعات التراث العربي. 

وتلك المستودعات مفتوحة لطلاب المعرفة، 
وهناك سيجدون الأسئلة؛ وأجوبتها التي توصل 

إليها العقل العربي. 

لذلك يصبح الاستعراض بديلًا عن الإنجاز، دون 
الأخذ بعين الاعتبار أن طبيعة تلك الأسئلة؛ 

وأجوبتها تنتمي -على المستوى المعرفي- 
لزمنها؛ وليس لهذا الزمن، فالعلم المستقر، 

جهل مستقر حسب تعبير »النفّري«. فما بالكم 
بالجهل المقدس؟!

لذلك ترانا -كعرب- نمجد انعكاس صورتنا في 
مرآة الماضي، »لأنها تفعّل نظام المكافأة في 

الدماغ، فيتدفق دوبامين المتعة الآنية« ونشيح 
أبصارنا عن صورتنا في مرآة الحاضر، علماً أن 

هذا الإرث لم يعد يشبهنا، ومحاكمته لا تلغيه، 
يرنا من تقديسه،  بل هي إحدى مراحل تحر

ومنعه من التحكم بمستقبلنا. وهذا ما يسمى 
بلغة نيتشه: »ميتافيزيقيا الإنسان الأعلى« أي 

الكائن الذي يصنع نفسه باستمرار.

لذلك ترانا -كعرب- لذلك ترانا -كعرب- 
نمجد انعكاس نمجد انعكاس 
صورتنا في مرآة صورتنا في مرآة 

الماضي، »لأنها تفعّل الماضي، »لأنها تفعّل 
نظام المكافأة في نظام المكافأة في 
الدماغ، فيتدفق الدماغ، فيتدفق 
دوبامين المتعة دوبامين المتعة 

الآنية« ونشيح الآنية« ونشيح 
أبصارنا عن صورتنا أبصارنا عن صورتنا 

في مرآة الحاضر، علماً في مرآة الحاضر، علماً 
أن هذا الإرث لم يعد أن هذا الإرث لم يعد 
كمته لا  كمته لا يشبهنا، ومحا يشبهنا، ومحا

تلغيهتلغيه
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حــن تتصــدّع البــى القديمــة الــي عــاش فيهــا 
ــح مــن الــروري البحــث  ــاً، يصب الإنســان طوي
عــن منظــور يتجــاوز الانقســامات الــي صنعــت 
قرونــاً مــن القطيعــة. لــم تعــد الهويــات المغلقــة 
قــادرة علــى حمــل الوعــي في عالــم تتداخــل فيــه 
الأزمنــة واللغــات والأفــكار، ولــم تعــد القوالــب 
إلى  الفردانيــة  —مــن  الحداثــة  صاغتهــا  الــي 
مــن  الإنســان  حمايــة  علــى  قــادرة  النفعيــة— 
بــات  الــي  اللحظــة  الوجوديــة. وفي  هشاشــته 
بــن الانتمــاء والضيــاع،  فيهــا الإنســان معلّقــاً 
وبــن الحاجــة إلى المعــى والخــوف مــن الحرية، 
 
ٍ
كرهــان الممكــن«  »الإنســان  مفهــوم  يظهــر 

تشــكيل  إعــادة  إلى  يســعى  جديــد،  فلســفي 
يتطــوّر عــر  الــذات بوصفهــا مشروعــاً مفتوحــاً 
ــد أو الهــرب  الوعــي والمســؤولية، لا عــر التقالي

أو التمركــز حــول الــذات.

مثاليــاً  إنســاناً  ليــس  الممكــن«  »الإنســان  إنّ 
الحديــث،  الإنســان  مــن  محسّــنة  نســخة  ولا 
بــل هــو محاولــة لاكتشــاف مســاحة ثالثــة بــن 
الانغــاق والتفلّــت؛ بــن التكــرار والقطيعــة؛ بــن 
العــودة إلى المــاضي والاستســام للفــوضى. إنـّـه 
الإنســان القــادر علــى الخــروج مــن الحتميــات 
النفســية والاجتماعيــة دون أن يفقــد جــذوره، 
يقطــع  أن  العالــم دون  علــى حافــة  والواقــف 
آخــر خيــط مــع أرضــه الأولى. هــو مــروع يطمــح 
ــاء وعــي يســمح للفــرد أن يشــارك العالــم  إلى بن
دون أن يــذوب فيــه، وأن يعــود إلى ذاتــه دون 
أن يســجنها. ومــن هــذه الزاويــة، يمكــن لهــذه 
الدراســة أن تُقــدّم قــراءة معمقــة لهــذا المفهــوم 
أزمــة  علــى  فلســفية  إجابــة  بوصفــه  الجديــد، 
يقــاً لبعــث الــذات في زمــن  الهويــة الحديثــة، وطر

يتهــدد فيــه الإنســان مــن كل الجهــات.

 خارج الأسوار
ٍ

مقدمة: ولادة وعي

الإنسان 
الممكن: 

 جديد يتجاوز 
ٍ

نحو وعي

القطيعة 

والهوية المغلقة
عماد دعبولعماد دعبول
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 بالمعنى الصوفي، 
الإنسان الممكن 

هو الكائن 
الذي أدرك أن 

المعرفة ليست 
مجرد تجميع 

للمعلومات، بل 
بناء للمعنى، 

وأن الحقيقة لا 
تظهر في الخارج 

إلا إذا وُلد نورها 
في الداخل. هو 
الإنسان الذي 

عبََر من القلق إلى 
السكينة، لا لأنه 
امتلك العالم، 
بل لأنه امتلك 

القدرة على رؤية 
العالم من دون 

تشويش.

1. الإنسان المعلّب: 
نقد الوعي المحاصر

لــم تكــن أزمة الإنســان الحديــث وليدة التكنولوجيا 
وحدهــا، ولا نتيجــة التحــول الرأســمالي فقــط، بــل 
كــم طويــل مــن السرديــات الــي  هــي حصيلــة ترا
جاهــزة:  قوالــب  داخــل  يعيــش  الفــرد  جعلــت 
وقوالــب  الاســتهلاك،  وقوالــب  الانتمــاء،  قوالــب 
النجــاح والفشــل، بــل وقوالــب الــروح نفســها. لقــد 
تحــوّل الإنســان إلى »كائــن معلّــب« يقتــات علــى 
 معــدّة مســبقاً، ويعيــد 

ٍ
مــن معــان لــه  م  يُقــدَّ مــا 

إنتــاج الهواجــس ذاتهــا بطرائــق تتغــرّ في الشــكل 
فقــط. ولهــذا تبــدو أزمتــه اليــوم أعمــق مــن كونهــا 
معــى،  أزمــة  إنهــا  اقتصاديــة؛  أو  أخلاقيــة  أزمــة 
يــة، وأزمــة قــدرة علــى رؤيــة الــذات خــارج  وأزمــة حر

الصــورة الــي شــكلّتها الجماعــة عــن نفســها.

المعلّــب«  »الإنســان  يتجلــى  الســياق  هــذا  في 
الحديثــة:  التناقضــات  يختــر  نموذجــاً  بوصفــه 
فــرد يظــن نفســه حُــراً بينمــا يخضــع لــكل المعايــر 
الــي فرضتهــا الســوق وثقافــة الجماعــة؛ فــرد يظــن 
نفســه مســتقلًا بينمــا يعيــد تكــرار سرديــات الهويــة 
القديمــة؛ فــرد يظــن نفســه عقلانيــاً بينمــا يســره 
مــا  أهــم  ولعــلّ  الاختــاف.  مــن  العميــق  خوفــه 
يكشــف هشاشــة هــذا الإنســان هــو عجــزه عــن 
العبــور مــن التفكــر الدائــري إلى التفكــر الاحتمــالي، 
ومــن إعــادة إنتــاج المــاضي إلى مواجهــة الــذات، 
إلى  الحمايــة«  »قوالــب  داخــل  العيــش  ومــن 

الداخليــة.  الانفتــاح علــى احتمالاتــه 

لهــذا  كتجــاوز  الممكــن«  »الإنســان  يظهــر  وهنــا 
الوعــي المحــاصر، لا كبديــل عدمــي أو قطيعــي، بــل 

ــم تُخلــق بعــد. ــذات الــي ل كخطــوة نحــو ال

يف الهوية:  2. إعادة تعر
من الجدار إلى الباب

يقــدّم مفهــوم »الإنســان الممكــن« قــراءة جديــدة 
دينيــة  أو  ثقافيــة  حــدوداً  بوصفهــا  لا  للهويــة، 
الاتســاع  علــى  قــدرة  باعتبارهــا  بــل  لغويــة،  أو 
والعالــم.  الــذات  بــن  وجــراً  والاســتقبال، 
فالهويــات الضيقــة، مهمــا بــدت متماســكة، تتحوّل 
سريعــاً إلى جــدران تَحجــب الإنســان عن الآخر وعن 
ذاتــه في آن واحــد. أمــا الهويــة الممكنــة فهــي الــي 
تــرى العالــم مــن دون خــوف، وتحتفــظ بجذورهــا 
مــن دون أن تجعــل منهــا أســواراً. إنهــا هويــة تتيــح 
يعــر مــن ذاتــه إلى غــره، وأن يحافــظ  للفــرد أن 
علــى كيانــه دون أن ينغلــق في هاجــس الأصالــة أو 

النقــاء أو التمــز المــرضي.

الهويــة  فكــرة  فينــا  رسّــخ  قــد  المــاضي  كان  وإذا 
بوصفهــا منطــاداً مغلقــاً، فــإنّ »الإنســان الممكــن« 
يُعيــد تشــكيلها كبــاب مفتــوح علــى احتمــالات لا 
كبر. الباب لا  تنتهــي. البــاب لا يلغيــك، بــل يجعلــك أ
يهــدد ذاتــك، بــل يوسّــعها. وهكــذا ينتقــل الإنســان 
مــن منطــق الدفــاع إلى منطــق الاكتشــاف، ومــن 
منطــق  ومــن  الحــوار،  منطــق  إلى  التبريــر  منطــق 
يــف  تعر إعــادة  إن  المعــى.  منطــق  إلى  الحمايــة 
في  الفــرد  تذويــب  تعــي  لا  الشــكل  بهــذا  الهويــة 
يتــه  العالــم، بــل تعــي قدرتــه علــى الاحتفــاظ بمركز

يــة إلى طغيــان. دون أن تتحــول هــذه المركز
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3. بين الإنسان الممكن والعلم: 
وعي الاحتمال واللايقين

يســتمد »الإنســان الممكــن« أحــد أهــم أسســه مــن تحــول عميــق 
في العلــم الحديــث، خصوصــاً في علــوم الأعصاب ونظريات الوعي 
بوصفــه  إليــه  يُنظــر  كان  الــذي  فالإنســان  الكوانتيــة.  والفيزيــاء 
كائنــاً حتميــاً تحكمــه الغرائــز والبــى الصلبــة، بــات مفهومــاً اليــوم 
بالخــرة  تتغــر  الــي  باعتبــاره شــبكة مفتوحــة مــن الاحتمــالات 
والتعلــم والوعــي. لقــد قدّمــت علــوم الدمــاغ أدلــة واســعة علــى 
قــدرة الوعــي علــى إعــادة تشــكيل ذاتــه، وعلــى إمكانيــة تغيــر 
المســارات العصبيــة عــر التجربــة والتفكــر والتأمــل، وهــذا مــا 
يفتــح أفقــاً جديــداً لفهــم الإنســان خــارج ثنائيــة الجــر والاختيــار.

كمــا أن الفيزيــاء الحديثــة —مــن اللاتماثــل الزمــي إلى مبــدأ عــدم 
اليقــن— قــد كشــفت أن الوجــود نفســه ليــس حتميــاً كمــا كانــت 
تتصــوره الفلســفات الكلاســيكية. إن العالــم، علــى مســتوى البنية 
بــل شــبكة مــن الاحتمــالات، وأن  آلــة مغلقــة  ليــس  العميقــة، 
العقــل الإنســاني جــزء مــن هــذه الشــبكة. ومــن هنــا تــأتي فكــرة 
ــة  ــاره الإنســان الــذي ينســجم مــع بني »الإنســان الممكــن« باعتب
الكــون لا مــع سرديــات الخــوف. هــو الإنســان الــذي يقبــل اللايقين 
دون أن يســقط في الفــوضى، ويســتثمر الاحتمــال دون أن يقــع 
في الوهــم، ويعيــد تشــكيل ذاتــه عــر وعــي يــوازن بــن الصلابــة 

ــة، بــن المعرفــة والحضــور. والانفتــاح، بــن العلــم والتجرب

4. بين الإنسان الممكن والتصوف: 
من الذات المنقسمة إلى الوحدة 

الداخليّة
عــر  المــرور  دون  مــن  الممكــن«  »الإنســان  مفهــوم  يكتمــل  لا 
التجربــة الصوفيــة، لأن هــذه التجربــة تكشــف عــن طبقات عميقة 
مــن الوعــي لا يمكــن للعلــم وحــده أن يفسرهــا. بالمعــى الصــوفي، 
الإنســان الممكــن هــو الكائــن الــذي أدرك أن المعرفــة ليســت 
مجــرد تجميــع للمعلومــات، بــل بنــاء للمعــى، وأن الحقيقــة لا 
تظهــر في الخــارج إلا إذا وُلــد نورهــا في الداخــل. هــو الإنســان الــذي 
عــرَ مــن القلــق إلى الســكينة، لا لأنــه امتلــك العالــم، بــل لأنــه 

ــة العالــم مــن دون تشــويش. امتلــك القــدرة علــى رؤي

في التصــوف القديــم، كمــا في فلســفة ابــن عــربي وإخــوان الصفــا، 
كان الإنســان يُفهــم بوصفــه مــرآة الكــون، وكلمــا تشــوّهت هــذه 
الــذي  فهــو  الممكــن«  »الإنســان  أمــا  المعــى.  اختفــى  المــرآة 
ــه والعالــم كامتــداد  ــرى ذات ــاه الداخليــة، حــى ي يعيــد صقــل مراي
واحــد للحقيقــة. ليــس هــذا الوحــدة الذائبــة الــي تلغــي الفــرد، 
ولا العزلــة الــي تُفقــده العالــم، بــل وحــدة تــوازن بــن الحضــور 
والفعــل، بــن الــذات والعلاقــة، بــن الداخــل والخــارج. ومــن هنــا 
يقــاً لإعــادة بنــاء  يصبــح التصــوف ليــس هروبــاً مــن الواقــع، بــل طر

الوعــي علــى قاعــدة المعــى.

ية كمسؤولية لا كهروب 5. الحر
يــة في هــذا المــروع  يــة، لكــن الحر لا توجــد »إمكانــات« دون حر
ليســت تفلّتــاً ولا رفضــاً، بــل هــي المســؤولية عــن الــذات قبــل 
ــه،  كل شيء. الإنســان الممكــن هــو الــذي يتحمــل نتائــج اختيارات
يــق  ويعــي أن حياتــه ليســت نتيجــة صدفــة ولا قــدر، بــل نتيجــة طر
اختــاره بإرادتــه. أي أنــه ينتقــل مــن لعــب دور الضحيــة —الــذي 
ــاً في المجتمعــات التقليديــة— إلى لعــب دور الفاعــل  ترسّــخ طوي

الــذي يُعيــد تشــكيل مصــره. 

يــة هنــا ليســت شــعاراً اجتماعيــاً، بــل فعــاً داخليــاً يبــدأ مــن  لحر
مواجهــة النفــس وتحمّــل تبعاتهــا.

وهكــذا يصبــح الإنســان قــادراً علــى اختبــار إمكاناتــه عــر الفعــل، 
ــة مــن  ــر. وهــذه النقل لا عــر التمــيّ، وعــر الحضــور، لا عــر التبري
ــن الإنســان  ــة المســؤولة هــي مــا يمكّ ي ــة الســلبية إلى الحر ي الحر
مــن الخــروج مــن التكــرار إلى الاكتمــال، ومــن القلــق إلى المعــى، 

ومــن الضيــاع إلى القــدرة علــى صياغــة ذاتــه.

الإنسان الممكن 
ليس بديلًا عن 

الإنسان الحديث، 
بل هو تطوره 
الطبيعي حين 

يبلغ الوعي 
مرحلة من النضج 
تسمح له بالتحرّر 
من التكلّس دون 
أن يقع في العدم.
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6. الإنسان الممكن: 
مشروعٌ لإعادة بناء الوعي

في عالم تزدحم فيه الأصوات والصور، ويكاد يختفي فيه 
المعنى تحت ضغط السرعة والتشتت، يأتي مفهوم »الإنسان 

الممكن« كمشروع يعيد ترتيب الأولويات:

أن تُولد الذات من جديد، لا عبر قطيعة مع الماضي، ولا عبر 
ذوبان في الحداثة، بل عبر نقطة ثالثة تُعيد للإنسان قدرته 

على الفعل والمعنى. هذا المشروع ليس دعوة إلى اليوتوبيا، 
ولا محاولة لتقديم نموذج نهائي للإنسان، بل هو مساحة 

للبحث المستمر عن الذات التي يمكن أن تكون، لا الذات التي 
فُرضت عليه. إنه مشروع يربط بين الحرية والمعرفة، وبين 

العلم والروح، وبين الفرد والجماعة، ليقدّم رؤية تُنقذ الإنسان 
من الوقوع بين فكّّي الانغلاق والفوضى.

الإنسان الممكن ليس بديلًا عن الإنسان الحديث، بل هو 
تطوره الطبيعي حين يبلغ الوعي مرحلة من النضج تسمح له 
بالتحرّر من التكلّس دون أن يقع في العدم. هو الإنسان الذي 

يدرك أن كل معرفة لا تُعيده إلى جوهره الأول لا قيمة لها، 
وأن كل هوية لا تتسع للآخر ليست سوى قيد جديد، وأن كل 

حرية لا تُترجم إلى مسؤولية ليست سوى وهم إضافي. بهذا 
المعنى، يصبح الإنسان الممكن مشروعاً مفتوحاً لا يكتمل إلا 

بالفعل، ولا يتحقق إلا في المسافة التي يعبرها الإنسان من 
نفسه إلى نفسه.

خاتمة
ليــس الإنســان الممكــن فكــرة تجريديــة ولا حلمــاً 
طوباويــاً، بــل هــو دعــوة لإعــادة النظــر في الإنســان 
ذاتــه، في قدرتــه علــى التجــدّد، وفي إمــكان ولادة 
 يــوازن بــن التقنيــة والحكمــة، بــن المعــى 

ٍ
وعــي

يــة، بــن الــذات والعالــم. هــو محاولــة لفتــح  والحر
نافــذة داخــل هــذا العــر، تُطــل منهــا الــذات علــى 
احتمالاتهــا دون خــوف، وتشــارك العالــم دون أن 
تفقــد صوتهــا. وفي هــذا الانفتــاح، يمكــن للإنســان 
كــر ممــا أتُيــح لــه،  أن يســتعيد حقــه في أن يكــون أ
وأن يــرى نفســه لا مــن خــال قوالــب الجماعــة ولا 
مــن خــال مرايــا الســوق، بــل مــن خــال وعيــه 

الداخلــي الــذي لــم يُخلــق بعــد.
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ومن أهم نظم 
تصنيف العلوم 

والمعارف في 
الإسلام: تصنيف 

جابر بن حيان 
وهو أقدم 

تصنيف، أهمله 
المؤرخون، 

ذلك التصنيف 
الوارد في كتابي 

»الحدود« 
و»إخراج ما في 

القوة إلى الفعل« 
وهما ضمن 

المختارات من 
رسائل جابر بن 

حيان التي نشرها 
بول کراوس. 
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•• الكندي هو 
أول مصنف 
للعلوم عند 
العرب، وهو 

صاحب قسمة 
العلوم.

• »فهرست« ابن 
النديم هو أول 

عمل ببليوغرافي 
كامل في اللغة 

العربية.

• انفرد العلماء 
المسلمين بتقسيم 
خاص لعلومهم إذ 
سبقوا غيرهم من 

أصحاب التصانيف 
المعاصرة.

• تصنيف جابر بن 
حيان هو أقدم 

تصنيف، أهمله 
المؤرخون، ورد في 

كتابََي »الحدود« 
و»إخراج ما في القوة 

إلى الفعل«، وهما 
ضمن المختارات 

من رسائل جابر بن 
حيان التي نشرها بول 

کراوس.
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ومن أهم نظم 
تصنيف العلوم 

والمعارف في 
الإسلام: تصنيف 

جابر بن حيان 
وهو أقدم 

تصنيف، أهمله 
المؤرخون، 

ذلك التصنيف 
الوارد في كتابي 

»الحدود« 
و»إخراج ما في 

القوة إلى الفعل« 
وهما ضمن 

المختارات من 
رسائل جابر بن 

حيان التي نشرها 
بول کراوس. 

مجــال  في  حضــاري  دور  المســلمون  للعــرب  كان 
والمعــارف  العلــوم  تصنيــف  أو  العلــوم  تقســيم 
والمعــارف في  العلــوم  أن  لا شــك في  الإســام،  في 
المســلمين إلى  الــي دفعــت علمــاء  الإســام هــي 
يــات والفلســفات نحــو تقســيم العلــوم،  وضــع النظر
حيــث عندمــا أرادوا تحديــد فلســفة تقســيم العلــوم 
النظــم  مــن  واســتفادوا  اليونــان،  فكــر  إلى  رجعــوا 
اليونانيــة في مجــال تقســيم العلــوم، ولكــن هنــاك 
الــي  العلــوم  وخاصــة  العــرب،  أضافهــا  إضافــات 
تتصــل بالــراث الإســامي كعلــوم القــرآن والحديــث 
اللغــة  وعلــوم  والتوحيــد  الــكلام  وعلــم  والفقــه 

والأدب. والنحــو 

ويراد بكلمة تصنيف – Classification معنيان: 

مــن  يتــم  الــي  الذهنيــة  »العمليــة  أنــه  أولهمــا: 
خلالهــا إدراك التشــابه أو الوحــدة وهــذا هــو المعــى 

المنطقــي.

الفعليــة  الأشــياء  ترتيــب  »عمليــة  أنــه  وثانيهمــا: 
الواقعيــة بحيــث تمثــل الترتيــب المجــرد وهــذا هــو 

العملــي.  المعــى 

الفلســفي  التصنيــف  نظــام  أن  ذلــك  مــن  تفهــم 
عبــارة عــن تصــور للمعرفــة البشريــة يوضــع لــرح 
وتوضيــح علاقــات أجــزاء المعرفــة ببعضهــا، وهــذا 
المعــى  وهــو  الأول  المعــى  علــى  يصــدق  الفهــم 
المنطقــي، أمــا الثــاني فالمــراد بــه ترتيــب العلــوم مــن 
حيــث الخصــوص والعمــوم وليــس مــن شــك في 
أن تصنيــف العلــوم يتصــل اتصــالًا وثيقــاً بالمنهــج 
العلمــي، ذلــك أن الغايــة مــن تصنيــف العلــوم هــي 
وقــد  بينهــا،  القائمــة  والعلاقــات  حدودهــا  بيــان 
المعــى في مقدمــة  الفــارابي 339هـــ، هــذا  أوضــح 
كتابــه »إحصــاء العلــوم« وذلــك في قولــه: »قصدنــا 
أن نحــى العلــوم المشــهورة علمــاً علمــاً، ونعــرف 
ــه كل واحــد منهــا، وأجــزاء مــا  جُــل مــا يشــتمل علي
لــه مــن أجــزاء، وجُــل مــا في كل واحــد مــن أجزائــه«.

ــا هــو ذلــك الــذي ينســب إلى  أول نظــام وصــل إلين
 Richardson يتشــاد ســون أفلاطــون فيمــا يقولــه ر
في كتابــه عــن التصنيــف النظــري والعملــي إذ انفــرد 
بحيــث  لعلومهــم  خــاص  بتقســيم  المســلمين 
ســبقوا  المســلمين  علمــاء  أن  تقــرر  أن  تســتطيع 
المعــاصرة  التصانيــف  أصحــاب  مــن  غيرهــم 
مثــل: تصنيــف ديــوي العــري، وتصنيــف مكتبــة 
الكونجــرس الأمريــي، وتصنيــف بليــس، وتصنيــف 
وســوف  العالمــي،  العــري  التصنيــف  كولــون، 
في  والمعــارف  العلــوم  تصنيــف  نظــم  أن  تلاحــظ 
كانــت  كمــا  فلســفية  نظمــاً  كذلــك  كانــت  الإســام 
أيضــاً نظمــاً ببليوجرافيــة عمليــة، كمــا كانــت أيضــاً 
العلــوم  تصنيــف  نظــم  أهــم  ومــن  تربويــة،  نظمــاً 
حيــان  بــن  جابــر  تصنيــف  الإســام:  والمعــارف في 
ذلــك  المؤرخــون،  أهملــه  تصنيــف،  أقــدم  وهــو 
ــوارد في كتــابي »الحــدود« و»إخــراج مــا  التصنيــف ال
في القــوة إلى الفعــل« وهمــا ضمــن المختــارات مــن 
ــراوس.  ــول ک ــان الــي نشرهــا ب ــن حي ــر ب رســائل جاب
أمــا الكنــدي فهــو أول مصنــف للعلــوم عنــد العــرب، 
وهــو صاحــب قســمة العلــوم إلى قســمين: دينيــة 
وفلســفية أو دينيــة ودنيويــة أو علــوم إلهيــة وعلــوم 
أن  إليــه  دفعــه  لــه،  جديــد  ابتــكار  وهــو  إنســانية، 
الاســام جــاء بعلــوم لا غــى لــه عنهــا وجــاء تصنيفــه 
لكتــب  ترتيبــه  أثنــاء  جــاء  عمليــاً  تصنيفــاً  للعلــوم 
أرســطو  »كتــب  أســماها  الــي  رســالته  في  أرســطو 
الفلســفة،  اليــه في تحصيــل  يحتــاج  ومــا  طاليــس 
أمــا الفــارابي فقــد أجمــع الباحثــون علــى أن للفــارابي 
كتابــن همــا إحصــاء العلــوم، والتنبيــه علــى ســبيل 
الســعادة مــن بــن كتبــه الكثــرة، إذ نجــد في كتابــه 
علــى  تحتــوي  فصــول  خمســة  إلى  يقســمه  الأول 
عــدة علــوم هــي: علــم اللســان، وعلــم المنطــق، 
وعلــم التعاليــم، والعلــم الطبيعــي، والعلــم الإلهــي، 
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وعلــم  الفقــه  وعلــم  المــدني،  والعلــم 
قســم  فقــد  الثــاني  كتابــه  أمــا  الــكلام، 
قســم  كبيريــن:  قســمين  إلى  العلــوم 
الــي  الموجــودات  معرفــه  بــه  تحصــل 
العلــوم  وهــو  فعلهــا  للإنســان  ليــس 
يــاضي، والعلــم  يــة وهــي العلــم الر النظر
مــا  علــم  أو  الإلهــي  والعلــم  الطبيعــي، 
بــه  تحصــل  وقســم  الطبيعــة،  بعــد 
معرفــه الأشــياء الــي شــأنها أن تفعــل، 
والقــوة علــى فعــل الجميــل منهــا وهــي 
المدنيــة  والفلســفة  العمليــة،  العلــوم 
أو  الخلقيــة  )الصناعــة  صنفــان  وهــي 
علــم الأخــاق( و)الفلســفة السياســية أو 
علــم السياســة(، أمــا أخــوان الصفــا فقــد 
ظهــرت في القــرن الرابــع الهجــري )العــاشر 
دينيــة  سياســية  جماعــة  الميــادي 
وأطلقــوا  لهــا،  مقــراً  البــرة  اتخــذت 
حيــث  الصفــا،  أخــوان  أنفســهم  علــى 
نحــو  الرســائل  مــن  سلســلة  قدمــت 
52 رســالة رتبــت ترتيبــاً جامعــاً لشــتات 
الجــزء  أغراضهــم  مــع  تماشــياً  العلــوم، 
الأول مــن هــذه الرســائل تحتــوي علــى 
الرياضيــات  مبــادئ  تعالــج  رســالة   14
الثــاني  الجــزء  يعالــج  بينمــا  والمنطــق، 
في  رســالة   17 علــى  يحتــوي  الــذي 
بعــد  فيمــا  فتبحــث  الطبيعيــة  العلــوم 
الطبيعــة، وتتنــاول الرســائل الأحــد عــر 
والســحر،  والتنجيــم  التصــوف  الأخــرة 
للعلــوم،  رباعيــاً  تقســيماً،  يمثــل  وهــذا 
في  لثلاثيــات  آخــر  تقســيماً  قدمــوا  كمــا 
قولهــم إن العلــوم الــي يتعاطاهــا البــر 
ــة أجنــاس، فمنهــا الرياضيــة، ومنهــا  ثلاث
الفلســفة  ومنهــا  الوضعيــة  الشرعيــة 
ــم  الحقيقيــة. أمــا »فهرســت« ابــن الندي
في  كامــل  ببليوغــرافي  عمــل  أول  فهــو 
اللغــة العربيــة، وعلــى حد وصــف الدكتور 
علــم  أســتاذ  الحلوجــي،  الســتار  عبــد 
المكتبــات في جامعــة القاهــرة في بحثــه 
القيــم عــن كتــاب فهرســت ابــن النديــم 
الببليوغرافيــة  الأعمــال  كانــت  إذا  »إنــه 
التمهيــدي  الفصــل  بمثابــة  الســابقة 
المســلمين،  عنــد  الببليوغرافيــا  لقصــة 
بحثــه  كان  النديــم  ابــن  فهرســت  فــإن 
هــذه  فصــول  مــن  الأول  الفصــل  هــو 

القصــة الطويلــة الــي امتــدت وقائعهــا 
عــام«.  الألــف  يجــاوز  زمــن  مــدى  علــى 
كتــاب  عــن  الحديــث  لنــا  يبقــى  والآن 
هــذه  احتــل  الــذي  ذاتــه  »الفهرســت« 
الشــهرة الواســعة بــن أوســاط الباحثــن 
والمهتمــن بالــراث العــربي.  يبــدأ الكتاب 
المؤلــف  فيهــا  يحــدد  موجــزة  بمقدمــة 
مجــال بحثــه، فيقــول: »هــذا فهرســت 
والعجــم،  العــرب  مــن  الأمــم  جميــع 
وقلمهــا  العــرب  بلغــة  منهــا  الموجــود 
مصنفيهــا  وأخبــار  العلــوم  أصنــاف  في 
يــخ  وتار وأنســابها  مؤلفيهــا  وطبقــات 
وأوقــات  أعمارهــم  ومبلــغ  مولدهــم 
ومنافعهــم  بلدانهــم  وأماكــن  وفاتهــم 
ومثالبهــم منــذ ابتــداء كل علــم اخــرع 
الى عصرنــا هــذا«. وبعــد تحديــد الإطــار 
العــام للكتــاب، يقــدم ابــن النديــم قائمــة 
محتويــات مــن عــر مقــالات تختــص كل 
مقالــة  فهنــاك  معــن،  بموضــوع  منهــا 
للشــعر  وأخــرى  واللغويــن،  للنحويــن 
والشــعراء، وثالثــة للــكلام والمتكلمــن، 
ورابعــة للفقهــاء والمحدثــن، وخامســة 
تتفــرع  وهكــذا...  والعلــوم  للفلســفة 
إلى  بدورهــا  الرئيســية  العــر  المقــالات 
إلى  مــن مقالــة  يتفــاوت عددهــا  فنــون 
النديــم  ابــن  يذكــر  فــن  كل  وفي  أخــرى، 
كل  وتحــث  فيــه،  المؤلفــات  أصحــاب 
مؤلــف يكتــب مــا صنّفــه مــن الكتــب مــن 
دون أن يخضــع المؤلفــن أو المؤلفــات 
أو  كان  هجائيــاً  الترتيــب  مــن  نــوع  لأي 
زمنيــاً، فــكان المبــدأ العــام الــذي يحكــم 
هــذا الترتيــب هــو الشــهرة، فــراه يبــدأ 
بالأشــهر فالأقــل شــهرة. وتتجلــى الرؤيــة 
في  النديــم  ابــن  عنــد  الببليوغرافيــة 
ــر  ي مظاهــر عــدة، منهــا حرصــه علــى تحر
الكتــب الــي رآهــا بنفســه، والكتــب الــي 
ســمع -أو قــرأ- عنهــا.  وكان ابــن النديــم 
مــع  رآهــا،  الــي  الكتــب  أحجــام  يحــدد 
البــارزة،  وملامحهــا  أوصافهــا  إعطــاء 
ويضيــف إليهــا أحيانــاً تقويمــاً موضوعيــاً 
ويحــدد أصيلهــا مــن منحولهــا.  وفضــاً 
عــن ذلــك كان يســتعمل مــا يعــرف الآن 
أو  كتابــاً  يذكــر  حــن  فهــو  بالإحــالات، 
شــخصاً مــا في موضعــن مــن الكتــاب، 

يشــر في أحــد الموضعــن الى أن ذكــره 
تجنبــاً  لاحــق  أو  ســابق  موضــع  في  ورد 
هــذا  أن  ورغــم  والتكــرار.   للحشــو 
يظــل  فإنــه  كامــاً،  يصلنــا  لــم  الكتــاب 
عمــاً ببليوغرافيــاً عملاقــاً ورائــداً في تراثنــا 
تلقانــا  منــارة  أول  أنــه  العــربي، وحســبه 
الببليوغرافيــة في  الأعمــال  يــق  طر علــى 
تبــن  وثيقــة  وأشــمل  العربيــة،  اللغــة 
في  المســلمون  إليــه  وصــل  مــا  لنــا 
أزهــى  مــن  عــر  في  العلميــة  حياتهــم 
ــا  ــولاه لضاعــت من عصــور حضارتهــم، ول
أســماء الكتــب وأوصافهــا كمــا ضاعــت 
فــإن  الخوارزمــي  أمــا  نفســها.  الكتــب 
إضافــة  يعتــر  العلــوم  مفاتيــح  كتابــه 
عرضنــا  الــي  التصنيفــات  إلى  جديــدة 
العربيــة  العلــوم  بــن  مــز  فهــو  لهــا، 
رتــب  إذ  الأجنبيــة،  والعلــوم  الصرفــة 
ــه وفقــاً لتصنيــف مســبق للمعرفــة  مادت
يــد  البشريــة، إذ جعــل كتابــه الــذي لا يز
عــن خمســمئة صفحــة علــى مقالتــن: 
الأولى في العلــوم الشرعيــة ومــا يقــرن بهــا 
مــن العلــوم العربيــة، والثانيــة في علــوم 
مــن  وغيرهــم  اليونانيــن  مــن  العجــم 
أبــواب وتحتــوى  الأمــم، الأولى في ســتة 
علــى علــوم الشريعــة ومــا يتصــل بهــا مــن 
العلــوم العربيــة )الفقــه والــكلام والنحــو 
والكتابــة والشــعر والقــروض والأخبــار(، 
والثانيــة في تســعة أبــواب، وتتنــاول علــوم 
مــن  وغيرهــم  اليونانيــن  مــن  العجــم 
والطــب  والمنطــق  )الفلســفة  الأمــم 
وعلــم العــدد والهندســة وعلــم النجــوم 
والموســيقى والحيــل والكيميــاء( ويكــون 
الخوارزمــي بذلــك أول مــن حاول التمييز 
بــن علــوم العــرب وعلــوم اليونــان، كمــا 
الفلاســفة  مــن  أضــاف  مــن  أول  أنــه 
علمــي  المعرفــة  تقســيم  إلى  العــرب 
الطــب والكيميــاء، ولــم يكــن الخوارزمــي 
فهــو  للمعرفــة،  تقســيماً  بكتابــه  يقصــد 
كمــا يقــول في مقدمتــه: »دعتــي نفــي 
إلى تصنيــف كتــاب يكــون جامعــاً لمفاتيــح 
متضمنــاً  الصناعــات،  وأوائــل  العلــوم 
مــن  العلمــاء  مــن  طبقــة  كل  بــن  مــا 
المواصفــات والاصطلاحــات الــي خلــت 
منهــا أو مــن جلهــا الكتب الحــاضرة لعلم 
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اللغة، حتى أن اللغوي المبرز في الأدب، إذا تأمل كتاباً من الكتب 
الــي صنفــت في أبــواب العلــم والحكمــة، ولــم يكــن قــد شــد صــوراً 
مــن الصناعــة، لــم يفهــم شــيئا منــه وكان كالأمــي الأعتــم عنــد 
ــوم كمــا يشــاء  ــاب لغــة في ألفــاظ ســائر العل ــه«. فهــو كت نظــره في
بــه صاحبــه، ولــو أنــه يكتــب علــى ظاهــر كتابــه أنــه مدخــل للعلــوم 
والفنــون جامــع لأوائلهــا ومصطلحاتهــا، ولكنــه يعــود فيســتدرك 
يــف للعلــوم اللســانية، والصنائــع  قائــاً إنــه شرح الأســماء والتعار
اليدويــة والمواصفــات العامــة... مــن أجــل ذلــك فنحــن نعتــر 
مضيفــاً  فضــل  صاحــب  العلــوم  مفاتيــح  كتابــه  في  الخوارزمــي 
العلــوم والمعــارف في  أو تصانيــف  تقاســيم  الجديــد في مجــال 
الإســام رغــم أنــه كتــاب لغــة شــارحاً لألفاظهــا. أمــا ابــن ســينا فهــو 
يــة الفــارابي في تقســيمه لعلــوم عــره في رســالته  ممــن تأثــروا بنظر
في أقســام العلــوم العقليــة »وهــي أدخــل في موضوعهــا مــن كتابــه 
الشــفاء« الــذي جعلــه موســوعة تتنــاول العلــوم جميعهــا وصنــف 
ابــن ســينا في هــذا العلــم رســالة الســالفة الذكــر وذلــك في قولــه: 
ــوم  ــاب«، حيــث قســم العل »لطيفــة عظيمــة المنفــع في هــذا الب
يــة وتشــمل المنطــق  يــة وعمليــة: النظر إلى قســمين رئيســن نظر
والعلــم الطبيعــي والريــاضي والأهلــي والعلــم الكلــي، والعمليــة 
وتشــمل علــم الأخــاق وتدبــر المــزل وتدبــر المدنيــة. أمــا الغــزالي 
فإنــه يقســم العلــوم إلى قســمين علــم المكاشــفة وعلــم المعاملــة 
)وهــو يبحــث في الأعمــال أي فيمــا ينبغــي علــى المــرء أن يفعلــه 
ليكــون ســلوكه موافقــاً لــروح الشريعــة، وقــد ألــف في ذلــك كتابــه 

الغــزالي  حــدده  فقــد  الــكلام  علــم  وأمــا  الديــن(،  علــم  )إحيــاء 
كتابــه الاقتصــاد في الاعتقــاد.  وافيــاً في  دقيقــاً  تحديــداً 

أمــا ابــن الأكفــاني فقــد ذكــر في رســالته: »إرشــاد القاصــد إلى أســى 
المقاصــد، طائفــة كبــرة مــن العلــوم، وأســاس التصنيــف عنــد 
الأكفــاني، هــو التصنيــف إلى علــوم آليــة وغــر آليــة والعلــوم الحكــم 
ثلاثــة  مــن  تعرفــه  أن  يمكــن  للعلــوم  الأكفــاني  فتصنيــف  آليــة، 
رؤوس الموضوعــات هــي القــول في حــر العلــوم أولًا، والعلــوم 
يــة ثانيــاً، الحكميــة العمليــة ثالثــاً. أمــا ابــن خلــدون  الحكميــة النظر
وديــوان  العــر  لكتــاب  المشــهورة  »مقدمتــه«  في  قــدم  فقــد 
وســائر  وأنواعهــا  العلــوم  في  مســتفيضاً  فصــاً  والخــر  المبتــدأ 
طرقهــا وأنحائهــا، فتكلــم علــى طائفــة كبــرة مــن علــوم الحضــارة 
في عهــده، كعلــوم القــرآن والإلهيــات والســحر والكلمــات، وقــد 
قــام ابــن خلــدون بتصنيــف العلــوم المتداولــة في عــره إلى علــوم 
الحكميــة  العلــوم  وهــي  فكــره  بطبيعــة  الإنســان  إليهــا  يهتــدي 
الفلســفية، وإلى علــوم نقليــة وضعيــة مســتندة إلى الخــر عــن 
الواضــع الشرعــي والعلــوم الأولى تشــرك فيهــا كل الأمــم، أمــا 
الثانيــة فهــي مختصــة بالملــة الإســامية وأهلهــا وإن شــاركتها 

مــن بعيــد أمــم أخــرى وفى أمــور مجملــة.

 أمــا طــاش كــرى زاده )أحمــد بــن مصطفــى( الشــهير بطــاش 
في  الســيادة  ومصبــاح  الســعادة  مفتــاح  كتابــه  في  زاده  كــرى 
كمــل التصنيفــات العربيــة فهــو الــذي  موضوعــات العلــوم مــن أ
جعــل التصنيــف علمــاً مســتقلًا، إذ يعرفــه بقولــه »هــو علــم بحــث 
عــن التــدرج مــن أعــم الموضوعــات إلى أخصهــا ليحصــل بذلــك 
موضــوع العلــوم المتدرجــة تحــت ذلــك الأعــم، ويمكــن التــدرج 
ــه مــن الأخــص إلى الأعــم كذلــك« ومعــى ذلــك أن التعريــف  في
مــن المقدمــات إلى النتائــج، ومــن العموميــات إلى الخصوصيــات 
ويقابلــه منهــج آخــر صاعــد مــن أســفل إلى أعلــى أي مــن الجزئيــات 
أدركــه  الــذي  الاســتقرائي  المنهــج  وهــو  القانــون  أو  المبــدأ  إلى 
كذلــك طــاش زاده، وهــو أحــدث مناهــج التصنيــف الحاليــة.  إذن 
همــا طريقتــا التحليــل والتركيــب أو الاســتنباط أو الاســتقراء جمــع 
بينهمــا طــاش زاده في تصنيفــه العلــوم عــره، وللتعــرف علــى 
منهــج طــاش زاده في التصنيــف نضــع أمامنــا مقدمتــه في بيــان 
حــر العلــوم في الإجمــال وقــد جــاء فيهــا »اعلــم أن للأشــياء 
ــان  ــارة والأذهــان والأعي ــة والعب ــع مراتــب: في الكتاب وجــوداً في أرب
وكل ســابق منهــا وســيلة إلى اللاحــق« وقــد قســم طــاش زاده 
كتابــه إلى ســبع شــعب وهــو تقســيم العلــوم عــره إذ يخبرنــا في 
مقدمتــه إلى أنــه لــم يســجل في نظامــه إلا العلــوم الــي كتبــت عنهــا 
مؤلفــات مســتقلة وذلــك في قولــه: »هــذه هــي الأصــول الســبعة، 
ولــكل منهــا أنــواع، ولأنواعهــا فــروع يبلــغ الــكل علــى مــا اجتهدنــا 

في الفحــص«.

1. جلال محمد موسى: منهج 
البحث العلمي عند العرب 
في مجال العلوم الطبيعية 

والكونية.
2. الفارابي: إحصاء العلوم، 

تحقيق عثمان أمين.
3. خالد الحديدي: فلسفة 

علم تصنيف الكتب كمدخل 
الفلسفة للعلوم.

4. جابر بن حيان: كتاب 
الحدود - مختارت بول 

كراوس.
5. الكندي: الرسائل تحقيق 
الدكتور محمد عبد الهادي 

يده. أبو ر

6. صلاح الدين المنجد، 
معجم المخطوطات 

المطبوعة.
7. عبد الستار الحلوجي 
مدخل لدراسة المراجع. 

8. محمد فتحي عبد 
الهادي، دراسات في الضبط 

الببيلوجرافي. 
9. حمد شوقي بنين، دراسات 

في علم المخطوطات والبحث 
الببليوغرافي

10. ليلى عبد الواحد 
الفرحان، الببليوغرافيا 

وتطورها.

المراجع



أوراق الدراسات

26|مجلةأوراق|فبراير 182026

 عاش في الذاكرة أن ينجو من الحرب؟
ٍ
هل يمكن لجمال

ية المعاصرة، إذ تراجع الجمال بوصفه وعداً بالبهجة  سؤالٌ يبدو بسيطاً، لكنه يمسّ جوهر التجربة السور

كرة الجمال المفقود  كرة الجمال المفقود ذا ذا

د. فاطمة شيخو أحمد

كيف غيرت الحرب 
يين  ذائقة السور

الفنية؟

 عاش في الذاكرة أن ينجو من الحرب؟
ٍ
هل يمكن لجمال

ية المعــاصرة،  ســؤالٌ يبــدو بســيطًا، لكنــه يمــسّ جوهــر التجربــة الســور
إذ تراجــع الجمــال بوصفــه وعــدًا بالبهجــة ليصبــح أداةً للبقــاء. فــإذا 
يــخ الحضــارة العربيــة الإســامية ســنجد أن الجمــال يشــكلّ  عدنــا إلى تار
ركــزة أصيلــة في بنــاء الوعــي الإنســاني؛ إذ رأى الشــعراء والخطبــاء في 
البيــان  في  الجاحــظ  يقــول  معــاً،  والعيــش  للفهــم  يقــاً  طر الجمــال 
والتبيــن: »الجمــال في الأشــياء أصــدق مــن الــكلام، وإذا خَــرِ الإنســان 
إحساســه بــه، فقــد خــر نصــف حياتــه«. بهــذا المعــى، لــم يقتــر 
كان  وإنمــا  وحدهــا،  الهيئــة  أو  الخارجيــة،  المظاهــر  علــى  الجمــال 

كــرة. إحساســاً عميقــاً متجــذراً في التجربــة  والذا

ية ومــا تلاهــا مــن حرب  كــر مــن عقــد علــى الثــورة الســور واليــوم، وبعــد أ
قاســية، طــرأت تغــرات واســعة علــى معــى الجمال في الوعي الســوري، 
 
ٍ
إذ تحــوّل الجمــال، في كثــر مــن الأحيــان، مــن بشــارةٍ بالســعادة إلى درع

خفــيٍّ في وجــه الفقــد. نعــم! في بلــدٍ تكــرّت ملامحــه وتحوّلــت مدنــه 
تُــرى بحــذر، كأنهــا تســتدعي  إلى خرائــط مــن الغبــار، صــارت الألــوان 
كــر ممــا تبعــث علــى الــرور. كمــا تغــرّ معــى الــذوق الفــي،  وجعــاً أ

وأصبحــت الحساســية الجماليــة انعكاســاً مبــاشراً للجــرح الجمعــي.
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ربما لن تعود المدن 
كما كانت، وربما 
لا يجب أن تعود، 

لأن الحسّ الجمالي 
الجديد الذي يولد 

كثر وعياً،  اليوم أ
كثر صدقاً، وأقل  وأ
خضوعاً للزخرفة. 

من الورد إلى الرمّاد: انقلاب في الذوق

في طفولتنــا نحــن أبنــاء وبنــات الثمانينــات 
الســورية  البيــوت  كانــت  والتســعينيات 
جــدران  الصغــرة:  بتفاصيلهــا  تتباهــى 
دافئــة الألــوان، وســتائر بنقــوش زخرفيــة، 
الياســمين،  أزهــار  منهــا  تتــدلّّى  وشرفــات 
فالامتــاء والبهجــة لــم ينفصــا عــن حياتنا 
اليوميــة، وكأن الجمــال في كل زاويــة. لكــن 
كــر من  المشــهد تغــر بعــد معانــاة دامــت أ
14 ســنة، إذ بــات الرمــادي يغلــب علــى 
الجــدران، والأثــاث صــار بســيطاً إلى حــد 
التقشــف، حــى لــدى مــن يملكــون القــدرة 
ينــة، فالرغبــة نفســها غابــت عنــد  علــى الز
ــن، وكأن الحــواس أنهكتهــا الكــرة  الكثيري
والفقــد. وهــو تحــول تدعمــه الإحصــاءات 
غــر المبــاشرة، إذ تشــر تقديــرات التكلفــة 
ية علــى  إلى أن نســبة إنفــاق الأسرة الســور
انخفضــت  والمنزليــة  الفنيــة  الكماليــات 
يــد عــن %70 بــن عامــي 2011  بمــا يز
غــر  محليــة  لدراســات  )وفقــاً   -2024
رســمية(، مــا يجعــل البســاطة اســتجابة 
يــة تلبــس ثــوب الاختيــار الجمــالي  اضطرار
في كثــر مــن الأحيــان. أو كمــا يقــول الفنــان 
»العــن  الدنــدل:  إبراهيــم  التشــكيلي 
نحتمــل  نعــد  ولــم  الزحمــة.  مــن  تعبــت 
ــا بالضجيــج  ــة، فكأنهــا تذكرّن ــوان القوي الأل

الــذي لا يتوقــف«.

ولعــل لســان حــال المنطــق يقــول بــأن: 
الميــل إلى الرمــادي هــو اســتجابة طبيعيــة 
جماعــةٌ  تمــرّ  وعندمــا  ممتــدة.   

ٍ
لجــراح

عــن  الحــواس  تبحــث  طويلــة،  بصدمــة 
 
ٍ
عــاج إلى  الجَمَــال  ويتحــول  التــوازن. 

بــري.   
ٍ
اســتعراض إلى  لا  صامــت، 

يجسّــد  الســياق،  هــذا  في  فالرمــادي، 
كــرة أو تُثــر  مســاحة محايــدة لا تُــؤذي الذا

المقارنــة.

كرة  الذّوق الجمالي بين الألم والذا
الجماعية

عــن  الجمــالي  الــذوق  فصــل  يمكــن  لا 
التجربــة الإنســانية في لحظــات الانكســار، 
الحــواس،  صياغــة  تعيــد  حــرب  كل  لأن 

جديــدة.  معــان  الأشــياء  وتمنــح 

كــر الــرؤى الجماليــة  يــخ، وُلــدت أ عــر التار
كان  لذلــك  المأســاة،  قلــب  في  صدقــاً 
أن  مــن  بــدلًا  للجمــال،  صديقــاً  الألــم 
يكــون رديفــاً للمأســاة وحدهــا. وأصبحــت 
التــوازن  وصــار  جديــدة،  لغــةً  البســاطة 

يكــون بصريــة. أن  قبــل  أخلاقيــة  قيمــةً 

وهكــذا، تنشــأ مــن تحــت الركام حساســيّة 
للنجــاة،  أثــراً  الندبــة  في  تــرى  مختلفــة، 
للأمــل.  يــة  مواز نغمــةً  الصمــت  وداخــل 
هــذا التحــول هــو ما يصفــه علماء الجمال 
 Aesthetics of( البقــاء«  »جماليــة  بـــ 
أداة  الجمــال  alSurviv(، حيــث يصبــح 
دوراً  لتــؤدي  ينــة  الز تتجــاوز  وظيفيــة 
نفســياً في الترميــم المعنــوي، فــا ينحــر 
الجمــال في لحظــات الحــرب، إنمــا يتحــول 
كــرةٍ حارســةٍ للإنســانية، تحفــظ مــا  إلى ذا

تبقّــى مــن القــدرة علــى الحلــم.

التحــوّل  هــذا  مــراراً  يــخ  التار شــهد  لقــد 
حــروب  بعــد  إذ  الجماليــة،  الذائقــة  في 
حــركات  خرجــت  الكــرى،  أوروبــا 
و»الدادائيــة«  »الانطباعيــة«  كـــ  فنيــة 
الندوبــات  عــن  لتعــرّ  و»السرياليــة« 
الجمعيــة، وتعيــد تعريــف الجمــال بوصفــه 
اليابــان،  وفي  العبــث.  علــى  احتجاجــاً 
وُلــدت فلســفة الـــ »وابي ســابي« مــن رمــاد 
الناقــص  لتُقــدّس  والحــروب،  الــزلازل 
والمكســور وتمنــح الندبــة معــى الكمــال. 
الإســامية،  العربيــة  الحضــارة  في  وحــى 
ــاء ومــآسي الأندلــس  ــد الرث تحولــت قصائ
الــذي  المأســاوي  الجمــال  مــن  ذرى  إلى 
صــاغ هويــة الــذوق المســلم لقــرون. إنهــا 
ــذوق الجمــالي  الشــواهد الــي تؤكــد أن ال
لا يمــوت في الأزمــات، إنمــا يعيــد اكتشــاف 
نفســه مــن خــال الألــم، كزهــرةٍ تنبــت في 

متصــدّع.  
ٍ
حجــر
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الجمال فعل مقاومة

رغم القسوة، لم ينتهِ حضور 
ية.  الجمال في الحياة السور
بالعكس، صار أداة مقاومة 

ناعمة، واستعادة رمزية للحق 
في الإحساس، فالصور القديمة 

التي يتشاركها السوريون على 
وسائل التواصل —شوارع 

نظيفة في حمص، أو حفلات 
مدرسية في دير الزور— ليست 
حالات نوستالجية، إنما تذكير 
بأن البلاد لم تكن دائماً خراباً.

يا  كما أن مشاريع مثل »سور
اليومية« التي يوثقّها مصورون 
يفها، تُعيد  شباب في دمشق ور
الحياة إلى التفاصيل: بدءاً من 

الأسواق، مروراً بحفلات الزفاف 
البسيطة، وانتهاءً بفعاليات 

الأطفال. وهذا التوثيق البصري 
على المنصات الرقمية يكشف 

عن تحول في جماليات المشهد؛ 
فبينما كانت الصور قبل الحرب 

تعتمد على العمق والزخرفة، 
تسيطر اليوم »جمالية 

الصدمة« و«جمالية البقاء«، 
إذ تشير تحليلات المحتوى 

إلى أن الصور التي تحقق أعلى 
تفاعل هي تلك التي تجمع 

بين العادية والإنسانية في قلب 
الدمار، محوّلةً الركام إلى خلفية 

درامية للحياة اليومية. كلها 
مبادرات تبحث عن الإحساس 

الجمالي. إنهّا محاولات لبناء 
ذاكرة جديدة، تحفظ ما تبقّى 

من الضوء.

 تضررت بشدة، ينبت 
ٍ
وفي مدن

الجمال من تحت الركام من 
خلال شباب يرسمون على 

الجدران المهدمة، ونساء يزرعن 
الورود في بيوتٍ فقدت 

سقوفها، ومهرجانات صغيرة 
تعيد الموسيقى إلى الساحات. 

لعل هذه الممارسات لا تغيّّر 
الواقع، لكنها 

تذكرّ الناس بأنهم ما زالوا أحياء، 
وتؤكد بأن الجمال هنا فعل 

جماعي للشفاء.

ما بعد الخراب: 

نحو حسّ جمالي جديد

ربما لن تعود المدن كما كانت، 
وربما لا يجب أن تعود، لأن 

الحسّ الجمالي الجديد الذي 
كثر  كثر وعياً، وأ يولد اليوم أ

صدقاً، وأقل خضوعاً للزخرفة. 
هو جمالٌ يعرف هشاشته، 
ويجد في النقص معنى، وفي 

الندبة ذاكرة. إن الجمال الذي 
فقده السوريون لم يمت، ولكنه 
غيّّر شكله. فهو يعيش في الظل، 

 
ٍ
ورائحة الخبز الساخن، ولحن

حزين لا يزال يُغنّّى، ولوحة 
رمادية صادقة. وحين يهدأ 

الغبار، سيعود هذا الجمال من 
جديد —لا كما كان- إنما كما 

صار: ناضجاً، ومجروحاً، ومؤمناً 
بأنّ الحياة، رغم كل شيء، 

تستحق أن تُرى.

بين الداخل والمنفى: 

هوية جمالية منقسمة

يُلاحظ أن هذا الانقسام لم يقتصر على 
الجغرافيا فحسب، إنما شمل مستويات 

التعبير، فبينما اتجهت الذائقة الفردية 
والجماعية نحو التقشف )الرمادي(، استمرت 

المؤسسات الفنية والجهات الحكومية في 
بعض المدن في دعم أعمال فنية تميل نحو 

الكلاسيكية والتجريد المُنظم، ما خلق ذائقة 
»مؤسساتية« رسمية لا تعكس بالضرورة جرح 

الشارع، وبفجوة تزداد اتساعاً بين »جمالية 
الرسميات« و«جمالية البقاء« الشعبية.

منذ عام 2011، انقسمت التجربة الجمالية 
ية كماً وانقسمت الجغرافيا نفسها. في  السور

الداخل، تَشكَّلت حساسيةٌ جمالية تحت ضغط 
الخوف ونقص الموارد، بينما في المنفى، وُلدت 
حساسية أخرى تحاول ربط الماضي بالحاضر. 

ية، وأعادت  وبين الاثنين، تنوعت الذائقة السور
اختراع نفسها. وفي المدن التي نجت نسبياً، 

يميل الناس إلى المألوف، من خلال: المقاهي 
القديمة، والأغاني القديمة، وبرامج التلفزيون 

التي لم تتغير منذ عقود. حيث يمنحهم التكرار 
إحساساً بالأمان بدلًا من المتعة. 

فكل ما يذكرهم بالاستقرار يحمل الآن معنى 
ياً، لأن الزمن نفسه بات هشاً. رمز

أما الفنانون في المنافي —من برلين إلى باريس 
إلى إسطنبول— فقد جعلوا من الذاكرة مادة 

خاماً لأعمالهم. إذ نجد كيف تتكرر في لوحاتهم 
رموز المدن القديمة، والأبواب الخشبية، 

والمفاتيح، والوجوه التي فقدت ملامحها. 
ولعلها لا تمثل نزعة حنين، بقدر ما هي محاولة 

لترميم هويةٍ انشطرت بين مكانين.



المكتبة  
المكتبة
بوابة الزمن
بوابة الزمن
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المكتبة 
بوابة الزمن

العالم.. هو ما فيه من كتبالعالم.. هو ما فيه من كتب
المكتبة التي كبرت معيالمكتبة التي كبرت معي

يف عوض يف عوضد. جوز د. جوز

يغــزو  أن  قــرر  حســن«  »صــدام  لأن  طفــاً  يا  ســور إلى  عــدت 
الكويــت. في خيــالي، قبــل العــودة، ذكــرى عميقــة لأمــي تضعــي 
في حضنهــا وتقــرأ لي كتــاب أطفــال يُعلّــم الكلمــات مــن خــال 
يــات مجــات أطفــال مثــل ماجــد وســعد، وقامــوس  الصــور، وذكر
تقــي عمــاق مصــوّر، وكتابــن اشــراهما لي أبي قبــل أن 
تحــلّ الحــرب، أذكــر إلى اليــوم قراءتهمــا ممــدداً إلى جــواره 
عندمــا كان يأخــذ قيلولتــه بعــد العمــل، وإن لــم أفهــم 
يــات  منهمــا الكثــر، لكنهــا الطقــوس الــي تصنــع الذكر

الجميلــة.

يعــرف  لــم  لطفــل  غربــة  أول  هــي  الوطــن  إلى  العــودة 
يتنــا كبــرة في  يــات المبهمــة. كانــت قر مــن البلــد إلا بعــض الذكر
حســاب القــرى منــذ ذلــك الزمــن، لكنهــا وإن اشــتهرت بأشــياء 
عــدة، فليــس مــن بينهــا المكتبــات. ومــع ذلــك لــم يمنــع هــذا 
مــن اكتشــاف جميــل تمثّــل في قصــص أطفــال بديعــة الرســوم 
ــة  ــات وأجــواء قروي مترجمــة عــن الروســية، مليئــة بالثلــوج والغاب
أليفــة ومحببــة، اشــريتها مــن محــل بســيط ليــس بعيــداً عــن 
البيــت، غــر محــدد الهويــة بــن بقالــة وبائــع قرطاســية في بنــاء 
ــة  خــارج عــن الزمــن مشــيّد مــن الحجــر الأســود، لا يقــل قروي
الاتحــاد  مــن  القادمــة  الروســية  القصــص  يــات  ذكر عــن 
يــة  الســوفييتي لتبــر بقيــم البســاطة الريفيــة لطفــل في قر

يــف الســوري. مــن الر

يــن؛ الكثــر جــداً مــن  خــال العــام التــالي تعرفــت إلى أمر
مــن  الكثــر  عرفّــي  كلاهمــا  المدينــة.  وحمــص  الأقــارب، 

الكتــب.
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كانــت مكتبــي تكــر باطــراد، لكن 
هنــاك مفاصــل في القــراءة لا بــدّ 
منهــا لــكل قــارئ، إحــدى هــذه 
المفاصــل ألغــاز محمــود ســالم؛ 
يبــة  قر الخمســة.  المغامــرون 
عميقــاً  يدهــا  مــدت  ســناً  كــر  أ
وأخرجتهــا  قديمــة  خزانــة  في 
ذلــك  -مــن  صغــر  كتيّــب  مــع 
كتيِّــب  يســمّى  الــذي  الحجــم 
الجيــب- ومعــه بــدأت رحلــة تعلــق ممتدة. 
ــاء جيلــي مجموعــات عــدة مــن  يعــرف أبن
الخمســة  يــن  المغامر لكــن  يــن،  المغامر
لمحمــود ســالم كانــوا الأشــهر بــا منــازع. 
لغــز وراء لغــز، غــدت المعــادي، ذاك الحــي 
القاهــري الــراقي كمــا كان يوصــف في تلــك 
بــل  ومتخيَّــاً.  مألوفــاً  مكانــاً  القصــص، 
غــدت مــر بلــداً ضمــن نطــاق المتخيّــل. 
»ألغــاز«  أيــن  أتســاءل،  زلــت  ومــا  كنــت 
مدننــا؟ فغيــاب الألغــاز لهــذه المــدن عــى 
غيابهــا مــن الخيــال. أيــن خيــال حمــص 
هــي  يــي؟  قر خيــال  أيــن  دمشــق؟  أو 
موجــودة هنــاك في ألعابنــا لكــن أيــن هــي 
أنهــا  اليــوم  أفكـّـر  المكتــوب؟  في مخيالنــا 
يقرؤهــا  قصــص  في  موجــودة  كانــت  لــو 
الأطفــال لكانــت قــد بنــت صــورة مشــركة 
في خيالهــم لمــكان يدعونــه وطنــاً، صــورة 

أجمــل بكثــر مــن أناشــيد الطلائــع.

أي مستقبل هو؟

أول دار نــر حفظــت اســمها كانــت »دار 
خــال  مــن  اللبنانيــة،  للملايــن«  العلــم 
الــي  )الناجحــون(  الرائعــة  مجموعتهــا 
عرفّــت جيــاً كامــاً علــى تومــاس أديســون 
وبتهوفــن  دافنــي  وليونــاردو  وباســتور 
هــذه  أن  أزعــم  بــل  بونابــارت.  ونابليــون 
المجموعــة طبعــت نظــرتي للحيــاة وحــي 
النجــاح.  عــن  فكــرتي  وشــكلّت  للعلــم، 
كانــت تلــك الكتــب موجــودة عنــد كل بائــع 
كتــب، وفي كثــر مــن البيــوت، حــى لتظــن 
أن هــذا البلــد لــن يــرضى منــك أن تكــون 
في المســتقبل أقــل مــن عالــم أو مخــرع. 
أمــور  عــن  يتحدثــون  كانــوا  الكبــار  لكــن 
فيــه  الفــن  يطعــم  بلــد لا  عــن  مختلفــة، 

خــزاً، وعــن أجــر العامــل الــذي يفــوق أجــر 
والمــدرسّ معــاً.  المهنــدس 

فضلــت الاســتماع إلى الكتــب لأنهــا بــدت 
أجمــل، لكنــك تــدرك في قــرارة نفســك مــا 

يحــدث.

كرة الطفولة المجلات..  ذا
يا كنــت قــد عرفــت  قبــل عــودتي إلى ســور
و)ســعد(  الإماراتيــة  )ماجــد(  مجلــة 
الصــدور  عــن  توقفــت  -الــي  الكويتيــة 
لاحقــاً- لكــن في محــل القرطاســية القريب 
أســامة.  مجلــة  وجــدت  المدرســة  مــن 
هكــذا اكتملــت الصــورة، لــكل بلــد مجلتــه 
أصــدرت  الكويــت  بالأطفــال،  الخاصــة 
الصغــر(،  )العــربي  مجلــة  ســعد  بعــد 
والســعودية قدمــت مجلــة باســم، ولبنــان 
وصلــت منــه لفــرة مجلــة تدعــى )هــزار(. 
الديــن(  )عــاء  لديهــا  فــكان  مــر  أمــا 
محليــة  وكانــت  الأهــرام،  عــن  الصــادرة 
ــداً  بحــق، موجهــة للطفــل المــري تحدي

قــراء نشــطة.  يــد  بر مــع صفحــة 

يــد قــراء فعّــال أيضــاً،  ماجــد كان لديهــا بر
كــر بتوجههــا للقــراء العــرب  لكنهــا تمــزت أ
شــيقّة.  وجوائــز  مســابقات  مــع  عمومــاً، 
وقــت  في  شــجعتاني  المجلتــان  هاتــان 
يقــاً مــن  مــن الأوقــات علــى أن أجمــع فر
مجلــة  لنصــدر  وقتهــا  أمثــالي  الأطفــال 
ــا، فمــا إن  أطفــال، وعلــى ســذاجة تجربتن
أعددنــا العــدد الثــاني حــى حذرنّــا الكبــار 
إلى  بنــا  يــؤدي  قــد  الأمــر  هــذا  أن  مــن 

فتوقفنــا.  حتمــاً.  المخابــرات 

علــى كل لــم نــرك الســاحة فارغــة، فقــد 
العريقــة  المجلــة  الســوري  للطفــل  كان 
ذلــك  في  لي  تبــدو  كانــت  الــي  أســامة، 
الوقــت مــن تســعينيات القــرن المــاضي 
العربيــة،  المجــات  ببقيــة  مقارنــة  كئيبــة 
ضعــف  جزئيــاً  إلا  يفــرّه  لا  بشــكل 

المتاحــة. الإمكانــات 

الكتب بين الساعتين

تعرفــت علــى عالــم  المدينــة  في حمــص 
إلى  فبالإضافــة  الكتــب.  مــن  أوســع 
المكتبــات كانــت هنــاك بســطات الكتــب 
المســتعملة، ذلــك التقليــد العظيــم الــذي 
يعطــي القــارئ نظــرة علــى المســافة الــي 
أذواق  عــن  النــر  ســوق  فيهــا  يبتعــد 
الكتــاب  فيلبيهــا  وميزانياتهــم،  القــراء 
المســتعمل. لكــن الأهــم مــن ذلــك أنــه 
تقليــد لســوق كتــاب مفتــوح علــى الشــارع 
مبــاشرة، لا يحتــاج إلى تكلّــف دخــول بــاب 
البائــع  نظــرة  تحمّــل  إلى  ولا  المكتبــة، 
كــر مــا  المتــرمّ بزبائنــه الذيــن ينظــرون أ

يشــرون. 

ومــن التقاليــد الحمصيــة الأخــرى معــرض 
مشرعــاً  كان  الــذي  الروضــة،  مقهــى 
لســنوات بشــكل مســتمر. وعنــد التفكــر 
في أن أشــهر بســطات الكتــب المســتعملة 
ومعــرض مقهــى الروضــة كانــت تقــع في 
تلــك المســافة بــن الســاعتين القديمــة 
والجديــدة، أذكــر كــم كان التمــي في تلــك 

المســافة متعــة لا تُضاهــى.

موسوعات يتيمة

الموســوعات،  أسرتــي  الكتــب،  قبــل 
المترجمــة  الناشــئة  بموســوعات  ابتــداءً 
رائعــة الرســوم الــي غالبــاً مــا كانــت تأتينــا 
ممهــورة باســم »مكتبــة لبنــان«. لكــن بــن 
المســتعملة،  الكتــب  وباعــة  المكتبــات 
خارطــة  يرســم  الموســوعات  عالــم  كان 
عكــس  فعلــى  العــربي،  للنــر  أوســع 
الموســوعات الحديثــة الخاصــة بالناشــئة 
هنــاك  كانــت  المكتبــات،  في  تبــاع  الــي 
باعــة  لــدى  تُعــرض  أخــرى  موســوعات 
خريطــة  وترســم  المســتعملة،  الكتــب 
تبــدأ مــن أعــداد موســوعة  نــر متقلبــة 
المعرفــة المصــوّرة الصــادرة في مــر في 
باعــة  اعتــاد  والــي  الســبعينات،  أوائــل 
جمعهــا،  في  التفــن  المســتعملة  الكتــب 
المعرفــة  ثــم مجلــدات موســوعة بهجــة 

الســبعينات.  أواخــر  في  الليبيــة 

نا 
دن

 م
ب

غيا



ملف العدد

26|مجلةأوراق|فبراير 242026

روّاد بســطات  بــن  تُتــداول بشــغف  تلــك الموســوعات ظلّــت 
يــخ  الكتــب المســتعملة، لكنهــا بقيــت علامــات فارقــة يتيمــة في تار

النــر العــربي.

يات   المجلات والدور
ية كرة المراهقة السور في ذا

في المراهقــة غــدت المجــات عنــدي أهــم مــن الكتــب، إذ بــدت لي 
كــر تنوعــاً وحيويــة. لا أعلــم إذا مــا كان للموضــوع دلالــة، لكنهــا  أ
كانــت في معظمهــا كويتيــة، فأهــم تلــك المجــات الــي طبعــت 
مراهقــي كانــت مجلــة العلــوم، وهــي ترجمــة للمجلــة العلميــة 
Scientific American كمــا كان غلافهــا يشــر بفخــر. بعدهــا 
ــة لفــرة  ــة العــربي، فأصبحــت رفيقــة درب محبب تعرفــت إلى مجل

طويلــة. 

يــة عــن  لكــن الغــذاء الشــهري بقــي يتمثــل في الإصــدارات الدور
ــذات سلســلة  المجلــس الأعلــى للثقافــة والفنــون والآداب، وبال

الأول،  المقــام  في  المعرفــة  عالــم 
ثــم تليهــا بقيــة الإصــدارات الأخــرى، 
الأطفــال،  مجــات  عكــس  وعلــى 
قليلــة  ية  الســور المجــات  كانــت 
جــداً، وأقــل منهــا المجــات العربيــة 
ية.  الســور الســوق  تدخــل  الــي 
ويبــدو أن المجــات كمــا الصحــف 
كانــت خطــاً أحمــر في ذلــك الزمــن.

الوفرة والمحدودية

درســتُ المرحلــة الجامعيــة في دمشــق مــع 
بدايــة الألفيــة الجديــدة، وكطالــب جامعــي 
اتســعت ذائقــي وأصبــح للكتــب في حيــاتي 
مــكان أوســع مــن الموســوعات والمجلات. 
لكــن ملاحظــة كانــت دائمــاً حــاضرة في بــالي، 
ية  بــأن هنــاك الكثــر مــن دور النــر الســور
والكثــر مــن الترجمــات، لكــن القليــل مــن 
ية بالمقارنــة. لطالمــا بــدت  الكتــب الســور
ية منفتحــة علــى مــا يتــاح  لي الثقافــة الســور
لهــا مــن الخــارج، لا حبــاً بالاطــاع بقــدر مــا 
هــو نتيجــة فقــر في ســوق النــر الداخلــي 
للمنتــج الثقــافي الســوري، بــكل مــا في ذلــك 
مــن دلالات علــى شــكل الرقابــة والنشــاط 

الثقــافي في تلــك الحقبــة ومــا قبلهــا.

علــى نفــس المنــوال، لــم تكــن هنــاك كتــب 
إشــكالية في الشــارع الســوري، علــى الأقــل 
ليــس فــوق الطاولــة. حــى أن كتــاب صراع 
الحضــارات لــم يســمح لي باســتعارته مــن 

مكتبــة الأســد الوطنيــة. 

مــن  الكثــر  تصــدر  النــر  دور  كانــت 
مــا  حــد  وإلى  والروايــات  الكلاســيكيات 
جــداً  القليــل  لكــن  العلميــة،  الكتــب 
حــول القضايــا الراهنــة، خصوصــاً مجــال 

والاجتمــاع.  السياســة 

النــر  ســوق  أن  الدائــم  الانطبــاع  وكان 
علــى  القائــم  واقعــه  في  يعيــش  الســوري 
أن الكثــر مــن القــراءة تحــدث هنــا، لكــن 
القليــل مــن العالــم الخارجــي مســموح لــه 

بالدخــول.

قــد لا تكــون رؤيــي مســحاً دقيقــاً شــاملًا 
آنــذاك، إلا أن  يا  لمشــهد القــراءة في ســور
الغايــة مــن هــذا الــرد لــم تكــن تقديــم 
»نوســتالجيا« لكتــب التســعينات وأوائــل 
تأسيســية  ثقافــة  إن  القــول  بــل  الألفيــة، 
كهــذه لــم يكــن لهــا أن تصنــع حســاً وطنيــاً 
مســتقلًا عــن التربيــة المدرســية المشــوهة 

بالأيديولوجيــا. والمشــبعة 
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كارما الكتب: 
عن سرقة طاغور 

كرة وفئران الذا

رزان نعيم المغربي

المكتبــة  الفــراغ.  في  المكتبــة  تُبــى  لا 
كــرة؛  وذا وخــرات  تجــارب  حصيلــة 
والجــدران الــي تحتضنهــا هــي نفســها 
الجــدران الــي ســتحملنا ســنوات طويلــة. 
ليســت  المطــاف  نهايــة  في  فالمكتبــة 
مجــرد أثــاث، إنهــا جغرافيــا الــروح المتعبــة 
الــي نحملهــا معنــا. وســأحدثكم عــن تلك 
يا لأب  الطفلــة الــي ولــدت وتربت في ســور
الــي هاجــرت إلى  تلــك الأسر  مــن  ليــي 
دمشــق بعــد الاحتــال الإيطــالي. والــدي، 
لمركــز  المثقــف الــذي كان يعمــل مديــراً 
بــن  الانتقــال  البريــد، حتــم عليــه عملــه 
مــدن كثــرة كل عامــن أو ثلاثــة. وبمــا أنــي 
الابنــة البكــر، وعيــتُ مبكــراً علــى فقــدان 
المدرســة،  زمــاء  وداع  وعلــى  البيــوت، 
وعلــى ضيــاع حقائــب تحتــوي ألعــابي أولًا، 

ثــم كتــي.
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عندمــا صرتُ أملــك ركنــاً في مكتبــة معلقــة علــى الجــدار، 
بروايــات ذات  ثــم لحقتهــا  راكمــتُ قصــص الأطفــال، 
ــع بوليــي ومجــات »ســمير« الأســبوعية.. حــدث  طاب
ذلــك وأنــا في الصــف الخامــس الابتــدائي. الكتــب لــم 
اعتــدتُ  حيــث  العطــات؛  في  نشــاطي  مــن  تخفــف 
يــن«  المهاجر »حــي  في  الجــدة  بيــت  إلى  الذهــاب 
يبــاً مــن بيــت عمــي الــذي يملــك  بدمشــق. هنــاك، قر
عــن  أبحــث  بــدأتُ  منهــا«،  الاقــراب  مكتبــة »ممنــوع 

أخــرى. منافــذ 

أتذكــر جيــداً حــن دعتــي زميلــي وجــارتي لرؤيــة الطابــق 
الحماســة  كانــت  الجديــد.  الواســع  لبيتهــم  الســفلي 
ذلــك  في  اكتشــفت  لأنهــا  صوتهــا  نــرة  مــن  تنطلــق 
أمانــةً  يــوني  التلفز المخــرج  عمهــا  تركــه  مــا  المخــزن 

عاطفيــة  رســائل  عــن  لي  حكــت  ســفره.  قبــل  لديهــم 
شــحيح  القبــو  إلى  برفقتهــا  ودخلــتُ  فنانــات،  وصــور 
الإضــاءة إلا مــن ضــوء قــادم مــن نافــذة علويــة. وقفــتُ 
الأرض  علــى  المرميــة  الكتــب  كــوام  أ مــن  مذهولــة 
كتــال صغــرة متناثــرة. وبينمــا ذهبــت هــي لتفتــش في 
الأوراق والرســائل، انشــغلتُ بكــز مغــارة علــي بابــا رحــت 
أتفقــد عناويــن الكتــب ووضعهــا جانبــاً. نادتــي لرؤيــة 
ــأني أرجوهــا الســماح لي باســتعارة  الرســائل، فأخبرتهــا ب
الكتــب. لــم تحــرص علــى توصيــي بردهــا، فقــط نبهتــي 
أن أخــرج مــن البــاب الخلفــي. وهكــذا حصلــتُ علــى 
كثــر مــن روايــات الأدب الكلاســيكي؛ مــن الــروسي إلى 
الأمريــي والفرنــي، لكــن كتابــاً صغــر الحجــم وقعــتُ 
في غرامــه.. وهنــا قــررتُ الاحتفــاظ بــه. قمــتُ بإعــادة 
الكتــب الضخمــة واكتشــفتُ أنهــا لا تعلــم مــا اســتعرت، 

ــاب  ــرتي أول سرقــة شــبه مشروعــة لكت ك فســجلتُ في ذا
كائنــات  الكتــب  أن  أيقنــتُ  يومهــا  »طاغــور«.  لـــ  كان 
الحقيقيــن،  أصحابهــا  تختــار  كيــف  تعــرف  كــرة،  ما
حــى لــو اضطــرت لســلوك طــرق ملتويــة. فالخطيئــة 
الوحيــدة الــي تغفرهــا المعرفــة هــي سرقــة كتــاب؛ لأنهــا 
كــرة معرفيــة، بــدل ضياعهــا  سرقــة بدافــع الجــوع لبنــاء ذا
كلهــا العــث في  في العتمــة وتصبــح بعــد وقــت رطبــة يأ

مــكان لا يليــق بهــا.  

أن يصبــح لي مكتبــة  بالكتــب وهــوس  بــدأت علاقــي 
خاصــة يــزداد، لكــن عــدم الاســتقرار اســتمر حــى قــرر 
والــدي العــودة النهائيــة إلى ليبيــا. رأيتــه يــوزع مــا تبقــى 
مــن مكتبتــه علــى الأصدقــاء لثقــل الحمــل، وشــعرتُ 
بالانهيــار لمكتبــة تنقلــت في صناديــق وضــاع بعضهــا، 
تفــاؤلي يدفعــي كل مــرة للفــرح ببدايــة تأثيــث مكتبــة 

أعيــد تعليقهــا علــى جــدار بيــت جديــد.

شريــي  وصــار  الزوجيــة،  بيــت  لي  صــار  طرابلــس،  في 
مهووســاً مثلــي بالكتــب، ننتهــز فــرص المعــارض لــراء 
معــرض  أثنــاء  زارنــا  لزوجــي  يبــاً  قر أن  أتذكــر  يــد.  المز
الكتــاب، وصــار يرافقنــا للتجــوال فيــه كل مســاء. فجــأة، 
بكتــب مختلفــة  ممتلئــة  كيــاس  بأ يعــود  أنــه  اكتشــفنا 
الأحجــام ولا رابــط بينهــا؛ تاريخــي، ســياسي، وإبداعــي. 
وحــن كان علــى وشــك العــودة لمدينتــه، قــال متحــراً: 
»هــذه الكتــب لكــم.. سرقــتُ بعضهــا والبــاقي اشــريته 
يارتنــا متوقعــاً أن  مــن أجلكــم«. أردف قائــاً إنــه أتى لز
اكتشــف  لكنــه  معالمهــا،  ويــرى  العاصمــة  في  يتجــول 
بعــد  قــراً!  »ثقافيــة«  ســياحة  إلا  ليســت  يارتــه  ز أن 
الناشريــن  معانــاة  الأخبــار  قــرأتُ في  المعــرض،  انتهــاء 
مــن السرقــات، يعــي لســت وحــدي مــن امتلــك كتبــاً 
مسروقــة رغــم أنهــا لــم تكــن بيــدي، ممــا خفــف داخلــي 

تأنيــب الضمــر لاحتفاظــي بمــا تركــه لنــا.

شرعيــة  وغــر  شرعيــة  بطــرق  الكتــب  علــى  حصلــتُ 
يبــي الــي تعمــل في »دار الكتــب  بعــد ذلــك. دعتــي قر
الوطنيــة« لرؤيــة مخــزن صغــر فيــه الكتــب المصــادرة 
يارتهــا في جــولات  مــن المطــار أو المعــارض. ذهبــتُ لز
علــى  نــادرة،  لكتــب  مهمــة  عناويــن  فيهــا  انتقيــتُ 
صفحاتهــا وأغلفتهــا ختــم »ممنــوع مــن التــداول«. كنت 
كلمــا خرجــت بتلــك الحمولــة، تــردد قائلــة: ســوف يتــم 
يبــاً، ممــا يضفــي راحــة علــى النفــس  إعــدام الكتــب قر

بإنقــاذ المعرفــة مــن الحرائــق. 

صــارت مكتبتنــا تكــر، لكــن لاحقتــي لمــدة طويلــة لعنــة 
تغيــر البيــوت. تنقلــتُ كثــراً، واشــريتُ مكتبــات مختلفة 
حرصتُ دوماً أن يكون جزؤها الأســفل بأبواب خشــبية 
مغلقــة؛ لتكــون مخبــأً لدفاتــري ومذكــراتي وأوراقي، ولــكل 

حصلتُ على 
الكتب بطرق 
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شرعية بعد 
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الصحــف والمجــات الــي نــرتُ فيهــا.

في الســنوات الأربــع الأخــرة قبــل مغــادرتي ليبيــا، ســكنتُ 
اضطــرني  ممــا  الكبــرة،  لمكتبــي  تتســع  لا  شــقة  في 
لبيــت شــقيقتي حيــث  لوضعهــا في صناديــق وإرســالها 
المخــزن الواســع فــوق الســطح. كنــتُ أودعهــا هنــاك وأنــا 
أشــعر بغصــة؛ فالكتــاب المســجون في صنــدوق يشــبه 
يــاً حــى  الرســالة الــي ضلــت طريقهــا؛ كلاهمــا ميــت سرير
تلمســه عــن قــارئ. المكتبــات لا تمــوت بالنــران فقــط، 

بــل تمــوت بالهجــر والعتمــة.

مــن  جميلــة  أرففــاً  اشــريتُ  الضيقــة،  الشــقة  تلــك  في 
يبــة  »إيكيــا« ووجــدت الكتــب لهــا مكانــاً في غرفــة نومــي قر
الكهربــاء  بــدأت  عندمــا   ،2014 عــام  حــى  يــدي.  مــن 
تنقطــع كثــراً، والقــراءة علــى ضــوء شــحيح باتــت متعبــة، 
ممــا جعلــي أتعلــق بجهــاز »الآيبــاد« للقــراءة الإلكترونيــة. 
وأتذكــر قبلهــا بعــام صــادف في 2013 إقامــة مهرجــان 
فيهــا  فوجــدتُ  تبرعــات،  طلبــوا  المســتعملة  للكتــب 
فرصــة للتكفــر عمــا احتفظــتُ بــه مــن كتــب مسروقــة. 
 ،)Book Karma( »الكتــب »كارمــا  أن  يعــي  لا  وهــذا 
وهــذا مصطلــح نحتــه بنفــي، لــم تقتــص مــن مكتبــي؛ 
فلطالمــا تعرضــتُ للسرقــة مــن الأهــل والأصدقــاء عــن 
إلى  »مؤقتــة«  كلمــة  تحــول  الــي  »الاســتعارة«  يــق  طر

»دائمــة«.

ــا« في 2014، ومــا ســبقها  ــم جــاءت حــرب »فجــر ليبي  ث
في  الخــروج.  ســفر  إلى  دفعتــي  شــخصية  مخاطــر  مــن 
ســيارتنا حملنــا مــا طالتــه أيدينــا، أودعــتُ حقيبــة أوراق 
يبــي، وعــرتُ الحــدود  ومســتندات رســمية في بيــت قر
ــتُ  ــاك كان علــيّ الانتظــار 6 أشــهر. أمضي إلى تونــس. هن
الوقــت في التشــافي؛ أســتيقظ صباحــاً وأذهــب باتجــاه 
شــاطئ المــرسى، أحمــل كتابــاً أقــرأه لســاعتين ثــم أعــود. 
كتــب،   10 بلغــت  أن حصيلــي  اكتشــفتُ  أشــهر،  بعــد 
وضعتهــا في صنــدوق وقدمتهــا هديــة لصديقــة هنــاك، 
الــورقي،  إرثي  مــن  خاليــة  بحقائــب  هولنــدا  ودخلــتُ 

كــرة ثقيلــة مــن التوهــان. وبذا

في هولنــدا، بــدأتُ أعيــد إنتــاج نفــي مــن الصفــر. حينمــا 
تأملــت صالــة بيــي الواســعة، ســألتُ: مــا الــذي ينقصهــا؟ 
ــة مــن أجــزاء  مكتبــة. مــن »إيكيــا« اشــريتُ مكتبــة مكون
بعــرض يقــارب 5 أمتــار. كانــت رفوفهــا فارغــة مــع اعــراض 
ابنــي أنهــا »ليســت أولويــة«، في داخلــي كنــتُ واثقــة أنــي 
أضــع حجــر الأســاس. فــأن تؤســس مكتبــة في المنفــى 
يعــي أنــك تحــاول دقّ وتــدٍ في أرض رخــوة؛ إنهــا محاولــة 
ــا هنــا، وهــذا جــذري الجديــد.  يائســة ومجيــدة لقــول: أن
نحــن نشــري الكتــب لنقرأهــا ولنؤثــث بهــا غربتنــا وهــذه 

غايتهــا في البــاد البعيــدة.

مترجمــة  الإنجلــزي«  »الرســام  روايــي  مــن  نســخ  وصلتــي 
يــاراتي  للهولنديــة فاحتلــت رفــاً كامــاً، ثــم هدايــا الأصدقــاء، وز
موظــف  ينظــر  حــن  المطــارات،  في  حــى  صغــرة.  لمعــارض 
الجمــارك مندهشــاً لحقيبــي، أخــره أنــي كاتبــة فيغــض الطــرف.

عــرة أعــوام مــرت، ولــم تمــأ المكتبــة الكبــرة إلا إلى النصــف. 
إلى  الحنــن  وبقــي  القــش،  وســال  بالتحــف  الفراغــات  مــأت 
»صنــدوق الأسرار« في طرابلــس؛ الكــز الــذي يحــوي كراســاتي، 
بشــقيقتي  أتصــل  أن  قــررتُ  روايــاتي.  ومخطوطــات  يوميــاتي، 
العــام المــاضي للبحــث عنــه، وهنــا كانــت »الكارمــا« تأخــذ حقهــا 
للمــرة الأخــرة. بصــوت خافــت ومرتبــك أخبرتــي أنهــم اكتشــفوا 
فــران في الغرفــة، ونظفوهــا وأخرجــوا الصناديــق.. بقيــت الإجابــة 
معلقــة حــول مصــر صنــدوق الأسرار بكلمــة: »لا أدري، ربمــا راح 

ضحيــة الهجــوم«.

في رأسي ســمعتُ صوتــاً يقــول: توقفــي هنــا. دعــي الأمــل معقــوداً 
بأنهــا نجــت مــن الانقــراض، كمــا نجــت مــن حــرب 2019 حــن 
كان البيــت بجــوار محــور قتــال. ربمــا هنــا يخذلنــا الــورق وتصمــد 

كــرة.  الذا

اكتشــفتُ متأخــرة أننــا لا نملــك الكتــب حقــاً، نحــن مجــرد حــراس 
مؤقتــن لهــا قبــل أن تســتعيدها الطبيعــة أو الفــوضى. مــا يبقــى 
في الــرأس هــو المكتبــة الوحيــدة الــي لــن تتمكــن الفــران مــن 
الأهــل  ســامة  النهايــة،  في  مصادرتهــا.  للجمــارك  ولا  قضمهــا 
أغلــى. التفــتُّ إلى مكتبــي الجديــدة واســتقراري هنــا، وشــعرتُ 
بالامتنــان.. وكأنــه الخــاص الأخــر مــن ذنــب سرقــة كتــاب طاغــور 

في آخــر المطــاف. 
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المكتبة 
بوابة الزمن

خواطر مكتبية دون ضوابط

د. نزار خليل العاني

وأحدثهــم   ،Homo الهومــو  أو  الإنســان،  ســالة  في  الثابــت 
ســلفنا وجدّنــا العاقــل Homo sapiens أنــه رســم علــى جــدار 
يــن بالحــركات، وكان قلمــه حجــرة صوان  كهفــه، وخاطــب الآخر
حــادة يــؤشر بهــا علــى جــذوع الأشــجار بضربــات وأشــكال ذات 
دلائــل، كي لا يضيــع في الغابــة وهــو يلاحــق طرائــده! وبهــذه 
اللغــة الشــجرية كمــا شرحهــا »أرنســت فيــر« كانــوا يتواصلون.

تعبــرات  إلى  الصــوت  خامــة  تحــورت  الســنين  ملايــن  بعــد 
مرمــوزة، ومــن ثــمّ إلى محكيــة، وبالمســمار والإزميــل نقــش 

وكتــب. »العاقــل« 

يــة لا نعــرف أمدهــا مــن آبدهــا؛ خربشــات علــى  عمليــة تطور
وورق،  وصحــف  وبرديــات  ونباتــات  وطــن  وقشــور  عظــام 
انتهــت إلى لغــات ومخطوطــات ومكتبــات عامــرة منــذ آلاف 

الســنين. مــن  مؤلفــة 

مكتبة أهلي:
مليئتــان  منعزلــة، حفرتــان وطاقتــان  غرفــة  جــدار وصــدر  في 
بالرفــوف تحتويــان علــى حــوالي مئــي كتــاب ومجلــة، وســتة 
محتويــات  اقتنــوا  الذيــن  هــم  وشــقيقات،  أشــقاء  ســبعة  أو 
كــرتي، بمطالــع خمســينيات  مكتبــة أهلــي البدائيــة. بقــي في ذا
القــرن المــاضي، وأنــا في العــاشرة مــن العمــر، والصــف الثالــث 
قــراءة  علــى  والتــدرب  الــورق  تقليــب  الابتــدائي، وفضــولي في 
المنوعــة  دايجســت(  يــدرز  )الر المختــار  مجلــة  العناويــن، 
الحــرب  يــخ  تار عــن  ومروياتهــا  الفصــول  ومجلــة  الشــهيرة، 

المصريــة. حــواء  ومجلــة  الثانيــة،  العالميــة 

ومــن الكتــب روايــات إحســان عبــد القــدوس، وديــوان رباعيــات 
الخيــام لأحمــد رامــي، واعترافــات جــان جــاك روســو، وكتــاب 
عــن مهــارة عمــر الخيــام بالرياضيــات لعبــد الحــق فاضــل )آقــاي 

فاضــل( ويبــدو لي أنــه فــارسي! 

وأهــم كتابــن مدرســيين وجدتهمــا في مكتبــة أهلــي، ولعلهمــا 
كانــا لأحــد أشــقائي الــذي تــوفي مبكــراً بمــرض الســل آنــذاك، 
ــرة، ي ــة واضحــة وثقافــة غز ــة كتابي ــرك دفــراً ينــم عــن موهب وت
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زمنــاً  الكتابــن  هذيــن  رافقــت  وقــد 
و»الرائــد«،  »الــزاد«  وهمــا  طويــاً، 
يــخ الأدب والشــعر. وهمــا كتابــان في تار

وكان مــن أبنــاء جيراننــا طفلــة جميلــة 
مــن عمــري اســمها »بثينــة«، وفي بيتنــا 
الحــب  ورســائل  الحــب  كلمــة  تــردد 
وأســمعها ولا أعــي مؤداهــا، وفي أحــد 
أعــاه،  يــن  المذكور الكتابــن  هذيــن 
لمحــت اســم الشــاعر »جميــل بثينــة«، 
لــه  قصيــدة  مطلــع  مــن  ونســخت 

صــدر بيــت الشــعر القائــل:

حي ....
ِ
نْكِّ قَد مَلِكتِ فَأسَج

ِ
أبُثَيَن إ

لبثينــة  يــدي  بخــط  الورقــة  وســلمتُ 
وأجبتهــا:  هــاي؟  شــكون  فســألتني: 

مــدري!

معــى  أعــرف  ولا  أدري  لا  اليــوم  وإلى 

كلمــة )أســجحي( ولا أستســيغها، ولا يهمــي أن أعــرف 
وأغلــب  معناهــا،  عــن  والقواميــس  غوغــل  يعرفــه  مــا 
الظــن أن حــب جميــل لبثينــة قــد تعطــل بســبب هــذه 

الســمجة!  الكلمــة  

وللعلــم، لــم يكــن هنــاك مكتبــة في مدرســة عبــد الرحمــن 
فيهــا  يكــون  وكيــف  الــزور،  ديــر  في  الابتدائيــة  الغافقــي 
وفرحنــا  بالأفاعــي.  مــأى  الخشــبية  وســقوفها  مكتبــة 
ذات يــوم حــن قــرر مديرنــا »محتشــم بقجــه جــي« أن 
يبــة مــن المدرســة  يــة القر نأخــذ عطلــة ونذهــب إلى البرّ
يثمــا يخرجــون الثعبــان الكبــر الــذي  للعــب كــرة القــدم، ر
كان يتلقــى العلــم والمعرفــة معنــا، وفي صفوفنــا! لكــن 
مــن حســن الحــظ كان هنــاك مكتبــة عامــة تعــر الكتــب. 
وكنــت أســتعير الكتــب الــي ينصحــي بهــا المســؤول عــن 
المكتبــة، وهــو الــذي اقــرح علــيّ قــراءة الأوديســة، إذ 
قــال لي يومهــا أنهــا قصــة بوليســية فيهــا حــروب، وأنهــا 
ــا نســتأجرها  أجمــل مــن قصــص أرســن لوبــن الــي كن

مــن مكتبــة »الــركاّض« الخاصــة بفرنكــن.

نعــم، قــرأت الأوديســة وأنــا في الصــف الخامــس، وكانــت 
الابتدائيــة  السرتفيــكا  حامــل  توظــف  المعــارف  وزارة 
للتدريــس في الصفــوف الابتدائيــة! فلــم يكــن هنــاك بــاي 

ستايشــن وأتــاري!

بقايا مكتبة نزار العاني بعد الحرب
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سنوات »الهوسات والسينمات«:

في  المتأصلــة  غــر  العــادات  كل  مثــل 
اهتمامــي  جــذوة  انطفــأت  النفــس، 
حصــولي  بعــد  ومثيلاتهــا  أهلــي  بمكتبــة 
إلى  وانتقــالي  الابتدائيــة،  الشــهادة  علــى 
دمشــق لظــروف عائليــة خاصــة، لإكمــال 
تعليمــي الإعــدادي والثانــوي في التجهــز 

يا.  ســور في  الأرقى  وهــي  الأولى، 

مــن  عــربي  بيــت  في  عشــت  دمشــق  في 
وعــدد  عمّــي،  عائلــة  تملكــه  طابقــن 
أفــراد العائلــة عــرة، وأنــا الحــادي عــر، 
حيــث لا مــكان لمكتبــة في بيــت مكتــظ في 

الســكان.

المعــرفي  تاريخــه  الأوديســة  قــارئ  نــي 
الريفــي، وانــرف إلى الملاهــي بأنواعهــا، 
يــوم  كل  كنــتُ  الســينما.   رأســها  وعلــى 
أشــاهد فيلمــاً، وأصبحــت دور الســينما 
انتبهــت نفــي  مــاذي المكتــي، وفيهــا 
والقصــص  والروايــات  الدرامــا  لقــراءة 
التجهــز  ولأن  فحســب.  الصــورة  عَــرَ 
كانــت أهــم مدرســة في دمشــق، أصبحــت 
أواســط  في  اليوميــة  المظاهــرات 
الخمســينيات تنطلــق منهــا. وفي أحضــان 
الســينما كفــن، والهوســات والمظاهــرات 
والإضرابــات، ولعــب كــرة الســلة ومتابعــة 
الكتــب  بقــراءة  اكتفيــت  القــدم،  كــرة 
المدرســية والنجــاح مــن صــف إلى صــف.

والمكتبــات  للكتــب  قــري  هجــر  وبعــد 
اســتمر لأعــوام، انتقلــت أسرتنــا مــن الديــر 
أهلــي  مكتبــة  ولحقتــي  دمشــق،  إلى 
الأليفــة إلى بيتنــا الجديــد، واختــار أهلــي 
أن يكــون مــكان المكتبــة في غرفــة نومــي 
وبــدأت  للعظمــة!  يــا  سريــري.  وقبالــة 
اللهــو  خطــواتي الأولى في )تكويعــي( مــن 
إلى اقتنــاء الكتــب والقــراءة  الجــادة دون 

إرشــاد مــن أحــد.

ويلســون  كولــن  كتــاب  صــدر  وآنــذاك، 
وقــرأت  )اللامنتمــي(،  وعنوانــه  الشــهير 
يــة في عالــم  مقــالات عــن ســرته الانفجار
لقــد  والفكــر.  والكتابــة  والقــراءة  الكتــب 

بعالــم  شــغفي  الكتــاب  هــذا  أشــعل 
بيتــه  في  نفــي  أتخيــل  وكنــت  الكتــب.  
الواســع الطبقــات، والمزدحــم بمكتبــات 
موزعــة بــكل الغــرف والأدراج والشرفــات 
وبيــده  فيــه  يتنقــل  وهــو  والزوايــا، 
لا  بالصــوت،  كتبــه  ليؤلــف  مايكروفــون 
بالنقــر علــى أزرار الآلــة الكاتبــة، ومراجعــه 
ومصــادره مبثوثــة في أرجــاء المــزل كلــه. 
وهنــاك جدليــة دائمــة بــن ســعة المكتبــة 
وقلــم صاحبهــا، ومكتبــة كولــن ويلســون 
الحاويــة لآلاف الكتــب، أثمــرت عــن حــوالي 
كــر مــن مئــة كتــاب، وقــرأت لأحدهــم أن  أ

كتابــاً.  118 عددهــا 

وتزوجــت  كــرت  حــن  فعلــتُ  وهكــذا 
كتــفِ بمكتبــة  وغــادرت بيــت أهلــي. لــم ا
بمكتبــات  بــل  دمشــق،  في  واحــدة 
أرجــاء  كل  في  متفرقــة  صغــرة  عديــدة 
مكتبــة  كل  ومحتويــات  المــزل،  وزوايــا 
يــخ،  تار فكــر،  أدب،  علــوم،  متخصصــة: 
ثقافــة عامــة، نقــد وترجمــات. وفي مطبخنا 

زوجــي! للشــيف  مكتبــة 

ســكنية  شــقق  داخــل  إقامــي  وخــال 
صغيرة كما في الرياض وفرنســا والكويت، 
يــن  كتفــي بمكتبــة واحــدة، وكراتــن تخز أ
ومحــاصراً  والمبوبــة.  المقــروءة  للكتــب 
ألــم  ســنة:   57 خــال  زوجــي  بشــكوى 

تشــبع مــن الكتــب؟

مكتبات بين الخيال والواقع:

يــخ. تعيــش وتنهــض،  للمكتبــات روح وتار
وتمــوت وتُغتــال. حيــث استشــهد البطــل 
كاديمــوس« بــى »أفلاطون«  الإغريقــي »أ
ولــم  ومكتبتهــا،  الأكاديميــة  مدرســته 
ســوى  الأكاديميــة  تلــك  في  يقبــل  يكــن 

الرياضيــات. في  المتفوقــن 

يــخ  تار في  العظيمــة  الظواهــر  كل  ومثــل 
البــر، تحولــت ســرة المكتبــة تاريخيــاً إلى 
أســاطير، وهــي لقيمتهــا الخياليــة الرفيعــة 
تلــك  تســتحق  الإنســانية،  كــرة  الذا في 

البطولــة.

الملكيــة  يال  الإســكور أعجوبــة  فمــن 
مكتبــة  يــق  حر إلى  مخطوطاتهــا،  ونــوادر 
مخيالــن  بــن  تكــرر  الــذي  ية  الاســكندر
العــاص،  ابــن  وعمــر  قيــر  ليوليــوس 
والفــرات  دجلــة  ميــاه  لــون  تحــول  إلى 
الكتــب  آلاف  مئــات  أحبــار  زرقــة  إلى 
يــن،  النهر الــي أغرقهــا المغــول في ميــاه 
إلى  النــاس،  دمــاء  بحمــرة  واختلطــت 
كتبــه  كــداس  أ تحــت  »الجاحــظ«  وفــاة 
إلى  المكتبــة  تحولــت  إذ  ومخطوطاتــه، 
يــق مكتبــة  أداةٍ قاتلــة لئيمــة. وفي مــر حر

الهائــل! هيــكل  حســنين  محمــد 

لنــرك المخيــال البــري القابــل لأكــر مــن 
تأويــل، لأحدثكــم باخــزال عــن المكتبــات 
الشــخصية لبعــض أصدقــائي الحميمــن 

والجديــرة بالذكــر.

الكويــي  والــروائي  الأديــب  مكتبــة  تعتــر 
الأكــر  هــي  العامــرة  الرفاعــي«  »طالــب 
اســتعان  لأنــه  وتبويبــاً،  وترتيبــاً  تنظيمــاً 

المكتبــات  علــم  في  بمتخصصــن 

والأرشــفة لتنضيــد كتبهــا، وفي فضــاء دارته 
للجلــوس  المكتبــة  نختــار  كنــا  الواســعة، 
الكتــب  برائحــة  مستأنســن  والحــوار، 

بالمعــاني. الزاخــرة 

أمــا المكتبــة الأكــر اتســاعاً في المســاحة 
فهــي  قدمــاي،  وطأتهــا  الــي  والامتــداد 
السَريـّـع«.  يــز  العز الأســتاذ »عبــد  مكتبــة 
طابــق تحــت أرضي كامــل مــن مســاحة 
بالرفــوف  مليئــة  يســكنها،  الــي  الفيــا 
المتناســقة والممــرات المحــددة، يحتــاج 
المــرء فيهــا إلى ســاعات للنظــر فحســب 
إنهــا  بعنايــة.  الكتــب  مصفوفــات  علــى 
علــى طــراز المكاتــب العامــة في بيــت أديــب 
وكاتــب وأحــد رواد الحركــة المسرحيــة في 

الكويــت.

والأديبــة  الروائيــة  مكتبــة  عــن  وحديــي 
العثمــان«  »ليلــى  الشــهيرة  الكويتيــة 
ربطتــي  صداقــة  أرفــع  بواقــع  مجبــول 
مــع كاتبــة في تاريخــي الشــخصي والأدبي، 
حرصــت  العثمــان«  »ليلــى  فالســيدة 
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أصيــاً  ركنــاً  مكتبتهــا  تحتــل  أن  العصريــة  دارتهــا  في 
مكشــوفاً مــن صالــون بيتهــا الفســيح. ومكتبهــا الأنيــق 
ــة خاطــرة لإحــدى  ــذي جلســت خلفــه لكتاب الصغــر ال
الصحــف الكويتيــة شــغلني عــن التركــز الذهــي.  ولا 
ــغ إن قلــت عــن أناقــة وجمــال مكتبتهــا أنهــا مــرآة  أبال
في  وحضــوراً  أناقــة  الســيدات  كــر  أ لإحــدى  صادقــة 
الكويــت. وكنــت أســتعير مــن هــذه المكتبــة الروايــات 

تتكــرر طباعتهــا. لــم  الــي  المبكــرة  العربيــة 

فــذي  أصدقــائي  أحــد  مكتبــة  عــن  الحديــث  أمــا 
إلى  عنــده  وصــل  الكتــب  اقتنــاء  فهاجــس  شــؤون. 
حــر  ولا  الكتــب،  لعــدد  حــر  لا  الهَــوَس.  حــدود 
علــى الإطــاق لمســاحة مكتبتــه. وليــس هنــاك مــكان 
للجلــوس في بيتــه، لأن كامــل البيــت صــار مكتبــة. بقــي 
مــكان لشــخصين في الشرفــة المكتظــة في الكتــب أيضاً، 
ومنضــدة صغــرة لوضــع فنجــان القهــوة الألمانيــة التي 
ياراتــه الســنوية المعتــادة  يجلبهــا معــه مــن ألمانيــا في ز

لدمشــق.

ومنذ ثلاث او أربع سنوات قرر إخلاء البيت من آلاف 
الكتب ويقدمها هدية للمكتبة الوطنية المركزية 

 خاص يحمل 
ٍ
بدمشق، على شرط أن تكون في جناح

اسمه، ويبدو أن قبول الهدية يحتاج إلى إجراءات. 
لكن في هذا البيت/ المكتبة، يصعب جداً الحصول 

صورة تجمع الكاتب مع الروائي الكويتي طالب الرفاعي
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على كتاب في هذا الركام من الكتب الذي 
احتاج إلى سبعين سنة متواصلة ليحتل 
بيتاً من الباب للمحراب. ومن المكتبات 
الشخصية الفاخرة كيفاً وكماً لمسؤول 
ديري كبير )لا ضرورة لذكر الاسم( دعانا 

بعد إقصائه من منصبه الرفيع إلى 
فنجان قهوة، وبدا لنا جميعاً أن لا أحد 

لمس نافذة من نوافذ المكتبة الزجاجية 
اللامعة في الغرفة التي جلسنا فيها، 

والتي لا تحتوي إلا على مجلدات كتب 
بألوان براقة، وبحروف مذهبة للعناوين 

وأسماء المؤلفين، وأحجام المجلدات 
متناسقة، وأن المكتبة للفرجة والديكور 

في بيوت الأثرياء، وأصحاب المناصب.

يارة مكتبات  وسمحت لي الظروف لز
بسيطة لقامات فكرية عالية الشأن غير 

يارة لبيت المفكر  التي ذكرتها أعلاه، ففي ز
الكبير »د. طيب تيزيني« برفقة الشاعر  

السوري علي كنعان، طلبت من أستاذنا 
كتاباً لعبد الرحمن بدوي برسم الإعارة، 
فغادر الجلسة ووضع سلّماً وصعد إلى 

سقيفة للبحث عن الكتاب. بعض كتب 
المفكر الكبير مخزنة في السقيفة!

ومكتبة المؤرخ الكبير )د. شاكر مصطفى( 
على شرفة بيته الواسعة، وهناك السلّم 
الصغير لتناول الكتب في الرفوف العالية، 

وأحد أحفاده هو القيّم على المكتبة 
لخدمة جدّه. وتفحصت العديد من 

المكتبات لأدباء من أصدقائي مُحاطة 
بالاهتمام، لكن أقلام أصحابها عززت 

مكتبات آلاف القراء.

خاتمة:

بعد فقداني لكثير من المكتبات التي 
تعبت وشقيت لإنشائها، ومنها فقداني 

لمكتبتي في فرنسا الحاوية على كثير من 
يا في  الكتب الممنوعة في الدخول إلى سور
الثمانينيات، وفقداني لمكتبتي الكبيرة في 
مزرعتنا بسبب الحرب، وفقداني لمكتبتي 
الكويتية التي تبرعت بكل كتبها لمدارس 
البصرة، لأن مكتبات من أعرف بالكويت 

متخمة بالكتب.

وفي رؤيــة مســتقبلية أوشــكت علــى 
الكتــاب  أن  جليــاً  يبــدو  التحقــق، 
إلكترونيــاً،  والمقــروء  المســموع، 
ســيحفران القــر للكتــاب المطبوع، 
في  العالــم  سيشــارك  وبالتــالي 

المكتبــات. جنــازة 

لقــد أرســل لي صديــق حميــم مــن 
الســعودية يعمــل في مدينــة الملــك 
والتقنيــة،  للعلــوم  يــز  العز عبــد 
عربيــة  مكتبــة  هــي  ثمينــة  هديــة 
متكاملــة في شــكل قــرص صلــب 
 45 علــى  يحتــوي   Hard Disk

متنــوع. كتــاب  ألــف 

العــام  الأمــن  أهــداني  كمــا 
للثقافــة  الوطــي  للمجلــس  
الكويــت  في  والآداب  والفنــون 
قرصــاً  الرفاعــي«  »بــدر  الأســتاذ 
سي دي CD يحتــوي علــى نصــف 

إصــدارات سلســلة عالــم المعرفــة، ويعتــر 
القــرص المحمــول بالجيــب مكتبــة كاملــة 
مكملــة. وصــار القــرص فيمــا بعــد متاحــاً 

للتحميــل المجــاني مــن شــبكة الإنترنــت.

صحيــح أن جيلــي مــا يــزال يعشــق الكتــاب 
ويتباهــى  الإصرار،  ســبق  مــع  الــورقي 
مكتبــات  لكــن  شــأنها،  وعلــو  بالمكتبــة 
في  الأيــام  هــذه  الجامعيــن  أحفــادي 
حواســيبهم المحمولــة! وقصــص الخيــال 
العلمــي  الطمــوح  بعــن  تــرى  العلمــي 
الغــد  وأن  القــراءة،  عــر  انتهــاء  الثــوري 
البعيــد قــد يتيــح حقــن نــص كتــاب كامــل 
ــة في  ــوم المــرء خــال لحظــات قليل ــاء ن أثن
الدمــاغ.  في  المزروعــة  النانويــة  الشريحــة 
يــة  نظر ســتحمل  البعيــد  الغــد  وعصــور 
اســزراع الفكــر والثقافــة، وولادة )الســوبر 
دون  »نيتشــه«  بــه  بــرّ  الــذي  مــان( 

معــرفي! مــدرسي  تحصيــل 
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واستدارَ الزمّانُ

إلى خلفِهِ

خمسَمَائةِ عامٍ

وحطَّ الجنودُ

 دابقْ(
ِ
على )مرج

 

يصعَدونَ إلى 

ٍ
حلب

والعيونُ دمشقُ..

وتجري الفيالِقُ

بعد الفيالقْ

 

من هنا 
مُ ابتدَأَ الدَّ

ينسِجُ رايتَهُ

بلداً بلداً..

لترفرفَ 
حمراءَ

فوق 
ناجقْ السَّ

المغنّّي والبنادقالمغنّّي والبنادق
إلى عبد الباسط الساروتإلى عبد الباسط الساروت

الزُّهورُ معبّأةٌ بالنّدىالزُّهورُ معبّأةٌ بالنّدى
والفراشاتُ محبوسةٌوالفراشاتُ محبوسةٌ

انِقْ انِقْفي الشَّرَّ في الشَّرَّ
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)أيهّا العربيُّ

ستُُربطُ في بغلةٍ

إنْ أطعْتَ..

وإنْ لم تُطِعْ

فستُُرفعُ فوق المشانقْ(

واستدارَ الزمّانُ

إلى خلفهِ

تسعَمَائةِ عامٍ

وصاحَ الجنودُ

وهُمْ يرفعونَ المصاحفَ

فوق البيارقْ:

»الخلاصَ..

الخلاصْ«

يطلقون اللِّحى والرصّاصْ

 

ويَسُوقونَ

نحوَ دمشقَ

قطيعَ الحرائقْ

ٍ
كلُّ حزن

يذكرُّني بدمشقَ

ٍ
وكلُّ جمال

يذكرُّني بحلبْ

ِ
يا فَتاتَيْْن

من فتيات العربْ

 

ثاني عن الأمراءِ: حَدِّ

 اغتصبَ العرشَ غدراً
ِ
مَن

ومَنْ قد هربْ

ثاني عن الفقهاءِ: حَدِّ

وفي يدِ كلِّ فقيهٍ مِقصٌّ

ِ
يشُقُّ قميصَ النُّصوص

ويرقعُ ثوبَ الخُطَبْ

ثاني عن الشّعراءِ: حَدِّ

أما زال حسّانُ

يصدحُ بين نداماهُ

؟
ٍ
لّق

ِ
في ج

 المتنبّّي
ِ

وأبو الطيّب

تُحمحِمُ أفراسُهُ

في حلبْ؟

 

هل تبقّى

ِ
طَرنْج على رُقعةِ الشَّ

ملوكٌ وأحصنةٌ وقلاعٌ

ِ
أم انتثروا في الغبار

ولم يبقَ غيُر البيادقْ؟

 

حدّثاني عن الماءِ

يا فتياتِ الزنّابقْ

عن مُغنّّي البلادِ

الّذي ماتَ

وَهْوَ يُدندِنُ أغنيةً

وَيصدُّ القنابلَ عنكِ

ويحرسُ مرماكِ

بين الخنادقْ

 أن تتفتّحَ
ِ
ماتَ من أجل

..
ِ
زنبقةٌ في الصّباح

وتخرُجَ للضّوءِ شرنقةٌ

دون أنْ تتهاوى عليها

كُعوبُ البنادقْ

الزهّورُ معبّأةٌ بالنّدى

والفراشاتُ محبوسةٌ

انقْ في الشَّرَّ

 

ِ
فمتى يا دمشقَ الحرائق

تأتي دمشقُ الحدائقْ؟

عبد الله أبو شميسعبد الله أبو شميس
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يا يا 
غوطة غوطة 
المجدالمجد

أميرة جاسم النادر

بردى أتسمع في الصباح أنيني 

أو تلمسنّ مع النسيم حنيني

بردى أتذكر مرتعاً في ربوةٍ 

بين التلال الخضر حلوَ سنيني

سمر الليالي يا دمشق مضيتها 

ما بين أسرار الهموم وبيني 

جودي عليّ ببعض ذكراك التي 

ِ
في القلب بين بطينةٍ وأذين

زيدي بعشقك فالعيون أسيرةٌ 

ذاك الجمال العذب من يسبيني 

يا غوطةَ المجدِ التي في عطرها 

 
ِ
 طيب التزيين

ٍ
من كلِّ عذق

 جميلها 
ِ
تزهو خدودك بالثمار

 
ِ
 أو تين

ٍ
 مشمش

ٍ
 وخوخ

ٍ
عنب

رمانك النارنج يصدح فوقه 

ويقول للدوار لا تخفيني 

قومي دمشق وفضفضي لا تقنطي 

إما ضممت أحبة ضميني 

يحلو رضابك في شفاه همومنا 

مهما الحياة من الأسى تسقيني 

فلقاسيون المجد بات مخضباً 

بالعز منه وسامة يهديني 

ضمي إليك بنات قلبك واهنئي

حلباً وحمص حماة ولتهنيني

من إدلب الخضرا وشرق سهولها 

 
ِ
من جنة الدير إلى عَفرين

ومن الشمال تلفتت في تيهها

شمس الفرات ودجلة يرويني 

إني أرى الجبل الكبير ملثماً 

 
ِ
بالسحر والإجلال والتكوين

يا شام درعا في المصائب سيفكم

وإلى القنيطرة الهوى يغويني 

أما السويداء التي في بوحها 

والصمت منها للهوى يسبيني 

طرطوس تطرب همسها ناعورة 

تغفو بأحلام الهنا تدفيني 

وحراسة الله الكريم لتدمر 

 
ِ
من عهد )زنوبيا( ليوم الدين

لا تنفثي يا شام حزناً وابسمي 

ِ
فالله نأمل منه في التحسين

يناً بل ثقي  لا تظهري سخطاً حز

ما غير حسن بهائكم يغريني 

 فترابك التبر العتيق مكانة

فله ومنه إليه كل حنيني 

يا باقة الحب الأنيق وغيمة 

إني بحبك هائم فدعيني
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الصور: كاتبة المقال

ضَبــــــــــع ضَبــــــــــع 
الطليانيالطلياني

كفان أ

بيديَّ المتعبتين رتبتُ صناديق 

غريبة

لأقمشةٍ بيضاءَ وسوداءَ

ثم لصقتُ عليها رسوماتٍ 

وإشاراتٍ تدلُّ الموتى إليها

والأكفانُ تذهب إلى بلادٍ بعيدة

ينجو بعض الميتين فيها من 

مصائر غامضة

فيعرفُ أهلوهم قبورَهم

ويكسونهم قبل التراب،

 
ٍ
 واستبرق

ٍ
نون بسندس ويأمل المكفِّ

 من حيث 
ٍ
في جنةٍ أبعد بكثير

يعيشون!

ضبع الطلياني

كان في الغرفة الأخرى يخبرها 

أنني من سرقتُ دفتر مواعديها مع 

زبائنها وأرقامهم.

وأنا كنتُ أنتظر أن يأتيني الضبعُ

لينهش قلبي!

لم يؤنِّبني شيء على ما فعلته،

فبعد عاصفةٍ جارفةٍ من الحبِّ 

الغامر،

اكتشفت أن 

البراعة ليست سوى بعضاً من

ينها مع عشّاقها تمار

فانتقمتُ منها وجرحت يدي بمشرطٍ

حادٍّ ترك ندبةً ما زالت، رغم السنين

تلّوح تحت الضوء الشديد.

قال لي أن هذا سيحدث ولم أصدّقه

رغم حكاياته عن تلقيه دروساً في

النبوءات حول أمور قريبته

ورغم القصص الغريبة التي جاء

بها ذلك الصيف!

يب الشهاب الغر

كان للحبِّ أن يبدأ بعلامةٍ سماويةٍ

كشهاب يمرّ، ولكنه يبقى في

السماء 

كي يذكرني بأنّ الحظوظ 

مطروحةٌ في الدروب

وكان له أن ينتهي

الحب الذي غلّفته الخيانات 

والسذاجة

بعلامةٍ أرضيةٍ

كذبابة تسقط في فنجان القهوة

يارتي الوحيدة إلى بيتها! في ز
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ألف ليلة وليلة

العنوان لا يحكي ألفَ حكايةٍ تقولها 

شهرزاد

بل أغنية غنّتها أم كلثوم

و«اصطهج« بها الجلّّاد في قبو

الـ 215 

وهو يطحن عظامَ السجين

ويطلب من زميله أن يرفع الصوتَ

أعلى فأعلى

كي يسمع وحشُ المهاجرين

وألا ينسى الناجي -إن نجا- 

تلك الليلة

وأن تعلق في الذاكرة إن مات

فهي ليست سوى ليلة..

هل تكفي القصيدة؟

هل تكفي القصيدة لأشرح عن 

شجرةٍ ماتت حيث سقطت القنبلة، وقتلت

 وقطة؟
ٍ
ثلاثة أطفال

كانت هرمة، لكنها ستعيش عمرين 

وأثاث بيتٍ لو لم تتكفّل الشظايا 

بتفتيت نسغها، وبعثرةِ أطراف

أحمد وجورج وقاسم، والقطة التي

بلا اسمٍ صادف أنها مرتّ ولم 

تكمل الطريق.

صوت الانفجار كان أعلى من

اهتزازات التشظّي وصرخاتِ 

الأجسادِ والمواء الغريب.

وقد سبقه حفيفٌ هادئٌ يترقّب أن

يأتي الليل

وصراخُ الألعاب

ودبيبٌ..

لا شيء يكفي للحديث عن 

مجزرةٍ 

وشجرةٍ 

وقطةٍ

تأخرنا ولم نندم

أجملُ الأشياءِ كان نصف عقلِنا 

الذي جعلناه علبةَ الغد

بينما أودعنا الكوارثَ والحروبَ

فيما بقي.

نحلم ببلادٍ

مكسوّةٍ بغاباتٍ متخيّلة

أشجارُها مرويةٌ بالحزن

والأملُ يطعنك وأنت تطبع قبلةً 

على جبينه!

علي سفرعلي سفر
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،
ِ

 عَنْ مَوْطِنِي
ِ

تَسْألَُنِي

عَنْ تُرْبَةٍ  

بَلَّلَهَا الْغِيَابُ 

،
ِ

ا بَلَّنِي لَمَّ

 
ِ

تَسْألَُنِي

 ارْتَحَلَ، 
ٍ
عَنْ شَجَر

ارْتَجَلَ المَغِيبَ،

،
ِ

َاب شَبَّ ثُمَّ غَابَ كَالسَّرَّ

َابُ،  رُبَّمَا تَفَاقَمَ السَّرَّ

َ الْغِيَابُ، رُبَّمَا تَبَيَّنَّ

 ،
ِ

اب ا انْسَكَبَ عَلَى التُّرُّ لَمَّ

رُبَّمَا تَشَاءَلَ،  

وَرُبَّمَا تَفَاءَمَ،

وَرُبَّمَا وَرُبَّمَا

وَرُبَّمَا وَمَى، 

مَ  ورُبَّمَا تَفَهَّ
الْمَقَاصِدَ

فَحَرَّمَ،

يقُ مَغَبَّةَ 
ِ
ر َ الطَّ تَبَيَّنَّ
،

ِ
يَاق السِّ

سَاقَهُ الْعَبَقُ 

حُ 
ِ
فَانْزَاحَ يُصَار

َاحَ، الصُّرُّ

كُلَّمَا اسْتَفَاقَ،

فَاقُ،
ِ
هُ الْو شَقَّ

تَفَرَّقَ الرِّفَاقُ، 

رُبَّمَا تَفَرَّقُوا لِِأَنَّهُمْ

فَاقْ...
ِ
نَّهُمْ ر

ِ
وَإ

جَرُ مَا شَجَرَ  اسْتَبَقَ الشَّ
،

ٍ
الْحَدِيقَةِ مِنْ شَبَق

ِ
ب

 اخْضََرَّ،
ٍ
وَمِنْ عَبَق

،
ٍ

مَارَى مَا تَمَارَى مِنْ خِطَاب

ي،
ِ
شَجَرٌ لََا يَنْتَه

كْتُبُ، ذْ أَ
ِ
يَكْتُبُ إ

بَيْْنَ الْكَلِمَاتِ 

لََى سَمَاوَةِ 
ِ
نَلْتَقِي وَنَرْتَقِي إ

،
ِ

َاب التُّرُّ

كُلَّمَا دَنَوْتُ مِنْ شَفَا الْوَادِي،

يقُ،
ِ
ر تَبَلَّلَتْ خُطَايَ وَالطَّ

يقُ،
ِ
ر انْدَفَقَ الطَّ

فَاقْ،
ِ
هُ الْو شَقَّ

ا   أوَْرَقَ لَمَّ
ٍ
 عَنْ شَجَر

ِ
تَسْألَُنِي
اشْتَاقَ،

فَاقُ،
ِ
نَا الو ا شَقَّ لَمَّ

قُوقَ، قَ الشُّ صَدَّ

ا بَثَقَتْ أشَْوَاقُهُ تَأنََّقَ لَمَّ

اقُ، قَ مَا قَالَهُ الْبَوَّ وَصَدَّ

قَ،
ِ
ا شَب لَمَّ

ابتَسَمَ الْخَلِيفَةُ،

، ظَنَّ وَرُبَّمَا تَمَنَّىَّ

 ... أنََّ

ذْ 
ِ
 رَغْبَتِهِ الْْأَوْرَاقُ إ

ِ
قَدْ تَخْضََرُّ فِي

يَشْتَاقُ،

،
ِ

ذْ تَسْألُنِي
ِ
إ

،
ِ

 مَا فَاتَنِي
ِ

أنَْسَاقُ فِي

قُ،
ِ
 يَحْتََر

ٍ
 عَنْ شَجَر

ِ
تَسْألَُنِي

 
ِ
لُّ مِنَ الْْأَغْصَان يَنْبَثِقُ الظِّ

كَامِناً،

لُّ مِنَ الحُرْقَةِ  ذْ يَنِبَثِقُ الظِّ
ِ
وَإ

ناً،
ِ
قَار

 رَاهِناً،
ِ
يق

ِ
 الْحَر

ِ
وَمِنْ مَدَاخِن

ذْ تَحَرَّقَ الْْأَنَا،
ِ
وَإ

أنَََى وَأنََّ ثُمَّ أننَّ،

اخْضََرَّ ثُمَّ انْبَثَقَ مِنْ خُضْْرَةٍ 
كْتَمَلَتْ، ا

غَامَتْ،

تَكَثَّفَتْ،

وَأسَْفَرَتْ كَمَا الْقَصِيدُ

 مَا نَرَى
ِ

لََاحَ بَائِناً فِي

فَرُبَّمَا أبَْيَاتُهُ اسْتَوْطَنَتْ 
الْحُنْجُرَهْ

ِ
ب

رَاحْ،
ِ
اخْتََرَقَ الْقَلْبُ بَدَاهَةَ الْج

…
ِ
مْس  الشَّ

ِ
مِثْلَ قُرْص

عمر سبيكة
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كِرَ، وَجَاهَرَ الْعَسَا

،
ِ
خْر وْءُ مِنَ الصَّ انْبَثَقَ الضَّ

بَاحْ، وَحِيَن أطَْفَأَ الرَّصَاصُ شَمْعَةَ الصَّ

،
ِ

 أسَْألَُنِي
ِ

وَجَدْتُنِي

،
ِ

 عَنْ سَكَنِي
ِ

تَسْألَُنِي

 أسَْكُنُهُ،
ٍ
 عَنْ سَكَن

ِ
تَسْألَُنِي

،
ِ

يَسْكُنُنِي

 
ِ

انُ فِي جَّ  سَيَّبَهُ السَّ
ٍ
 عَنْ شَجَن

ِ
تَسْألُنِي

كِرَةِ الْجَسَدِ، ذَا

ا اسْتَبَقَ الْقَلْبُ نَشِيدِي، لَمَّ

،
ِ

هَا أنََا مُنْبَثِقٌ مِنْ عَبَثٍ يَسْالَُنِي

 
ِ

تَسْألَُنِي

مَنْ أحَْزَنَ الْوَرْدَةَ؟

مَنْ ألْبَسَهَا الْبُُرجُْدَ؟

مَنْ جَرَّدَهَا مِنْ بَلَدٍ،

مِنْ أبََدٍ أبََّدَهُ الْجُنُودُ؟

 عَنْ وَرْدَةٍ ألَْبَسْتُهَا رُوحِي 
ِ

ذْ تَسْألَُنِي
ِ
إ

فَلََاحَتْ

نَهْ،
ِ
ثُمَّ بَاحَتْ كَالْمِدَادِ شَاج

دُ،
ِ
ر  يَطَّ

ِ
 عَنْ وَطَنِي

ِ
تَسْألَُنِي

 عَنْ قَلَمِي يَعْتَقِدُ،
ِ

تَسْألَُنِي

يقِي مُقْفَلٌ،
ِ
أعَْتَقِدُ أنََّ طَر

يحِي غَائِلٌ،
ِ
اعَْتَقِدُ أنََّ ضََر

دَارَ،
ِ
سَأعَْبُُرُ الْج

أعَْبُُرُ الْحِجَارَ جَاهِراً،

نَاءَ،
ِ
سَأعَْبُُرُ الْب

مَاءَ، أعَْبُُرُ السَّ

 الْكَافِرَ،
ِ

حَامِلًا جُثْمَانِي

لََا أرََى الْقُصُورَ،

لََا أرََاهَا

كُلَّمَا أرََى دَمِي،

رُ،
ِ
كَاب أُ

لَ، 
ِ
 يُشََرِّقُ الْجَدَاو

ِ
مُ شَوْقُ الْْأَرْض فَالدَّ

ِ
حَمْرَاءُ مِثْلَ رَايَتِي

،
ِ

حَمْرَاءُ مِثْلَ فِكْرَتِي

،
ِ

حَمْرَاءُ مِثْلَ وَرْدَتِي

مَا خَفَاهُ 
ِ
ُوقُ مِنْ دَمِي ب يَنْبَثِقُ الشُّرُّ

دَافِقاً،

يقُ مِنْ خُطَاهُ وَاثِقاً،
ِ
ر وَيَنْبَثِقُ الطَّ

رُبَّمَا أشَْتَاقُ،

رُبَّمَا أتَُوقُ لوَِرْدَةٍ كَافِرَةٍ،

مِثْلِي تَمَاماً 

تَسْالَُ،

قاً 
ِ
يعُ ثُمَّ ثَابَ عَاب

ِ
ب تَفَاءَلَ الرَّ

كِرَهْ، ا كَالذَّ

لَ،
ِ
كِرُ الْجَدَاو أدَْمَى الْعَسَا

وَبَانَ طَيْفُهَا 

لُ،
ِ
يُحَاو

لُ، 
ِ
يُحَاو

وَلََا يَكَادُ يَرْفُلُ،

كْتَمَلَ الْكِتَابُ ا

،
ِ
فْل ا انْطَفَأتَْ أنُْشُودَةُ الطِّ لَمَّ

،
ِ
جَن مَا أرََاقَهُ مِنَ الشَّ

ِ
ب

ُ الْخِطَابْ، ا يُبَيِّنِّ لَسْتُ وَاثِقاً مِمَّ

،
ٍ
مُنْبَثِقاً مِنْ وَطَن

مِنْ غُرْبَةٍ ضَاقَتْ ومَا ضَاقَ الْمَدَى 
وَمَا شَدَا

وَمَا تَعَنَّىَّ أوَْ تَغَنَّىَّ أوَْ نَدَا،

 ،
ِ
مُنْبَثِقاً مِنْ جُوعِيَ الكَافِر

،
ِ
مْس  الشَّ

ِ
عُدْتُ مِثْلَ قُرْص

عُدْتُ دُونَمَا تَأشِْيَرةٍ، 

 عَنْ بَلَدِي
ِ

تَسْألَُنِي

 جَسَدِي 
ِ

عَنْ وَتَدٍ مُوتَّدٍ فِي

 عَنْ جَسَدِي،
ِ

وَرُبَّمَا تَسْألَُنِي

عَنْ أبََدٍ تَضَاءَلَ،

دَ الْْأَدِيمُ تَجَعَّ

يفٍ لََا أرَاهُ،
ِ
 خر

ِ
فِي

 
ِ

سَتْ شَيْخُوخَتِي رُبَّمَا تَأسََّ

 ،
ِ
شَيْخُوخَةُ الْْأَرَض

تَجَاعِيدُ الْحَيَاةْ،

دَايَةُ النِّهَايَةِ، 
ِ
ب

فَرُبَّمَا سَنَلْتَقِي بَعْدَ الْحَيَاةْ،

مَامْ
ِ
 إ

ِ
يخ وَرُبَّمَا تُوقِظُنَا أغُْنِيَةُ الشِّ

نَا وَعَرَقْ  عْ مِنْ كَدِّ
ِ
شَيِّدْ قُصُورَكْ عَالْمَزَار

يدِينَا   
ِ
إ

اغْتَالَهَا الْحُرَّاسُ لَيْلًا،

مْعُ، رُبَّمَا يَنْهَمِرُ الدَّ

وَيَصْعَدُ الْمَطَرْ،

وَرُبَّمَا غَداً يَحْتَفِلُ القَمَرْ،

وَرُبَّمَا غَداً يَحْتَفِلُ الْبَشََرْ 

مُنْهَمِراً كَمَا الْمَطَرْ،

َابْ، الَْوَتَرُ الغَامِرُ بَلَّلَ التُّرُّ

تَفَاءَلَ

وَرُبَّمَا تَألََّمَ، 

مَ،  وَرُبَّمَا تَوَهَّ

هُ الْغِيَابْ، وَغَمْغَمَ فَغَمَّ

وَرُبَّمَا تَرَنَّمَ، 

دَارَ ثُمَّ رَنَّمَ، 
ِ
اخْتََرَقَ الْج

أوَْ أجَْهَرَ

وَرُبَّمَا أشََارَ أوَْ أثََارَ أوَْ وَمَى 

فَهَلْ يَسْمَعُهُ مَنْ طَاعَ،

رُبَّمَا رَآهُ مَنْ يَرَى،

وَرُبَّمَا شََرَّدَهُ الحُرَّاسُ،

ِ
 عَنْ غُرْبَةٍ تَسْكُنُنِي

ِ
ذْ تَسْألَُنِي

ِ
إ

تُعَاقِرُ الْكَأسَْ وَلََا تَنْسََى، 

،
ِ
 اللَّيْل

ِ
 آخِر

ِ
أرََى فِي

أنََايَ لََا يَرَى
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أرََاهُ قَادِماً

أرََاهُ هَائِماً، 
 ظَامِئاً

ِ
الْقِفَار

ِ
أهَِيمُ ب

الْمَاءُ يَرْكُضُ  

لََى مَجْرَاهُ 
ِ
إ

لََا أغُْنِيَةٍ، 
ِ
حَائِراً يُذَلِّلُ الْمَجْرَى ب

 عَنْ نَجْمَةٍ لََا تَأفَْلُ 
ِ

تَسْألَُنِي

 عَنْ وَرْدَةٍ لََا تَذُبُلُ،
ِ

تَسْألَُنِي

 عَنْ نَظَرَةٍ هَلْ تَسْألَُ؟
ِ

تَسْألَُنِي

،
ِ

يَعْتَقِلُ الْيَقِيُن مَا قَدْ سَفَرَ مِنْ حَيْْرَتِي

 بَائِنَهْ
ِ
أسْئِلَةُ الْيَقِين

وَيَغْلُبُ الْغِيَابُ،

كْتُبُ الْغِيَابَ، أَ

أسَْتَنْطِقُ الَّذِي وَقَبَ،

حَابَ ذْ حَابَّ السَّ
ِ
إ

قَادِماً مِنَ الْهُنَا وَذَاهِباً،

 تَأشِْيَرةٌ
ِ

أنََا هُنَا وَلَيْسَ لِي

هَلْ أقُْتَلُ؟

قَدْ أقُْتَلُ،
 هُنَاكَ شَاهِداً

ِ
وَلَيْسَ لِي

هَلْ أسَْألَُ؟

مَنْ أسَْألَُ؟

َ تُعْقَلُ؟
ِ

كْمِلُ الرَّسْمَ وَألَْوَانِي هَلْ أُ

نُ الْعَنَانَ دُونَمَا سَنَا،
ِ
تُعَنْو

أعَْتَلِي صَوَمَعَةً تَصَوْمَعَتْ،

 ،
ِ
جَن وَأذَْعَنَتْ للِشَّ

فَأسَْمَعَتْ مَا انْعَتَقَ،

مَا صَدَقَ،

،
ِ

يلَتِي
ِ
 وَعَنْ قَب

ِ
 عَنْ فَصِيلَتِي

ِ
تَسْألَُنِي

 عَنْ عَلَمِي
ِ

تَسْألََنِي

مَا لَوْنُهُ،

ذَا غَبَّ 
ِ
ثِرُ كَالْحُبِّ كَالْغَبِّ إ هَذَا دَمِي يُثََرْ

الْحَنِيُن،

الْحُبُّ مَسَافَاتٌ،

رُفَاةٌ

أرَْهَقَتْ سُكَاتَهَا،

،
ِ

 عَنْ حَزَنِي
ِ

تَسْألَُنِي

مَتْ  عَنْ دَمْعَةٍ تَبَسَّ
ِ

تَسْالَُنِي

تَفَاءَمَتْ،

 دَمِي،
ِ

هَامَتْ وَغَامَتْ فِي

ِ
ب

ِ
 الْهَار

ِ
مَا زَالَ طَيَّ الزَّمَن

مَوْعِدٌ 

وَعِيدُ
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النمر

النمر وحشٌ مفترس
يخافه الناس الذين يجمعون الفطر في الغابة

النّمر قطٌ كبيرٌ له جلدٌ جميل
ينتظره الصيادون بفارغ الصبر!

يب تدر

أتدربّ لأعضّ الأشياء التي تغيظني
فأعضّ لساني

أتدربّ على السكينة في حضرة الجمال
أنظر إلى صورتك

أتدربّ على الحياة كلّ يومٍ من جديد
فأمشي على الخيط بين نافذتين 

شاهقتين
لا أقطع الخيط

ولا أسقط!

نصوص
            نادر عبد قشرة
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مُتَحرشّ القلق

لأننّي أحبّك جداً

يد أن ألتقي بك لا أر

فأنا أبعث القلق في الأشياء

في الأرقام

في الأرواح

حين تكون الأشياءُ وديعةً مسترخية 
مطمئنة

حيث تكون الأشياءُ تتشمّس

أطرح عليها الأسئلة وينهض القلق
أحبّك جداً

وليس من الحب لقاؤك

فأنا أبعث في الأشياء القلق!

طبعُ الورد

ينهض الورد في الشرفات

ينهض الورد في الحقول

ينهض الورد على شفاه الطيبين

ينهض...! 
لا يسأل إن كان الوقت سلاماً أم حرباً

لا يُغيّّرُ الورد طباعه

ينهض الورد في كلّ الأحوال.

كأنني

كأنني دخانٌ مفكرّ
لا أجتمع مع نفسي أبداً

دائماً منتثر ومنتشر

كأننّي جزءان

جزء يحترق

وجزء كدخان لا يجد نفعاً من الكلام

في هذا المكان.

يقة حياة طر

أتكئ على الجملة حتى لا أهوي

أرمي نفسي على حرف الجر: إلى

وأنفق على نفسي ب: من

وأركب وأسافر على: على

. وأنام على وسادة: رُبَّ
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كيف

وضعوا قدميك في الإسمنت

وربطوا يديك في الحديد والحجر

كيف تمشي إليهم بوردة البحر؟

مِنْحة

السّلام كائن من ذوي الاحتياجات الخاصّة

على كرسي بعجلتين

بعد أن ينتهي القتل

وفي استراحة القاتل

يأتي محمولًا إلى الِاجتماع

ويمنحونه كرسياً بثلاث عجلات.

البحر المسكين

يُفكرّ البحر ويسأل:

هل هو سجين الشّواطئ البعيدة

هل الشّاطئ مُخبر لئيم

لماذا يستخدم الطّغاة البحر كقاتل وضيع

لماذا يستخدمونه كمقبرة جماعية

ألا يكفي الطغاة كلّ اليابسة

يتألم البحر ولا يعرف كيف ينظّف أسنانه

كيف يأخذ إجازة من جبروته

كيف يمشي بقدمين جافّتين ويزور حقل 
الورد

ويستحمّ في الجبل

كيف يغسل وجهه بماء البئر الحلو

يُفكرّ البحر ويسأل:

كم أنا مسكين؟!

أنا طبيعي

أنا طبيعيٌّ جداً
لا أشكو من مشاكل نفسيّة مطلقاً

أرى الأشياء من خارجها كما هي تبدو

وأرى الأشياء من داخلها كما تنطوي عليه
أنا طبيعيٌّ جداً

لذلك
أنا حزينٌ جداً.. جداً
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ماذا لو اقتفى الأدب أثر 
الذات؟ ماذا لو دلنا على 

الرسائل الوجودية؟ وماذا لو 
طرق على قلوبنا وسلمها لنا 
تسليماً حانياً لطيفا؟ً وكيف 
حال الأدب إن لَوّن الواقع، 
أو عدّل في الصور، أو أخرج 
الحلم في إطار فني مذهب؟

في »بهجة الغواية« طرق 
الفن باب الواقع، محبةً 
لكل التجارب الإنسانية 

على اختلافها، لإظهار نتاج 
معاناة البشر وثورة المشاعر، 

وغصة الفقد... من خلال 
رحلة أستاذ جامعي مع 

طالبة لديه، تستغل أنوثتها 
واغترابه النفسي للوصول 

إلى غايتها. فتتحول التجربة 
العاطفية النفسية للأستاذ 
إلى خذلان وكسر مضاعف 

للقلب.

طبقات البناء الفني والمزاوجة 
بين تناول الذات في الحلم والحقيقة في رواية »بهجة 

الغواية«

رحاب عمر
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العنــوان ربمــا يشــعر القــارئ للوهلــة الأولى أنــه أمام 
مفردتــن بينهمــا تعــارض مــا: »البهجــة والغوايــة«. 

حيــث تُعــرف الغوايــة دائمــاً علــى أنهــا »مداهنــة، 
تملــق، تزييــف، تضليــل«... وغالبــاً مــا تحمــل معنى 
طيبــة  اســتجابة  فهــي  البهجــة  أمــا  الاســتغلال. 
الصــدر  انــراح  هــي  معــن،  لموقــف  أو  لذكــرى 
أســبابها  وللبهجــة  الحيــاة.  علــى  الــروح  وانفتــاح 

ودعائمهــا الــي قــد تكــون جينيــة أو نفســية.

لمــاذا لــم يســتخدم الكاتــب مصطلــح »فرحــة« أو 
»انتشــاء« أو »ســعادة« بــدلًا مــن بهجــة؟ بمــا أن 
كــر  أثــر الغوايــة علــى النفــس أثــراً مؤقتــاً، والبهجــة أ
العلــم  النفــس، مــع  وترســخاً في  واســتقراراً  ثباتــاً 
أن الســعادة مــن دلالات البهجــة... فكيــف تكــون 

الغوايــة مبهجــة؟

عندمــا طــرق البطــل بــاب الجســد، طرقــه مــن بــاب 
الفطــرة والاشــتهاء، لكنــه كان كلمــا اخــرق حصنــاً، 
وكلمــا فــك طلاســم خرائــط الجســد، كلمــا ســعى 
للوصــول إلى مــا هــو أبعــد مــن الرغبــة الجســدية، 
وربمــا  الروحــي،  والســمو  الســكينة  قصــد  ربمــا 
زمــن...  منــذ  يلاحقهــا  الــي  لذاتــه  الوصــول  أراد 
وســيلة  مجــرد  إلى  غايــة  مــن  الغوايــة  فتحولــت 

للبهجــة. للوصــول 

الغوايــة  دائــرة  مــن  الخــروج  يســتطيع  كان 
ــه  والحصــول علــى الإشــباع الجســدي، وجــاءت ل
فــرص متعــددة، لكنــه اســتعذبها... وبذلــك تحــول 

مــن الانتشــاء الــذي يحــدث عنــد الغوايــة، إلى بهجــة 
بــدوام الغوايــة. \\\ متأصلــة دائمــة 

عليــه  عرضــت  البطلــة  أن  ذلــك:  علــى  الدليــل 
الخامــس(. )الفصــل  رفــض  لكنــه  الــزواج 

على هامش »بهجة الغواية«
فيمــا يقــرب مــن 630 صفحــة، كتــب فتحــي إمبــابي 
روايــة إنســانية تغــور في قلــب الاغــراب والوحــدة 
محــاولًا  والمــاذ،  الــذات  عــن  والبحــث  الذاتيــة، 
تفســر مــا هــو الحــب، وكيــف يكــون الوطــن، إبحــاراً 
في المخرجــات الفنيــة كنتــاج إنســاني: مــن كلمــة... 
)»صــور  صــورة  ومــن  روايــة...  قصــة...  شــعر... 
الدمــى«(. كان دائمــاً يخبرنــا أنــه في منطقــة برزخيــة 

ــاة والمــوت الأبــدي... وســطى بــن الحي

كالشــعر  مختلفــة،  أدبيــة  أجناســاً  الروايــة  حــوت 
البحثيــة،  يــات الأدبيــة، والأفــكار  والمقــال والنظر
واســتخدمت  قصــرة،  قصصيــة  والتقاطــات 
تقنيــات كثــرة مثــل تقنيــة الحلــم لوصــف الحــرة 
ــا تمحــور واضــح لاســتخدام الكــولاج  الذاتيــة. وهن

الأدبي.

الــذات تظهــر في  بــدأت حــرة  الفقــد،  مــن واقــع 
بالحلــم  الــراوي  بــدأ  وقــد  الطويلــة،  المنامــات 
قناعاتــه  عــن  يكشــف  وكأنــه  )»الكابــوس«(، 
قبــل الولــوج في التفاصيــل، ويصــور لنــا دواخلــه 
يــة  قبــل الإعــان عــن تفاصيلــه الشــكلية الظاهر
أن  نجــد  الأحــداث،  مجــرى  تتبــع  مــع  )ص10(. 
الكاتــب شــكل عجينتــه الروائيــة مســتخلصاً نهايــة 
واقعيــة، تحمــل كل الخــزي مــن البــر. الخــذلان 
الونــس  مــذاق  لأن  البطــل،  لظهــر  قاســماً  كان 
والعشــق كان أشــهى ممــا تصــور. في صفحــة 270 
يتســاءل البطــل عــن الوحــدة وعــن ســبب خلــق 
حــواء لآدم، وقــد اعتمــل داخلــه ســحر الصحبــة 

والونــس.

وأفــكاره  مشــاعره  مــن  يخيــط  الكاتــب  كان 
والمســتجدات  الحقائــق  مــن  ثوبــاً  المتعارضــة 

. يــة لفكر ا

فيما يقرب من 
630 صفحة، 

كتب فتحي 
إمبابي رواية 

إنسانية تغور في 
قلب الاغتراب 

والوحدة الذاتية، 
والبحث عن 

الذات والملاذ، 
محاولًا تفسير 
ما هو الحب، 
وكيف يكون 

الوطن، إبحاراً في 
المخرجات الفنية 
كنتاج إنساني: من 

كلمة... شعر... 
قصة... رواية... 

ومن صورة 
)»صور الدمى«(.
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من أشكال التعارض الفكري:

إلى  للوصــول  الجســد  عــر  الدخــول   .1
)ص256(. والزهــد  التصــوف 

2. فكــرة زج الأحــداث الواقعيــة في مخيلــة 
الكاتــب، في نــوع مــن التســامي الفــردي، 

والوصــول إلى عوالــم مــن اختلاقــه.

الواحــدة:  الــذات  داخــل  تعــارض   .3
يــة وتتعــرى وهــي  البطلــة تعيــش معــه بحر
البطــل  للصــاة...  تقــوم  ثــم  متزوجــة، 

)ص372(. ويرجــوه  اللــه  عــن  يبحــث 

الرغبــة  رغــم  الدمــى  اســتخدام   .4
للــدفء  البطــل  داخــل  المشــتعلة 
والاندمــاج والبعــد عــن ممارســة الإشــباع 

البــارد.

المزاوجة بين الحلم والواقع:

يــة  الفكر العلاقــة  بــن  المزاوجــة   .1
الجســد  مــع  يتفاعــل  كأن  والحســية، 
عقليــاً  الأكاديميــة  الدراســة  ويتعاطــى 

. )107 )ص

عــر  لتنقلــه  ملازمــاً  الفكــري  التطــور   .2
خرائــط الجســد في تطــور ملحــوظ لوصوله 

عــر الجســد لمشــارف الــروح.

3. مزاوجة بين الصورة والكلمة.

4. مزاوجــة بــن شــخصيات مــن الواقــع 
مــن  مختلقــة  شــخصيات  واســتدعاء 
يــات(، ثــم مزاوجــة  الخيــال )جنيــات، حور

البــر والدمــى. بــن 

5. مزاوجــة بــن العمــل الفــي والدراســة 
الأكاديميــة.

تصنيــف الروايــة: كيــان زمــي اســتشرافي 
)روايــة مســتقبلية قصــرة المــدى(

بســيطة  فــرة  بعــد  للحيــاة  تخيــاً  تضــع 
مــن الآن. صــاغ الكاتــب تصــوراً منطقيــاً 
فيــه حــدوث نســخة  توقــع  للمســتقبل، 
ثانيــة مــن الثــورة المغــدورة. لــم يضــف 
تطــورات كبــرة علــى الواقــع، بــل توقــع أن 
علاقــة الدولــة بالمواطــن تتجــه مــن سيء 
إلى أســوأ، وكأن هنــاك عقــد إذعــان بــن 
الوطــن والمواطــن. طــور منظومــة الدمــى 
بشــكل  الإنســان  مــع  تتفاعــل  وجعلهــا 

يســتند علــى معطيــات الواقــع.

في  ويلــز  جــورج  لهربــرت  الفضــل  يعــود 
وضــع علــم المســتقبل، وجــاءت معظــم 
رواياتــه وأعمالــه الأخــرى تحمــل تنبــؤات 
يــرة  و»جز الزمــن«  »آلــة  منهــا:  علميــة، 

.)1896( مــورو«  الدكتــور 

بــدأت الروايــة العربيــة بالقيــام بدورهــا في 
التنبــؤ لتحــل محــل الشــعر الــذي كان يتنبأ 
بمــا ســيحدث. وبــرز دور الروايــة العربيــة 
المســتقبل  مــن  بالتخــوف  الاســتشرافي 
بتصويــر مــا في الواقــع العــربي مــن مظالــم 
النمــاذج  ومــن  وتخلــف.  ومفاســد 
اســتشراف  حاولــت  الــي  للروايــات 
الرحمــن منيــف  عبــد  روايــة  المســتقبل: 

الخمــس. بأجزائهــا  الملــح«  »مــدن 

البناء الفني

لــه  كتــابي  فــن  أنهــا  علــى  الروايــة  تُعــرف 
الأشــكال  كل  علــى  التفتــح  علــى  القــدرة 
الفنيــة والكيفيــات الكتابيــة... فنحــن أمــام 
بنــاء فــي كبــر شــمل تعــدد أجنــاس أدبيــة 

باقتــدار.

زمــن الأحــداث في الروايــة أربــع ســنوات، 
تخللــه اســرجاع لأحــداث قديمــة كانــت 
مهمــة للبنــاء الفــي. البنــاء اعتمــد علــى 
مــن  ومشــاهد  الحلــم  مــن  مشــاهد 
مــع  سرديــة  فقــرات  وبينهمــا  الواقــع، 
عنــاصر  تخللتــه  يــة،  نظر أخــرى  فقــرات 
وخارجــي  ممتــد  داخلــي  حــوار  يــة:  حوار

. مقــن

طبقات البناء الفني )»الشكلية«(

تكون النص من عدة أجزاء:

1. نوة الحسوم

2. الربع الخالي

3. الرواية هذا الفن العظيم

4. خرائط الجسد

5. تجليات الحقيقة

6. الجحيم

7. بهجة الغواية

حــوت  اختلافهــا،  علــى  الأجــزاء،  تلــك 
داخلهــا فصــولًا، الفصــول كانــت ممتــدة 
كل  يخــص  لــم  الكاتــب  أن  أي  عدديــاً. 
جــزء بفصــول محــددة، وفي ذلــك دلالــة 
علــى أنــه مجــرد تقســيم ضمــي للأجــزاء 
الــرد.  بامتــداد  ممتــداً  كان  والترابــط 
فكــرة  كأنــه  بــدا  جــزء  كل  اســم  واختيــار 
الأجــزاء  ســميت  للمحتــوى.  يــة  مركز
بأســماء ذات دلالــة علــى الحالــة الدراميــة، 
فســمى الجــزء الأول »نــوة الحســوم« في 
إشــارة إلى الدخــول الأول للبطلــة حيــاة 
البطــل. البنــاء كان شــاهقاً يتناســب مــع 
تطــور الأحــداث الداخليــة وتفاقــم الــراع 
لعلاقــة  الإيروتيــي  والتصويــر  الخارجــي، 

بأســتاذها. ســوزي 
فتحي إمبابي
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البناء الفني من حيث المضمون

ارتكــز الكاتــب علــى تقنيــة الحلــم، وصفــاً لصراعــه وركضــه بحثــاً 
أدخــل  ثــم  عليــم،   

ٍ
راو عــر  القصــة  بــدأ في سرد  ثــم  ذاتــه،  عــن 

مشــاهد وصــوراً ودمــج بــن الصــورة والكلمــة، والفقــرات الجانبية 
إبــراز  علــى  اعتمــد  ثــم  لطيفــاً.  كان  الحــوار  دخــول  المشــوقة. 
يــات الأكاديميــة. دمــج بــن الخيــال والواقــع حــى وصــل إلى  النظر
عــدم القــدرة علــى التميــز بينهمــا في النهايــة الــي جــاءت تلقائيــة 

خفيفــة.

يــف المشــاعر،  ركــز المضمــون علــى الخــذلان، وإنــكار المعــروف، وز
 
ٍ
وإعــاء المصلحــة الخاصــة علــى القيــم والأخــاق، تأصيــاً لخلــل

كــد علــى تلــك المســتجدات اللاأخلاقيــة. مجتمعــي أ

الحبكة

تداخــل  مــن  بالرغــم  الــروائي  النــص  مــن  الحبكــة  تنفلــت  لــم 
أجنــاس أدبيــة أخــرى، وإن كان النســق الأكاديمــي بغــى بعــض 

الدرامــا. علــى  الــيء 

الشخصيات

غــر  وأخــرى  ناميــة،  متطــورة  إلى  الشــخصيات  تقســيم  يمكــن 
ناميــة. جــاءت شــخصيات الروايــة قليلــة، أخــذ البطــل والبطلــة 
منهــا مســاحة كبــرة، وذلــك دلالــة علــى أنهمــا محــور الفكــرة. 
البطــل والبطلــة عانــوا مــن صراع نفــي وازدواجيــة في المعايــر:

- البطلــة ترتــدي النقــاب، وتغــوي الأســتاذ للحصــول علــى دراســة 
كاديميــة جيــدة، تخفــي وجههــا وتخلــع ملابســها بــدون أي توتــر،  أ
تســمح لــه بالتجــاوز والعبــث في جســدها، ويعيــش حــرة: »مــن 

يغــوي مــن؟«.

مــع  صراعــه  بــن  مــا  الفصــام  مــن  حالــة  يعيــش  البطــل   -
مرتبــة. تبــدو  الــي  الواقعيــة  وحياتــه  الكوابيــس، 

جاءت الشخصيات تبعاً للضرورة الدرامية:

- الدكتــور المــرف علــى الرســالة: رســم بوجهــة نظــر البطلــة، لــم 
نســمع لــه صــوت رفــض داخــل العمــل.

زوج  غــر مؤثــرة، لا هــي ولا  ثانويــة  كانــت شــخصية  والدتهــا   -
ســوزي )»البطلــة«(. ظهــر الــزوج بــدور غــر متنــامٍ غــر مؤثــر حــى 
تكتمــل علاقــة ســوزي بالأســتاذ وتكتمــل معالــم رســالة الدكتــوراه.

ــة لتتناســب مــع خــط ســر  ــاء: بُنيــت شــخصياتهم الدرامي - الأبن
الأحــداث.

    - »أدم«: متجاوز سريعاً، مغامر، يشجع أباه على الحرية.

    - »الابنــة«: غيــورة مــن وجــود علاقــة لأبيهــا بامــرأة أخــرى، 
مــن  تعتــر  الدرامــا...  حركــت  )»أزمــة«(  فجــوة  صنعــت  وقــد 

المؤثــرة. الشــخصيات 

حدث نوع من الاستدعاء لشخصيات مثل:

- الأم، التي كانت سبباً في الحالة التي يمر بها البطل.

- الحديــث عــن العائلــة والمــرور البســيط علــى بعــض العلاقــات 
الاجتماعيــة السريعــة.

تحتــاج  أخــرى  طالبــة  هلاميــة:  لشــخصية  مباغــت  دخــول   -
المســاعدة.

يات، الجنيات، وعالم الكوابيس. - الحور

ــدأوا يحركــون  - الدمــى: حــدث تنامــي في شــخصيات الدمــى، وب
ــه. الأحــداث عندمــا أعــادوا ســوزي لأســتاذهم رحمــةً ب

المكان

ية، بيئة مناسبة«(: اختيار المكان الملائم للقصة )»الإسكندر

1. النوة: كانت طرفاً مشاركاً ذات دلالة عن حالته النفسية.

2. المطــر، الســماء، الســحب الــي ســاعدته علــى الولــوج لعوالــم 
مختلقــة.

يكة الغواية الصيفية«، وحجرة النوم الشتوية. 3. فكرة »أر

4. السفينة الكبيرة التي خرج منها جنود البنك الدولي...

5. التقلبات الجوية في الأحلام.

الصوت السردي

كتبــت الروايــة بوجهــة نظــر الــراوي العليــم المتماهــي مــع البطــل، 
 عليــم متمــاهٍ مــع البطلــة )ظهــر ذلــك في 

ٍ
الــذي يتحــول أحيانــاً لــراو

الفصــل الخامــس، ص290(.

- صــوت الكاتــب ظهــر في العديــد مــن الفقــرات، خاصــة مــا يخــص 
ــدلّّي  ــاً حــن كان ي ــة، وأحيان الآراء السياســية، والدراســة الأكاديمي

يــات الأمــور. بدلــوه في مجر

- في روايــات محبوكــة بإطــار درامــي وأحــداث متواتــرة، قــد يكــون 
ظهــور صــوت الكاتــب عيبــاً فنيــاً، لكــن في »بهجــة الغوايــة«، ليــس 
مــن الإنصــاف وصــف صــوت الكاتــب بالضعــف؛ لأننــا أمــام عمــل 
يــة والفلســفية مــع  تتماثــل فيــه القيمــة الفنيــة مــع القيمــة الفكر

تداخــات مــن مخيلــة الكاتــب.

ــة النــص كان الصــوت الــردي مراوغــاً، ضــالًا شــارداً  - مــن بداي
ينــاً. مــرات، ومــرات بــدا واثقــاً معــزاً بذاتــه، ومــرات كان خاضعــاً حز

- تغــر الصــوت الــردي بتغــر الموقــف، وعلــى امتــداد التجربــة، 
لكنــه حافــظ علــى نــوع مــن الاعــزاز بالــذات الــي تــكاد تصــل إلى 

العنجهيــة... حــى انهــزم في النهايــة.

- تناول الذات بين الحلم والحقيقة

- مزج بين الواقع والخيال وصور مشاعره على أنها حقيقة.
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- ذاته ضالة تائهة في الحلم، لكنه 
في الحقيقة كان واثقاً من نفسه، 

من خبراته، ومن ثقافته.

- ذاته في الحلم، كانت مع بشر 
غرباء، كانت تركض ولا تصل 

مطلقاً، أما في الواقع كانت تعتز 
بعلاقات العمل وتواجه المصاعب 

بثقة.

المآخذ على الرواية
- في المشاهد الإيروتيكية كان 

هناك تكرار لنفس المشاهد 
والكلمات.

- الإغراق والتماهي في الوصف في 
بعض الأجزاء.

- نقل النظريات ووجهات النظر 
حرفياً مما تسبب في الإضرار 

بالسرد الفني أحياناً.

- استخدام نظريات تحتاج قارئاً 
على مستوى معين.

الجسد في الرواية
- الجسد كان حقيقةً ورمزاً:

   الحقيقة: جسد الأنثى التي 
خاض معها البطل رحلة بحث عن 

الطمأنينة، وأقر أنه دليل لوجود 
الروح.

   الرمز: جسد الوطن المتمثل 
في رحلة الثورة، الثورة ضد 

الظلم، تمزيق عقد الإذعان، 
الثورة ضد البيروقراطية... جسد 
الوطن معتلًا بالنفاق الاجتماعي 

والوساطة والرشاوى، حتى أنه 
رأى جنوداً من »البنك الدولي« 

جاءت تمارس دوراً سلطوياً على 
الشعوب.

الحوار

كان الحوار طبيعياً، تلقائياً، 
انسيابياً، على مستويات عدة:

1. عامي فطري مع البطلة.

2. عامي مهذب مع الجار والأبناء.

3. فصيح بسيط مدمج مع 
العامية في النصائح أو الأفكار مع 

الأبناء والبطلة.

4. اتسم الحوار بالثقة في الذات 
وفي الفكرة، عكس ما عكسته 

الأحلام عن البطل.

نقد المجتمع

1. نقد الأفكار المجتمعية: عقد 
الإذعان بين الوطن والفرد، 

المجاملة، التمجيد المزيف، 
الاستغلال الوظيفي، الخداع... 

)هو نفسه وقع في أحد تلك 
الخصائص المجتمعية الزائفة في 

تعرضه للاستغلال والخذلان(.

2. نقد جوائز الدولة.

3. نقد فكرة الإشباع التي فرضها 
التطور )إشباع الاحتياجات 

بطريقة باردة(.

4. نقد النقد الأدبي، وكثير من 
النظريات.

5. نقد الخدمات والمبالغة 
والمغالاة.

6. علو شأن المتسلقين وعديمي 
الموهبة.

7. التحدث عن قضايا فلسفية: 
غموض الحدود بين الصواب 

والخطأ.

الثورة على كل الأشياء

على الوحدة، على الوطن، على 
النظريات، على الذات، الثورة على 

الجسد.

بعض الخصائص الفنية 
والسردية

- التناول الإسلامي والعقائدي 
لبعض القضايا الدينية: مثال 

الفتنة الكبرة، قضايا الفكر الوهابي.

- فكرة الإسلام السياسي وأثرها 

على المرأة والمجتمع في الملبس 
وفي التفكير، ويعتبره سبباً مباشراً 

للتناقض الحاصل في الفكر 
العقائدي.

- العبث السياسي في العهد 
المباركي وابن مبارك المدلل.

- استخدام اللغة الإنجليزية.

- استخدام اللقطة الساخرة.

- الفكرة الجانبية.

- الصورة ركن ركين من الخط 
الدرامي.

اللغة

استخدم لغة وسطى:

كاديمية في عرض النظريات  1. أ
والأفكار.

ية نقدية. 2. ثور

3. عاطفية إيروتيكية.

4. نفسية في التعبير عن الذات.

النهاية

جاءت بمثابة بداية جديدة، وهي 
ذات دلالة على أن الحياة تستمر 
رغم الخذلان والوجع. مع ضمور 

الأمل، والهزيمة أمام الخذلان، 
أقول: يبقى الأدب الإنساني محملًا 
بعبق الحياة، واضطرابات الواقع، 

وثقل تشظي الأفكار وحيرة 
النفس.

ختاماً:
كون مهدت الطريق بين  أتمنى أن أ

كثر  النص والقارئ، لكي يصبح أ
استهلاكاً، وألا تكون قراءتي خطاباً 

معاقاً.
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جمالية القفلة
»عزف منفرد« للمغربي 

يق أنموذجاً أحمد رز

ضمــن منشــورات مكتبــة ســلمى الثقافيــة بتطــوان، صــدرت في طبعــة 
مــن  لهــا  اختــار  يــق،  رز لأحمــد  جــداً  ثانيــة مجموعــة قصــص قصــرة 
الأســماء »عــزف منفــرد 1«، تشــتمل علــى إحــدى وســتين قصيصــة، 
علــى امتــداد إحــدى وثمانــن صفحــة مــن القطــع المتوســط، وبإهــداء 
دال جــاء كالتــالي: »إلى شــخصيات هــذه المجموعــة شرارهــا وخيارهــا”.

والمقبــل علــى هــذه الأضمومــة يثــر انتباهــه جماليــة قفلاتهــا، وهــذا مــا 
نلمســه بجــاء في جمــاع متنهــا القصــي الــذي يميــل إلى الإيجــاز والقــر 
والتكثيــف، الــذي فرضــه الإيقــاع السريــع، وإفــرازات العــر الــذي نعيــش 
يــة ظاهــرة أدبيــة  فيــه، حيــث »أضحــى التخييــل الــذري والأقصوصــة الذر

لافتة”.

فــإلى أي حــد ســاهمت قفــات قصيصــات »عــزف منفــرد« في تحقيــق 
جماليتهــا النصيــة؟ وبأيــة طريقــة؟

بدايــة، دعونــا نتفــق علــى »أن القفلــة مصطلــح مناســب للقصــة القصيرة 
كــر مــن مصطلــح النهايــة لأســباب عــدة، لعــل أهمهــا أن النهايــة  جــداً، أ
كــر لا تتســع لــه القصــة القصــرة  تشــغل في العمــل القصــي حــزاً أ
جــداً«، بينمــا القفلــة هــي جملــة الختــم الموجــزة والسريعــة والمكثفــة، 
يــرى قصــة قصــرة جــداً  لا  البعــض  إن  أهميــة قصــوى، حــى  وذات 
ــدى مبدعيهــا،  ــة هامــة ل ــة«. وهــذا مــا يجعــل لهــا مكان مــن دون »قفل
وتنــوع  خصائصهــا  وتحديــد  ودهشــتها،  بشــعريتها  النقــد  واهتمــام 

أشــكالها.
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في  القفــات  أنــواع  تتعــدد  وعليــه، 
مجموعــة »عــزف منفــرد«، وتحــر 
ولا  الدالــة،  ومتعتهــا  فتونهــا  بــكل 
يمكــن أن تكــون متاحــة إلا لقــاصّ 
محــرف، وخبــر بأسرارها وشــباكها. 
وهــذا مــا سنلمســه بجــاء في هــذا 

يــن النقــدي، وكمــا يلــي: التمر

القفلة المفارقة:
ظاهــري،   

ٍ
لتناقــض تصويــر  هــي 

ة تهــدف إلى »التأثــر  وخاتمــة محــرِّ
في القــارئ بطريقــة مبــاشرة ومكثفة، 

وتدعــوه  نظرتــه  تغيــر  عــن  وتبحــث 
والأشــياء  للكائنــات  الاعتبــار  إعــادة  إلى 

الوعــي)4(«.  واكتســاب 

»تصــدر  »نضــال«:  قصــة  في  نقــرأ 
المنصــة وتحــدث بإســهاب عــن حقــوق 
المــرأة والمناصفــة والمجتمــع الحــداثي، 
بمخارجهــا  الحــروف  علقــت  وفجــأة 
كانــت  نبيــاً،  عصيانــاً  تمــارس  وكأنهــا 
زوجتــه حينهــا تقتحــم القاعــة في صمــت 
القديســات، ورائحــة العنــف الــذي يســكن 
المشــدوهات  حــواس  تســتفز  حناياهــا 

)ص74( المناضــل..«.  بخطــاب 

»رائحــة  المفارقــة  القفلــة  هــذه  تنحــو 
تســتفز  حناياهــا  يســكن  الــذي  العنــف 
بخطــاب  المشــدوهات  حــواس 
التناقــض  يعمّــق  منحــى  المناضــل«، 
بقلــب الوضعيــة وإعــادة إخراجهــا، حيــث 
الشــفوي  المناضــل  خطــاب  تحــوّل 
ومســاواتها  المــرأة  لحقــوق  المنتــر 
مــع الرجــل إلى نقيضــه، بحضــور تعنيفــه 
الجســدي لزوجتــه في واقعهمــا المعيــش، 
ممــا يجعــل خطابــه مفارقــاً، وقائمــاً علــى 
أن  يعــدو  ولا  المواقــف،  في  التناقــض 
أحمــر،  ظاهــره  بالفجــل:  شــبيهاً  يكــون 

ناصــع. أبيــض  وباطنــه 

القفلة التناصية:

إلى  يحيــل  الــذي  الختــم  بهــا  ونعــي 
حديثــاً،  شــعراً،  ســواء  أخــرى،  نصــوص 

قرآنــاً.  أو  أغنيــة، 

في قصــة »قتــل« يقــول الســارد: »قتلــت 
أباهــا في الوهــم مــراراً وهــي تنتقــل بــن 
والثانــوي،  الإعــدادي  التعليــم  أســاك 
لكنهــا عزمــت علــى قتلــه حقيقــة، وهــي 
بــه  فوجئــت  القصيــدة،  شــعث  تلملــم 
تــارة مــن حــروف قافيــة، وأخــرى  يطلــع 
ينــأى  راح  نخيــل  كشرفــي  عينــن  مــن 
القفلــة  تتنــاص  ص70.  القمــر«  عنهمــا 
كشرفــي  عينــن  مــن  »وأخــرى  أعــاه 
نخيــل راح ينــأى عنهمــا القمــر« مــع مطلــع 
للســياب:  المطــر«  »أنشــودة  قصيــدة 

عيناك غابتا نخيل ســـــاعة السحر

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

حيــث اخــراق الــرد النمطــي والتقليدي، 
ــرقي  ــاح وتحــرر النــص القصــي، وال وانفت
يحيــل  وهــذا  والتفــرد،  التمــز  نحــو  بــه 
علــى شســاعة الخلفيــة الثقافيــة للقــاص، 
الجديــد،  لخلــق  المعــرفي  أفقــه  واتســاع 
وارتيــاد  للمــرود  شــعرنته  ثــم  ومــن 

يــب. التجر

ية: القفلة الحوار

ــة في المجموعــة،  ي ــة الحوار تعــددت القفل
في  كمــا  الأكــر،  المســاحة  لتحتــل 
 ،»)2( »مفارقــات  التاليــة:  القصــص 
»مبــدئي  »القاعــدة«،   ،»)3( »مفارقــات 
وقصيصــة  »رؤســاء«،  المــوت«،  حــى 
أقــرأ  »وأنــا  الســارد:  يقـو�ل  »تصفيـ�ق«. 

علــى  يُعَــدّ  كان  الــذي  الحضــور  في 
رؤوس الأصابــع قصيــدتي الأخــرة، 
مــن  يبــدأ  التصفيــق  ألاحــظ  كنــت 
شــاب يجلــس في الصــف الأمامــي، 
الأخــرى  الأكــف  إلى  يــري  ثــم 
أوراقي  ألملــم  وأنــا  تثاقــل...  علــى 
بعــد  القاعــة  مــن  بالخــروج  وأهــمّ 
انتهــاء الأمســية، همســت في أذن 
أراك  بــه:  انفــردت  بعدمــا  الشــاب 
تفاعلــت مــع قصائــدي بشــكل كبــر. 
تلــك  المجانــن:  بعفويــة  أجابــي 
هــي مهمــي الــي كلفــي بهــا رئيــس 
فيهــا؟«.  وفقــت  فهــل  الجمعيــة، 

)77 )ص

بــن  للحــوار  تبــادلٌ  القصــة  هــذه  في 
ومتلقــي«،  شــاعر  »ســارد  شــخصيتين: 
دون  مكثفــة  وبصــورة  مبــاشرة،  بطريقــة 
القصــة  وطبيعــة  تتناســب  لا  إطالــة 
القصــرة جــداً، ممــا يتيــح للقــارئ التعــرف 
توضيــح  ثــم  ومــن  مأجــور،   

ٍ
متلــق علــى 

الثقــافي  الشــأن  بــه  يحفــل  مــا  يــة  وتعر
ــة التلقــي،  الجمعــوي مــن تشــويه لجمالي
والتتفيــه،  يــج  التهر بثقافــة  واســتبداله 
هــي  »تلــك  القفلــة:  عنهــا  تعلــن  الــي 
مهمــي الــي كلفــي بهــا رئيــس الجمعيــة، 

فيهــا؟”. وفقــت  فهــل 

القفلة الساخرة:
لا شــك أن الســخرية في »عــزف منفــرد« 
تمــت بصلــة إلى التهكــم، بيــد أنهــا ســخرية 
سرد  في  صيغــت  ومعقلنــة،  هادفــة 
قصــة  في  نقــرأ  ويتهكــم.  ينقــد  قصــي 
»جماهــر«: »تابــع بشــغف خطــاب زعيــم 
الحــزب العتيــد، لــم يشــك، وهــو يجلــس 
الشــعب  جماهــر  أن  الأول،  الصــف  في 
القاعــة، خاصــة والشــعارات  تمــأ  كانــت 
والأخــرى.  الفينــة  بــن  أذنيــه  تصــم 
ولمــا عنــت لــه منــه التفاتــة إلى الخلــف، 
تقــارب  بالــكاد  الشــعب  جماهــر  كانــت 
عــدد أصابــع يــد زعيــم الحــزب العتيــد«. 

 )69 )ص

ختــم  اختــارت  ســبق،  مــا  إلى  اســتناداً 
قصتهــا بقفلــة ســاخرة: »كانــت جماهــر 
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الشــعب بالــكاد تقــارب عــدد أصابــع يــد زعيــم الحــزب العتيــد«، 
ســاخرة  بطريقــة  لكــن  الســياسي،  العــزوف  ظاهــرة  إلى  لتلمــز 
يــد في المجــال السوســيو- ومتهكمــة مــن ثقافــة الشــيخ والمر

المطلقــة. الحزبيــة  وأبوتــه  الزعيــم  يجســدها  الــي  ســياسي، 

القفلة المضمرة:

نعــي بهــا تلــك الخاتمــة القائمــة علــى خاصيــي المحــو والحــذف، 
وفتــح شــهية المتلقــي وتشــغيله لمــلء البيــاض، مثلمــا نجــده في 
قصيصــة »جحــود« )طوحــت بــه بعيــداً، بعيــداً...(، وقصيصــة 
»رســالة« )يملــي علــى الســائق الفرنــي عنوانــه بالمغــرب...(، 
لأصحــاب  الشــامتة  النظــرات  )تحــت  »سياســة«  وقصيصــة 

الكتــاب والجــرار والتفاحــة والســيارة...(. )ص9(

الــدلالي  الحــذف  يــق  طر عــن  الإضمــار  تقنيــة  تتحقــق  وعليــه،   
والمحــو  البيــاض  )قصــة  واختيــار  الثلاثــة،  النقــاط  بتوظيــف 
والنخــل وتجنــب التفاصيــل، أو مــا يســميه عبــد اللــه المتقــي 
القــارئ  علــى  تعــوّل  لذلــك  وهــي  الكوليســرولية«(.  »الكتابــة 
البلاغــي  بالمبــدأ  مهتديــة  تفاصيلهــا،  ولملمــة  بياضاتهــا  لمــلء 
»خــر الــكلام مــا قــل ودل«، وبالمبــدأ البلاغــي الهنــدي »خــر 
الــكلام مــا اســتُغني فيــه عــن الــكلام«)6(. وبهــذه الكيفيــة يندمــج 

إيجابيــة. مشــاركة  النــص  صناعــة  في  المتلقــي  ويشــارك 

القفلة الفانتاستيكية:
تعتمــد هــذه القفلــة علــى مفاجــأة القــارئ وإدهاشــه مــن خــال 
تكســر الواقعــي وأحيانــاً المرجعــي، لتحيلــه علــى عالــم عجيــب 
وخــارق لقوانــن الواقــع المألــوف والمتــداول، مثلمــا في قصيصــة 
»احــراق« )وأخــذت أجــزاء جســمه تتناثــر شــلوا شــلوا، إلى أن 
تــاشى واندثــر(، وقصيصــة »مقايضــة« )قــرار الحاكــم مقايضــة 

شــعبه بشــعب آخــر مــن الدمــى(.

يــة ودلاليــة، لبــث  وهــذا مــن شــأنه توظيــف العجيــب كطاقــة رمز
والتفــرد، والاســتثنائية،  الاندهــاش، والإعجــاب،  أعلــى درجــات 
ومــن ثــم اختيــار القفــات مســار التجديــد، والدعــوة إلى الثــورة 

علـ�ى طقـ�وس الكتابـ�ة القديمـ�ة.

ومســك الختــام، يمكــن أن نخلــص إلى أن هــذا العــزف القصــي 
يــق حــرص علــى تنويــع القفــات، وســعى إلى  المنفــرد لأحمــد رز
تحقيــق الإدهــاش مــن خــال تجويــع اللفــظ وإشــباع المعــى، 
وبعــن متلصصــة تترصــد بخفــة لواقــع الحــال والمحــال، ممــا 
الموســومة  السريعــة،  المجتمــع  تبــدلات  اســتيعاب  في  ســاهم 
القيــم، وملاحقــة الأحــام وتحويلهــا إلى  بالمفارقــات واختــاط 
قصــص موجــزة متوغلــة في أســئلتها بعيــداً عــن التكــرار والاجــرار.
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يسي..  ابتسام تر
حين يحكي الخيال الحقيقة كاملةً
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غفران طحان
سرد  عــن  يــخ  التار كتــب  تعجــز  حــن 
خبايــا الأحــداث الكــرى كلهــا، ينجــح 
عميقــاً  ويغــوص  ذلــك،  في  الأدب 
بالنبــض  يمســك  التفاصيــل،  في 
الــي  الصغــرة  بالقصــص  الإنســاني، 
يــةً واضحــة،  تقــدم الحقيقــة كاملــةً عار
ليكــون صــوت الإنســان المقهــور الــذي 
يرغــب في أذن تســمعه لتــدرك فداحــة 

مــا مــر بــه. 

ية  هنــا يظهــر صــوت الروائيــة الســور
الــي  يحــا،  أر ابنــة  يــي،  تر ابتســام 
اختــارت أن تكــون شــاهدة علــى ثــورة 
وطنهــا، موثقــةً الألــم والأمــل معــاً في 

رواياتهــا. صفحــات 

وعلــى الرغــم من محــاولات التهميش 
والتعتيــم، ومحــاولات التجاهــل الحقيقــي لصوتهــا، لــم 
يــي أمــام الضغــوط، بــل واصلــت   ابتســام تر

ِ
تنحــن

مؤمنــة  يتزعــزع،  لا  بعــزم  الكتابــة 
بــأن الصمــت لــم يعــد خيــاراً. وكمــا 
كتــب لــي أرضي أحــداً،  تقــول: لا أ

بــل لأنــي لا أســتطيع الصمــت.

بانورامــا  ســأقدم  هــذه  ورقــي  في 
يــي  تر ابتســام  الأســتاذة  لروايــات 
ية،  الســور الثــورة  فــرة  خــال 
أتحــدث  أن  عجالــة  في  وســأحاول 
طرحتهــا  الــي  القضايــا  أهــم  عــن 
ســأحاول  والــي  الروايــات،  تلــك 
تلخيصهــا في ثلاثــة محــاور: )الواقــع 
الثــورة  خــال  المأســاة  وتجليــات 
يخيــة في  يــا التار ية، الفانتاز الســور
ية  الســور المــرأة  الواقــع،  خدمــة 

والجمــال(. الثــورة  وتفاصيــل 



أوراق النقد

26|مجلةأوراق|فبراير 542026

أولًا: الواقع وتجليات المأساة 
ية في الثورة السور

لا ريب في أنّ الأدب ينطلق من الواقع 
ويؤسس لرؤيته من خلال تفاصيله، 

وحين يكون الحديث عن واقع مرعب 
يا سيكون للمأساة  كالذي مرت به سور
حضورها اليومي في تفاصيل الإنسان 

السوري، ومن ثم الشخصيات الروائية 
التي تمثله ضمن يومياتها. ولأن عين 
الأديب تكون واعية ثاقبة مستشرفة 

لأحداث عظيمة، فقد أسست ابتسام 
تريسي لصوتها الثوري قبل انطلاق 
الثورة السورية، حين أصدرت رواية 
»عين الشمس« )2010( فقدمت 
كثر  فيها تأسيساً لواقع تكرر بشكل أ

تجلياً خلال الثورة، إذ عادت من 
خلال قصة الحب الجميلة التي 
رسمتها بين نسمة وشمس إلى 

أحداث الثمانينيات، ورسمت كيف 
تجرأ الأسد الأب على افتعال المجازر 

وهدم البيوت وتهجير الناس وزرع 
الخوف في قلوبهم؛ مقدمةً من خلال 

القصة وأحداثها التاريخية تمهيداً 
روائياً لانفجار الثورة بعد عقود من 

الانتظار.

ومع اندلاع الثورة، صدرت رواية 
»مدن اليمام« )2014(، لتكون 
ية التي  من أوائل الروايات السور

وثقت بداية الاحتجاجات السلمية، 
وأحلام الشباب بالحرية، قبل أن 

تتحول الثورة سريعاً إلى دائرة الدم 
والاعتقال. استطاعت تريسي في 
هذه الرواية أن تدمج بين ما هو 

خاص -وهو اعتقال ابنها نور- وما 
ية- لتقدم  هو عام –وهو الثورة السور

شهادة إنسانية نادرة عن أهم ما حدث 
في بدايات الثورة والتحولات الكبرى التي 

حدثت فيها. 

في »لعنة الكادميوم« )2016( 
استعارت الكاتبة عنصر الكادميوم السام 

رمزاً للتلوث السياسي والاجتماعي، 
يا تحت  لتصوير الخراب الذي حل بسور

وطأة الاستبداد. وقد تناولت في هذه 
الرواية الجانب الآخر من أوجاع الإنسان 
السوري الذي وجد نفسه ضحية أطراف 

تتصارع وتقامر بدمه، فقدمت في هذه 
الرواية قصة حقيقية عن اختطاف 

تنظيم داعش لناشطتين إيطاليتين مع 
صحفي في الشمال السوري.

وفي رواية )الشارع 24 شمالًا( )2019( 
ركزت الرواية على حياة النساء في 

اللاذقية، ورصدت تاريخ الحياة في تلك 
المدينة ضمن حقبة تمتد لقرن من 

الزمن وصولًا إلى الثورة السورية حيث 
حكت عن حركة النزوح والهجرة للجدة 

وحفيدتها، ورصدت تفاصيل الوجع 
الآخَر للحرب؛ الذي تجلى في الهرب 
واللجوء والنزوح والخوف الذي كان 
يظهر في جميع التفاصيل اليومية في 
رحلة بحث الإنسان السوري عن أي 

خلاص.

وفي )سلّم إلى السماء( )2020( 
تحدثت عن عودة الحب القديم 

واستعادة الأمل في ظل الحرب على 
الرغم من الظروف القاسية والغربة 

النفسية والجسدية.

أما رواية )بنات لحلوحة( الصادرة عام 
2021 التي وصفتها بـ »الرواية القاتلة«، 

فقد فضحت فيها عناصر المخابرات 
المتورطين في الانتهاكات، مقدمة 

شهادة أدبية نادرة بالجرأة والمباشرة. 

كما أظهرت 
جرائم داعش 
ضد المدنيين 

واستلاب الدين 
كغطاء للقتل، 
بشكل خاص 

في )ليلاف الثلج 
الجاف( صدرت 

عام 2023، حيث 
رسمت صورة 

مأساوية لضحايا 
التنظيم من 

النساء والأطفال، 
وربطت ذلك 

بانهيار النسيج 
الاجتماعي 

السوري.

رسمت الروائية 
في هذه الروايات 

بانوراما يومية 
للحياة في الثورة: 

شوارع تتحول 
إلى مسارح للدم، 
بيوت مدمرة، خوف وقلق ومحاولات 

للخلاص، خلافات بين الفصائل، خيبات 
وآمال تموت، معتقلون وصرخات 
مكتومة، وسرد لتجارب التعذيب 

والصمود الروحي.
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يخية في  يا التار ثانياً: الفنتاز
خدمة الواقع

يــب في أن الأديــب غالبــاً مــا يلجــأ إلى  لا ر
الواقــع  وتقديــم  عملــه  لخدمــة  الخيــال 
ــدة، وقــد يلجــأ إلى  ــا اســتشرافية جدي برؤي
يــخ ليحــي تجــدده وإعــادة خلقــه في  التار
يــي  الحــاضر. ولكــن الروائيــة ابتســام تر
مختلفــة،  بطريقــة  يــخ  التار إلى  لجــأت 
ــا التاريخيــة وســيلة  ي فجعلــت مــن الفنتاز
لتقديــم رؤيتهــا لمــا حــدث ولمــا يمكــن أن 

يحــدث.

في روايتهــا )لمــار( )2015( قدمــت ســرة 
يبــة،  المر ونشــأتها  الأســد  لعائلــة  ذاتيــة 
العائلــة الــي بــدأت مــن الصفــر وراحــت 
الحقــد  تربيــة  خــال  مــن  وتنمــو  تتوغــل 
أن  تســتطيع  ربمــا  للانتقــام.  والســعي 
تحيــل جميــع الشــخصيات الــي تتعــرف 

الروايــة إلى شــخصيات واقعيــة  إليهــا في 
حقيقة فتبدو أمام سيرة واضحة لا لبس 
يــا متجليــة  فيهــا، ولكنــك ســتجد الفانتاز
في شــخصية لمــار، العمــة الــي اســتطاعت 
واللــؤم  يــة  الانتهاز لمفهــوم  تؤســس  أن 
شــخصية  القبيحــة،  بتجلياتــه  والحقــد 
مثــرة قدمتهــا الروائيــة بطريقــة مدهشــة 
أحالــت إليهــا كل الســوء الــذي بــدأ يظهــر 
في شــخصية صخــر/ حافــظ الأســد الــذي 
كان الظــل البــارز والأكــر تفوقــاً وجــدارة 
ــه كمــا ينبغــي للــر  بتمثــل الحقــد وتمثيل

الــذي ربتــه العمــة لمــار عليــه.

في  مكافئــاً  لهــا  نجــد  لا  لمــار  شــخصية 
تتبــدى في  عائلــة الأســد، ولكننــا نجدهــا 

وشراً.  ولؤمــاً  حقــداً  جميعهــم 

ضمــن  أحداثهــا  الروايــة  تقــدم  ولــم 
بــل  ية  الســور المــدن  مســميات 
مثــاً  ميســاك  بــدار  عنهــا  اســتعاضت 
بــدلًا مــن دمشــق، وتــل الجــرب بــدلًا مــن 

حــة. لقردا ا

أمّــا في روايــة )كاليجــولا في دمشــق( عــام 
شــخصية  الروائيــة  اســتعارت   2022
الإمبراطــور الرومــاني الطاغيــة )كاليجــولا( 
إذا  يا  ســور لمســتقبل  رؤيتهــا  لتقــدّم 
العبــث الســياسي فيهــا. قدمــت  اســتمر 
يــا تاريخيــة أعــادت فيهــا  في الروايــة فانتاز
تشــكيل الواقــع الســوري المحكــوم مــن 
عليــه.  وتعيــش  الــدم  تتشــهى  عصابــة 
بــدءاً  متخيلــة  شــخصيات  ضمــن  مــرت 
الروايــة  داخــل  وصــف  الــذي  بكاليجــولا 
عــن  مشــوهة  نســخة  أي  بالهجــن، 
الإمبراطــور العظيــم، وشــخصية )الملكــة 
الحمــراء( الأم الــي اختــارت ابنهــا الهجــن 
هــو  ليكــون  يرفضــه  والــده  كان  الــذي 
الحاكــم الوحيــد للبــاد، وشــخصية )إيمــا( 
الاســم  وهــذا  كاليجــولا،  زوجــة  وهــي 
علــى  يخــف  لــم  الــي  لصاحبتــه  يحيــل 

تكــون. مــن  ســوريّ 

تليــق  غرائبيــة  أحداثــاً  الروايــة  قدمــت 
فيــه  وضعتنــا  الــي  يــا  الفنتاز بأجــواء 
قارئهــا  وجعلــت  لافتــة،  ببراعــة  الروائيــة 
إلى  علــى غرابتــه  يحيــل كل حــدث فيهــا 
مــن  ونالــه  إليــه  وانتمــى  عاشــه  واقــع 

الكثــر. قســوته 

لا يخفى على 
أي قارئ 
لروايات 

يسي  ابتسام تر
أنها تعتني 

بشخصياتها 
النسائية عناية 

خاصة، فلن 
يخرج من أي 
رواية منها إلا 

وقد تربعت في 
كرته صورة  ذا
بطلة الرواية 
بكل تجليات 

الحضور الخاص 
ضمن مسارات 

العمل.



أوراق النقد

26|مجلةأوراق|فبراير 562026

ثالثاً: المرأة وتفاصيل 
الثورة والجمال

لا يخفى على أي قارئ 
لروايات ابتسام تريسي أنها 

تعتني بشخصياتها النسائية 
عناية خاصة، فلن يخرج 

من أي رواية منها إلا وقد 
تربعت في ذاكرته صورة بطلة 
الرواية بكل تجليات الحضور 

الخاص ضمن مسارات 
العمل.

غالباً ما قدمت لنا 
شخصيات نسائية قوية 

وصانعة للقرار، شخصيات 
قيادية عاشقة مجنونة وقادرة 

على قلب الأحداث وإحداث 
التغيير المطلوب.

من شخصية نسمة القوية 
التي لم تتهاون في كرامتها على 
الرغم من الحب، إلى شخصية 

وداد التي ما زالت تخزن تاريخها 
ضمن صندوق يحمل أفراح 

وأحدث الماضي، إلى شخصية 
لمار التي أسست لحقد عائلة 
كاملة، إلى شخصية إيما التي 

حاولت الهرب من زوج مستبد 
مجنون، إلى لحلوحة التي 
صنعت تاريخ بنات الهوى 

وأسست لفضائح المخابرات.

ومن الروايات التي كانت تحمل 
كثر من بطلة في أحداثها  أ

رواية »القمصان البيضاء« 
)2020(، إذ حكت الروائية عن 

مجموعة من النساء اللواتي 
أصبن بسرطان الثدي وقد 

عشن الثورة بكل تفاصيلها بما 
فيها الاعتقال والتنكيل، فكانت 

لهن قصصهن الخاصة. ومن 
خلال نافذة التوعية النفسية 

ضد المرض كانت زوجة 
الرئيس تمد رأسها بوصفها 
مصابة أيضاً، ففضحت من 

خلال الرواية الزيف والكذب 
الإعلامي، وتطرقت إلى تفاصيل 

يومية نسائية ضمن الحرب.

واستعادت في )سلّم إلى 
السماء( حكاية الحب الذي 
تهرب إليه الأنثى التي تتمرد 

أخيراً على واقعها لتعيد تشكليه 
كما تريد، متحدية المجتمع 

وتفاصيل الحرب معاً.

ووسط هذا السيل من 
الأعمال التي تناولت وحشية 

الواقع السوري في ظل 
الاستبداد والطغيان والقتل 

والظلم وسرقة الأمل، ووسط 
شخصيات نسائية عانت الكثير، 

قدمت لنا الروائية روايتها 
»كتاب الظل« )2020(، 

لتكون متنفساً إنسانياً وجمالياً 
نادراً في زمن الثورة، يعكس 

قدرة الكاتبة على الموازنة بين 
الالتزام بالقضية والبحث عن 
الجمال، ويفتح نافذة للبوح 

الحر خارج ضغوط السياسة. 
فالنساء المعذبات الحزينات 

اللواتي عانين أنواع القهر 
والخوف والخيبة والاستلاب 

كلها، كنّ في هذا العمل زهرات 
ينسجن روائح الجمال ويحكين 

حكايات كل زهرة وكل نبتة 
بشكل أسطوري آسر وخاص.

ختاماً:

إنّ روايات الأديبة ابتسام تريسي 
تتميز بقدرتها على مزج التوثيق 

الفني بالتحليل الاجتماعي 
والنفسي، فهي لم تكتف برصد 

بطش النظام أو انتهاكات 
المعتقلات، بل فضحت أيضاً 

انحراف الفصائل المسلحة 
وجرائم داعش، مقدمة صورة 

بانورامية لتعقيدات المشهد 
السوري. بل كانت تلك الروايات 

كثر تاريخية من كل ما  وثيقة أ
يمكن أن تجده في كتب التاريخ 
مستقبلًا؛ لأنها دائماً ما تنطلق 

من وقائع وقصص حقيقية 
وتنسج من الحقيقة خيالًا 

ممتزجاً بكل ما يمكن أن يجعله 
عصياً على التصديق لشدة 

واقعيته بالنسبة لمن عاشه.

بهذا الصمود والإبداع، رسخت 
ابتسام تريسي مكانتها كإحدى 

ية التي  أصوات الرواية السور
لن يُمحى صداها من ذاكرة 

الثورة. قراءة أعمالها اليوم 
ليست مجرد متابعة لمصائر 

شخصيات نحبها ونتعلق بها، 
بل هي عودة إلى تاريخ حي لم 

يُكتب بعد بالكامل.
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قلم النجار: 
ية المسرود  بين شعر

وغنائية القسوة
فراس المحيثاوي

يفــاس«، المولــود في »غاليســيا« عــام 1957، أحــد ألمــع  يُعــد الكاتــب الإســباني »مانويــل ر
 علــى اعتبــار 

ٍ
ممثلــي تيــار الموجــة الجديــدة في الروايــة الإســبانية. كمــا أن هنــاك شــبهَ إجمــاع

رائعتــه المعنونــة )قلــم النجــار(، الــي صــدرت بطبعتهــا العربيــة الأولى عــن دار »نينوى« 
عــام 2001، نموذجــاً بارعــاً في تمثيــل خصائــص هــذا التيــار.

 يأخــذ القــارئ إلى عوالــم الحكايــة بسلاســة 
ٍ
فالروايــة، الــي قامــت علــى سردٍ رشــيق

موســيقية مدهشــة، وجعلــت مــن الحــرب الأهليــة الإســبانية مسرحــاً لأحداثهــا، 
تــروي تفاصيــل المصائــر المتداخلــة للدكتــور »دانييــل دا لا بــاركا« الجمهوري الذي 
يتحــدى المــوت باســتمرار وينجــو منــه في كل مــرة داخــل ســجون الجــرال فرانكــو، 
و«هيربــال« الكتائــي الأمّــي الــذي يتبــع لا بــاركا مثــل ظلــه، و«الرســام« الــذي 

يبقــى أداة ربــط بينهمــا في حياتــه ومماتــه.

يجــري سرد معظــم أحــداث الروايــة علــى لســان »هيربــال«، وهــو يقــص 
هــذه  مــن  الكاتــب  ويتخــذ  فيسيتاســاو«،  دا  يــا  »مار علــى  ياتــه  ذكر
الجزئيــة محطــةً يعــود إليهــا كلمــا أراد الانتقــال بالحــدث أو الزمــن، وهــو 

بذلــك يحــاكي أســلوب »أنطونيــو تابــوكي« في روايتــه »بيريــرا يدّعــي«.

ــارةٍ يقــوم بهــا الصحفــي »كارلــوس سوســا« إلى مــزل  ي تبــدأ الحكايــة مــن ز
الدكتــور »دانييــل دا بــاركا« لإجــراء حــوار صحفــي معــه، قبــل أن )يســبق 
قــد  كان  الوقــت  ذلــك  فالدكتــور في  يقــال.  كمــا  العــذل(  المــوت  ســيفُ 
 لا 

ٍ
 صلــب

ٍ
بلــغ مــن العمــر عتيّــاً، غــر أن الصحفــي يفاجــأ برجــل

يــزال قــادراً علــى القيــام بثــورة جديــدة، كمــا أن شــغفه بزوجتــه 
يسّــا ماللــو« لا يــزال متقــداً. لــم  )الفاتنــة رغــم كهولتهــا( »مار
علــى الصحفــي  الغــرام المتقــد والمتبــادل خافيــاً  يكــن هــذا 
الــذي افتتــح حــواره بســؤال الزوجــن عــن قصــة بدايــة الحــب 

بينهمــا.
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بعــد ذلــك يرســم الكاتــب الخطــوط العريضــة لشــخصيات 
ــاث: ث

هيربــال: الــذي يديــر نــزلًا تتصــدّره لافتــة مضــاءة تحمــل صورة 
إحــدى »الفالكيريـّـات«، ويقــدم الأطعمــة والمشروبــات غطــاءً 

يــخ: »الدعــارة«.  لأقــدم مهنــة في التار

مانيــا: الــي تعيــش معــه، وتتقاســم وإيــاه العمــل والنــوم 
في حجــرة واحــدة، مــن دون أن يعلــم أحــد طبيعــة العلاقــة 

بينهمــا.

جــزر  إحــدى  مــن  حديثــاً  القادمــة  فيستياســاو:  دا  يـّـا  مار
الأطلــي الأفريقيــة، مــن غــر أوراق ثبوتيــة، للعمــل في الــزل 

بائعــةَ هــوى بعــد أن بيعــتْ لمانيــا.

معظــم  في  هيربــال  شــخصية  حضــور  القــارئ  وســيلاحظ 
فصــول الروايــة، علــى عكــس الشــخصيتين الباقيتــن اللتــن 

يــكاد يكــون حضورهمــا معدومــاً لاحقــاً.

ــرز الروايــة تداخــات الحــرب الأهليــة الإســبانية مــن خــال  تُ
يــن والكتائبيــن مــن جهــة،  بــن الجمهور الــراع  وصــف 
وبــن الماركســيين والفوضويــن مــن جهــة أخــرى. كمــا تصف 
وســائل التعذيــب الــي شــاعت في عهــد نظــام الجــرال فرانكــو 
بحــسّ مأســاوي ســاخر؛ فقــد كان يُطلــق علــى الحمــات الــي 
يقــوم بهــا الحــراس لاعتقــال الثــوار اســم “رحــات الصيــد”، 
المحكــوم  يأخــذون  الذيــن  الحــراس  يُطلــق علــى  كمــا كان 

عليهــم بالإعــدام إلى حتفهــم اســم “المنزهّــن«.

ويبــدأ التنامــي الدرامــي للحــدث الــروائي عندمــا يــرد هيربــال 
يّــا تفاصيــل قيامــه بـــ »تنزيــه” الرسّــام، حيــث أطلــق  علــى مار
النــار عليــه حــن كان يعتــذر منــه بنظــرة عينيــه، مســتحضراً 
عمّــه الــذي كان يفعــل الــيء نفســه في أثنــاء ممارســته صيــد 

الثعالــب.

في  حارســاً  كان  حــن  ياتــه  ذكر سرد  في  يــرع  ذلــك  بعــد 
ســجن »الفالكونــا« بمدينــة ســانتياجو، مســتحضراً حــواراتِ 
الأنثروبولوجيــة  والقضايــا  السياســة  حــول  المعتقلــن 
إلى  إضافــةً  وتطــوره،  الإنســان  نشــوء  يــات  بنظر المرتبطــة 
تُدعــى  إحداهمــا  أختــن:  عــن  )شــعبية(  يــة  فولكلور روايــة 
»حيــاة«، والأخــرى تُدعــى »مــوت«، في منــاخ ســاخر يتســم 
الوقــت  لتبديــد  المأســاة  علــى  والتحايــل  اللحظــة  بمــرارة 

ينتهــي،  لا  الــذي 

إلى أن يصرخ أحد المعتقلين: 

»أنتــم هنــاك تثرثــرون وتثرثــرون، مردديــن حكايــات العجائــز، 
جميعــاً!  ســيقتلوننا  جميعــاً،  أنهّــم ســيقتلوننا  تدركــون  ولا 
جميعــاً«. )ص33( وبهــذه الصرخــة يوقظهــم مــن حلمهــم 

علــى واقــع قــاس.

يته: رحلة القلم ورمز
يتداخــل الــرد بــن مــا هــو مــرود علــى لســان هيربــال، 
يــا دا فيسيتاســاو، وبــن مــا هــو  الــذي يوجّــه خطابــه إلى مار
 عليــم يســتعين بــه الكاتــب عندمــا 

ٍ
مــرود علــى لســان راو

يــد أن يحيّــد هيربــال عــن مــرح الأحــداث. ير

يــد الكاتــب وصــف رحلــة الحــج الــي مــرّ بهــا “قلــم  وعندمــا ير
النجــار« إلى أن حــطّ رحالــه بــن يــدي الرســام، فإنــه يلجــأ إلى 
 عليــم. أمــا القلــم فإنــه يتجــاوز وظيفتــه 

ٍ
القــص بلســان راو

يــة؛ فهــو   للثــورة ورفــض الدكتاتور
ٍ
العاديــة متحــولًا إلى رمــز

ينتقــل مــن يــد ثائــر إلى يــد آخــرَ ليســتقر أخــراً في يــد الرســام، 
الــذي يقــوم برســم حكايــة الثــورة مــن خــال تجســيد “بوّابــة 
تــارة،  كومبوســتيلا«  دي  ســانتياغو  كاتدرائيــة  في  المجــد 
وتصويــر وجــوه رفــاق الثــورة تــارة أخــرى، في شــغفٍ محمــوم 

يــة. يعصــف بــه التــوق إلى الحر

العالــم  لخلــق  يو  ســينار أفضــل  أن  يعتقــد  الــذي  الرســام، 
هــو مــا ورد في الكتــاب المقــدس، يعمــد إلى إعــادة تشــكيله 
كان  الــذي  “كاســال”،  فيُطــوّب  رســوماته؛  خــال  مــن 
عمــدة كومبوســتيلا قبــل اعتقالــه، باســم “مــوسى” حامــل 
نقابــة ســكك  إلى  المنتســب  الشريعــة. و«كاســن”،  ألــواح 
مارتينيــث  والمــازم  الإنجيلــي”.  “يوحنــا  يصبــح  الحديــد، 
يغــدو “القديــس بطــرس«. والمعتقــان العجــوزان يصبحــان 
مرافقَــي عــازف الأرغــن في جوقــة القيامــة. أمــا “دومبــودان« 
فإنــه يغــدو المــاك الــذي ينفــخ في البــوق. وأخــراً فــإن دا بــاركا 

يصبــح “النــي دانيــال«.

وصــف  في  العليــم  الــراوي  لســان  علــى  الــرد  يســتمر 
المصادفة التي جمعت بين الدكتور دا باركا والرســام، عندما 
يــارة إلى مستشــفى الأمــراض العقليــة  كان هــذا الأخــر في ز
في »كونســكو« ليرســم الأثــر الــذي يُحدثــه الألــم النفــي في 
الوجــوه. وبعــد ذلــك يحــاول المغــادرة متأخــراً نصــف ســاعة 
عــن الوقــت الممنــوح لــه، ليفاجــأ بالبوابــة موصــدة. ويخــرج 
الدكتــور دا بــاركا علــى نــداء اســتغاثته، ويحــاول إخافتــه وكان 
يــل هــذا المستشــفى منــذ ســنتين نتيجــة  قــد أوهمــه بأنــه نز
ظــرف شــبيه بظــرف الرســام الــذي كان قــد تعــرض لــه فيمــا 
مــى. غــر أنــه يكشــف عــن دعابتــه وهويتــه الحقيقيــة حــن 
يســتبد الخــوف بالرســام، لتنشــأ بينهمــا بعــد تلــك المصادفــة 
الــرد علــى لســان  الكاتــب إلى  يعــود  ثــم  علاقــة وطيــدة. 
هيربــال ليصــف الحــدث الــذي دفعــه إلى مراقبــة الدكتــور دا 

بــاركا والالتصــاق بــه كظلــه.

ولا يلبــث أن يقــدم للقــارئ جوانــب مــن شــخصية الدكتــور 
يــر مفصــل  دا بــاركا مــن خــال مراقبــة هيربــال لــه وكتابــة تقر
عــن تحركاتــه، يقــوم بتقديمــه إلى الرقيــب »لانديســا«. ولا 
يفــاس عــن الإيحــاء للقــارئ بالحــب الــذي  يغفــل مانويــل ر
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يسّــا، خطيبــة الدكتــور دا  يكنّــه هيربــال لمار
بــاركا، ليمنــح الأول مســوغاً يجعلــه يكــره 
ــه لا  ــه أمــام الرقيــب أن الثــاني، برغــم ادعائ
مهمــة  قبــول  إلى  دفعــه  شــخصياً  شيء 

المراقبــة.

في  واضحــة  بصــورة  الضغينــة  تتجلــى 
مــع  يقــوم  حــن  هيربــال  شــخصية 
مجموعــة مــن الحــراس باعتقــال الدكتــور 
بشــعبية  يتمتــع  كان  الــذي  بــاركا،  دا 
إلى  الخياطــة  مشــغل  عامــاتِ  دفعــت 
وجوههــم  في  والــراخ  الحــراس  شــتم 

اعتقالــه: علــى  احتجاجــاً 

أمــا  أمــه،  صراخ  تفهّــم  بإمــكاني  “كان 
صراخهــن فقــد كان يخرجــي عــن طــوري. 
مــن  ينهشــي  كان  بمــا  بحــت  وعندئــذٍ 
ينــه في هــذا القــواد؟  الداخــل: مــا الــذي تر
ــاه؟ إنكــن عاهــرات،  مــا الــذي يعطيكــن إي

)ص60( عاهــرات«.  جميعكــن 

الــوراء  إلى  بالزمــن  الكاتــب  يرجــع  ثــمّ 
البائســة  الطفولــة  مــن  جوانــب  ليــرد 
الــي عاشــها هيربــال، تلــك الطفولــة الــي 
والحســد. بالحقــد  يمــور  كائنــاً  أرهصــت 

عنــد  الأدبي  المخيــال  براعــة  أن  غــر 
يفــاس راحــت تتجســد في أبهــى  ــل ر مانوي
بعــد  جــاءت  الــي  الفصــول  في  صورهــا 
)قيادتــه  الرســام  بتنزيــه  هيربــال  قيــام 
الرســام  شــبح  يتحــول  إذ  حتفــه(،  إلى 
صــورة  هيربــال،  ضمــر  عــن  صــورة  إلى 
تحركــه علــى مــا تبقّــى مــن جســد الروايــة 
تقلبــات  تــرز  ســيكولوجية  بخصوصيــة 
داخلهــا  يتصــارع  الــي  البشريــة  النفــس 
الخــر والــر. ويــزداد هــذا الــراع حــدة 
المــوت  بــاركا  دا  الدكتــور  يرفــض  عندمــا 
بعــد أن قــام الحــراس بتنزيهــه في المــرة 
أن  طالعــه  حســن  مــن  كان  إذ  الأولى، 
الــي  الخلبيــة  بالطلقــة  جســده  يحظــى 
قتلهــم  حفــات  في  الحــراس  يضمنهــا 
ــاً في التســلية. ومــن هــذا التفصيــل  إمعان
جــاء عنــوان الروايــة: “قلــم النجــار”، إذ إن 
هيربــال عندمــا اســتولى علــى القلــم مــن 
الرســام الميّــت راح يكتســب صفاتــه مــن 
دون أن يشــعر؛ فقــد امتنــع عــن احتســاء 

مفرداتــه،  قامــوس  وتحســن  الكحــول، 
وغــدا صوتــه هادئــاً، وكأن مــن يــرث قلــم 
ــرث كذلــك صفــاتِ مالــك القلــم  النجــار ي

الســابق.

مقاومة السجن: لعبة العقل والرمز

النجــار”  “قلــم  روايــة  تصنيــف  يمكــن 
مــا،   

ٍ
ســياق في  الســجون  أدب  ضمــن 

فالكاتــب لــم يحجــم عــن وصــف الســجن 
وســيكولوجياً: مشــهدياً  والمعتقلــن 

في  الصداقــة  إظهــار  علــى   
ٍ
دليــل “خــر 

الســجن هــو المســاعدة في التفليــة مــن 
القمــل، مثلمــا تفعــل الأمهــات لأبنائهــن. 
ــون مســتحيلًا،  كان الحصــول علــى الصاب
وكانــت الملابــس تُغســل بالمــاء وحــده، 
وبمقاديــر شــحيحة جــداً منــه. فــكان لا بــد 
ــزاع الطفيليــات  مــن الأيــدي الصبــورة لان

وقمــل العانــة.”

بالصــورة  تكتــفِ  لــم  الروايــة  أن  غــر 
تعــدت  بــل  الســجون،  لأدب  النمطيــة 
الســجن  أثــر  انعــكاس  إظهــار  إلى  ذلــك 
داخــل  الشــخصيات  خطــاب  علــى 
الروايــة، وقــد بــدا ذلــك جليــاً في حــوار أحــد 
داخــل  بــاركا  دا  الدكتــور  مــع  المعتقلــن 

)ص69( الزنزانــة. 

الروايــة  في  الســخرية  حــسّ  يتنامــى 
خــال وقائــع محاكمــة الدكتــور دا بــاركا؛ 
يــدلي  القــاضي منــه أن  فعندمــا يطلــب 
المتّهــم في سرد وقائــع  يــرع  بأقوالــه، 
علميــة وتاريخيــة لا تمــت إلى الاتهامــات 
تجــدي  ولا  بصلــة.  إليــه  الموجهــة 
محــاولات القــاضي إرغامــه علــى الالــزام 
إســكاته.  حــى  أو  القضيــة  بمضمــون 
يّــاً- يوحــي بأنــه ليــس ســوياً  وهــو -ظاهر
القــارئ  ولكــن  الذهــي،  الجانــب  مــن 
نفســه  قــرارة  في  سيكتشــف  الحصيــف 
أن دانييــل دا بــاركا يســخر بصــورة مبطنــة 
تُجــرى  الــي  يــة  الصور المحاكمــة  مــن 

معــه.

اســمه  أن  يدعــي  خطابــه  نهايــة  وفي 
والــي  »دومبــودان«،  هــو  الحقيقــي 
القــارئ  وسيكتشــف  »الطفــل«.  تعــي 
بعــد قليــل أن »دومبــودان« الحقيقــي قــد 
أعــدم مســبقاً، بــل إنهــم نزهّــوه بــدلًا مــن 
الدكتــور دا بــاركا عندمــا انتحــل شــخصيته 
لافتــة  براعــة  يعكــس  وهــذا  ليفتديــه. 
بخيــوط  الإمســاك  في  يفــاس«  »ر عنــد 
والحبكــة،  الــرد  وخيــوط  الشــخصيات 

النــص. جســد  في  بــذكاء  وتوظيفهــا 

ــروي بهــا  ــة، الــي ي ــة السردي ــدو الأمان لا تب
هيربــال الوقائــع الخاصــة بدانييــل دا بــاركا 
مــع  منســجمةً  فيسيتاســاو،  دا  يــا  لمار
يــد أن  طبعــه الشريــر، وكأن الكاتــب لا ير
يســمَ أيــاً مــن شــخصياته بالــر المطلــق. 
الــذي  الأمــل  عــن  يتكلــم  عندمــا  فهــو، 
يبعثــه ســلوك الدكتــور دا بــاركا مــع زملائــه 
خاصــةً  بــه،  معجبــاً  يبــدو  المعتقلــن، 
مــن  الدكتــور  تمكــن  كيــف  روى  عندمــا 
تنويــم النزيــل »جنكــز خــان« مغناطيســياً 
يطلــق  الــي  التقليديــة،  وجبتــه  ليحــوّل 
عليهــا الــزلاء اســم »مــاء غســيل اللحــم« 
ــدة عامــرة  علــى ســبيل الســخرية، إلى مائ
مترافقــة مــع النبيــذ والحلــوى. فالكاتــب 
يطعّــم عنــاصر الحكايــة بالنكهــة الشــعرية 
ــل مقاومــاً  للارتجــالات الــي يبتكرهــا النزي

ظــروف اعتقالــه القاســية.
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بــاركا  دا  الدكتــور  ذكاء  الكاتــب  ويصــف 
المعتقــل  داخــل  مــن  ثــورة  يديــر  حــن 
برســائل مشــفرة تتحــدث عــن كــرة القــدم. 
هيربــال  يفتحهــا  الــي  الرســائل،  وهــذه 
ــه  خلســة مــن دون أن يكتشــف مــا تخفي
بــن طياتهــا، تجعلــه يســتهجن اهتمــام 
الدكتــور دا بــاركا بكــرة القــدم، وهــو اهتمام 
ليــس لــه جــذورٌ ســابقة في حيــاة الدكتــور 

حســبما يعــرف هيربــال:

»لقــد كان أســطورة في صفــوف المقاومــة. 
يقترحــه  كان  الــذي  اللاعبــن  فترتيــب 
تكتيــكات  حــول  وتعليقاتــه  رســائله،  في 
كــرة القــدم، كانــت في الواقــع معلومــات 
)ص170( الــري«.  للتنظيــم  مشــفرة 

وهــو بذلــك يقــوم بربــط عنــاصر الحكايــة 
وباحترافيــة  حــكاّء  ببراعــة  فشــيئاً  شــيئاً 
كاتــب مهجــوس ينســج عوالــم نصّــه بصــر 

وأنــاة.

تداخل 
الأصوات: 

ولكن قلم النجار 
لم يُدفن مع 
الرسام حين 

قتله هيربال، بل 
بقي مع القاتل. 

ويمكن تخيل 
ما الذي يمكن 
للقلم فعله في 
يد نجار أو ثائر 

أو رسام، غير أن 
كثر أسئلة  أحد أ
الرواية إلحاحاً 

هو:

 ماذا يمكن أن 
يقول القلم حين 

يقع بين يدي 
قاتل؟

مانويل ريفاس يجيب عن هذا السؤال 
من خلال وصف التحولات الحادة في 
شخصية هيربال؛ تلك التحولات التي 

تتناوبه بدءاً من صوت الرسام في رأسه، 
وصولًا إلى صوت »الرجل الحديدي« 

الذي يسيطر على أفكاره في فترات غياب 
الرسام بحثاً عن ابنه. وعلى هذا فإن 
رواية قلم النجار لا تندرج تحت أدب 

السجون فحسب، بل إنها كذلك تنتمي 
إلى روايات »القرين«. فالأصوات التي 

يسمعها هيربال في رأسه؛ صوت الرسام 
الذي يوقظ فيه الحس الإنساني التواق 
إلى الجمال في البداية، ثم صوت الرجل 

الحديدي الذي يعيده إلى نزعة السيطرة 
والحس السلطوي لاحقاً، توضّح بصورة 

جليّة أن هيربال يتحدث إلى قرينه، بل 
إلى أقرانه.

وهناك أمثلة كثيرة في الأدب على هذا 
النموذج من الكتابة، مثل رواية “كل 
الأسماء« لخوسيه ساراماغو، ورواية 

“مذكرات بقرة” لبرناردو أتشاغا، 
والقائمة تطول.

ينثر الكاتب استعاراته على جسد 
الرواية بطريقة تتناغم مع لغة المسرود 

الشعري، وتحيلنا إلى رواية أخرى تتقاطع 
معها في الفكرة والمضمون: »ساعي 

بريد نيرودا”، خاصةً في حوار هيربال مع 
عمه »نان« النجار، ويقترب هو نفسه 

من قطعة الحور، ويشم بعمق، مغمضاً 
عينيه: رائحة أنثى مستحمّة في النهر. 

)ص 95(

الطبيب دانييل دا باركا يدعو التدرنّ 
الرئوي الجمال السلّي، والرسام يجسد 
حكايته مع أصدقائه الثوار برسم كنيسة 

سانتياغو دي كومبوستيلا.

 والكتائبيون يطلقون على عمليات 
الاعتقال »رحلات صيد«، والحراس 

يدعون عمليات إعدام المعتقلين 
»النزهة«. والكاتب يخلق شخوصاً 

تخترع أبجديتها الخاصة. إنها رواية عن 
طبيب يعيد تسمية الأمراض ليمنح 

المرضى الأمل، ورسام يصنع ثورة بقلم 
نجار.

إنها إحدى أجمل الروايات التي كُتبت 
عن الحرب الأهلية الإسبانية، لذا لم 
يكن ثمة غرابةٌ في أن يصّرح المترجم 

المرحوم صالح علماني بأن هذه الرواية 
كثر عمل أدبي وجد متعة في  هي أ

ترجمته. ولا غرابة كذلك في أن يقول 
عنها الروائي الألماني غونتر غراس: 
“عرفّتني رواية قلم النجار بالحرب 

 
ٍ

كثر من أي كتاب الأهلية الإسبانية أ
تاريخيّ قرأته.”
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أسفار 
مدينة 

الطين..
بين غواية الحكي والتمرد 

على القوالب السردية

نجوان ماهر مجاهد



أوراق النقد

26|مجلةأوراق|فبراير 622026

نشأنا أفراداً في بقاع مختلفة ومتعددة، تواريخ تمشي على 
الأرض، نوثق الأحداث من خلال أحاديثنا العابرة، نسرد 
ياً عما نجده في كتابات متنوعة ممتلئين  تاريخاً آخر مواز
ياتنا، فلا يجب أن تستند أحكامنا على طول الفترة  بذكر

التاريخية وقصرها لمكان ما لأن له تاريخه الخاص وتفرده 
بخصائصه التي تستحق أن تكتشف لتكتمل الصورة في 

وعينا وينتج عنها عدالة وشفافية في الرأي.

الدول العربية عرفت الكثير عن الحارة المصرية القديمة 
تفاصيل الأماكن وتنوع الشخصيات من أدب نجيب 

محفوظ، ولكن ماذا وصلنا من الاتجاه الآخر )شرق العالم 
العربي وغربه(؟

معلومات سطحية قُرئت في بعض الكتب والجرائد 
والمجلات يمكن أن تعود بنا إلى أربعين سنة مضت، وإذا 

كان أقدم قليلًا تصبح خمسين عاماً، ولكن ماذا نعرف 
قبلها عن تلك المجتمعات، تاريخها، تراثها، عاداتها، 

تقاليدها، لهجاتها المحلية... وهل لدينا القدرة على تقبلها 
وفهمها أم سوف يتم إدراجها في قائمة الأعمال الأكثر 

صعوبة في القراءة؟

القارئ الحصيف المخضرم هو الذي يسعى لبذل الجهد 
لفهم طبيعة المكان محل القراءة، أن يكون دؤوباً في 

البحث والمعرفة، مشاء بين الصفحات متريثاً في استقبال 
المعلومة، التي يقدمها كاتب يرفض »ضغوطات العولمة« 

ويخلص لمجتمعه الأم، مستخدماً حقه في أن يعرفنا 
بأصالة جذوره من جهة، لتصل تلك »الأصالة« إلى خارج 

حدود هذا الوطن من جهة أخرى، وهذا ما فعله بالضبط 
الكويتي سعود السنعوسي في »أسفار مدينة الطين«.

ثمن غواية الحكي 

في  وكأنــي  جــاءت  العبــاءة«  »ســفر  الأول  الجــزء  قــراءة 
ــا أحــاول تخيــل شــخوصها  مضمــار للســباق أهــرول فيــه وأن
في عقلــي، وكلمــا أتممــت بنــاء شــخصية مــا أجــد شــخصية 
ــاء  أخــرى تقحــم نفســها بأحداثهــا فــا أســتطيع اســتكمال بن
كل شــخصية لأمســكها  وراء  ألهــث  ثــم  الأولى،  الشــخصية 
حــى لا تفلــت مــي وتثبــت في عقلــي، وكأنــي في  لعبــة كبــرة 
أراد الكاتــب مــن خلالهــا للقــارئ ألا يظــل حبيســاً في مكانــه 
مــن أجــل قــراءة ســهلة للنــص، بــل اســتخدم الســنعوسي 
الوقــت  في  إيــاه  مطالبــاً  القــارئ  لجــذب  الحــي«  »غوايــة 
نفســه بدفــع »الثمــن« وهــو التركــز الشــديد في التفاصيــل 

الشــخصيات.   بــن  والحــرة 

عندمــا انتهيــت مــن القــراءة تذكــرت جملــة أحــد أبطــال الروايــة 
عــزوز الهــذار مفــرق الجماعــات ومفســد الاجتماعــات »شيء 

عجيــب غريــب واللــه«

عــزوز شــخصية مزعجــة وددت الهــروب منهــا ولكــن جملتــه 
كلمــا  وكنــت  النــص  عــن  للحديــث  الأصــدق  هــي  كانــت 
كــر في الأحــداث تمثلــت الصاجــة أم حــدب أمامــي  تعمقــت أ
يمــا  في صــورة الفنانــة زوزو نبيــل في مسلســل ألــف ليلــة »ر

ومشــكاح« وكأنهــا المعــادل المــري للصاجــة.

مــن  الــروائي  النــص  يتمكــن  أن  العمــل  جمــال  تمــام  مــن 
حيــث  معــه،  القــارئ  خيــال  ويتدفــق  فيــه  ليتغلــل  قارئــه 
ــكل مــا فيهــا  ــة ب ــة زمني ــة رائعــة تخلــد حقب التفاصيــل منحوت
مــن أحــداث بــن الــر والبحــر، الأســاطير والأفــكار، الخرافــات 
والاســقاطات، فيمــا الشــخصيات متنوعــة حيــة، ليجعلنــا كل 
ذلــك نعتــر النــص ملحمــة توثيقيــة لفــرة بعيــدة جــداً عــن 
نشــأة الكويــت بشــكلها الحــالي مــا يثــر فضــول القــارئ لحقبــة 
تاريخيــة يمكــن أن تكــون مجهولــة ولــم يصلــه منهــا إلا الــزر 

اليــر وأحيانــاً لا شيء.

نص عصي على التصنيف 

ســؤال التصنيــف محــر بشــدة، في أي فئــة يمكنــي وضــع 
الروايــة، هــل نعتبرهــا روايــة تاريخيــة، اجتماعيــة، أجيــال، 

يــا، تراثيــة، أم قصــة مــن قصــص ألــف ليلــة وليلــة  فانتاز
أم كلهــا مجتمعــة؟ أنــا لا أســتطيع الإمســاك بتلابيــب 

ــة كأنمــا مقصــوده التلاعــب بالقــارئ  المســمى للرواي
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الأقــدار  »ســرة  صفــة  أعطيهــا  ســوف  ولكــن 
والمــآلات«. 

»العرافــات«  الصاجــات  أفــكار  بــن  مــا  نلهــث 
ومقابلهــا المــالي ورأي كل منهمــا معاكــس للآخــر 
بــن  الواقعــن  الديــرة  أهــل  بأقــدار  التلاعــب  في 

الطرفــن...  رحــى  فــي 

أيهمــا الأصــدق ومــن تمكــن مــن الابتعــاد معتقــداً 
أنــه نجــي بنفســه إمــا متخبطــاً مثــل »ســاطور«، 
أو عرفــت مســارها وحاولــت التحكــم في أقدارهــا 
مثل »مبروكة«، أو من كان متبصراً كـ »ســعدون« 
الــذي وجــد شــدة المعارضــة مــن الجميــع فأصبــح 
بالنســبة لهــم عائقــاً للــكل هــو في نظرهــم فاســد 
عــن  يبحــث  ومفســد وضــال وعــاق ولكنــه كان 

الحقيقــة والإجابــة الشــافية.

القراءة على جمر 
كل مــا ســبق حــدث في الســفر الأول، لأدخــل إلى 
التبــة«  »ســفر  وعنوانــه  الثــاني«  »الســفر  الجــزء 
بالعديــد مــن علامــات الاســتفهام، حــول مــا يمكــن 
»ســفر  وثيقــة  عــن  جديــداً  الســارد  يقدمــه  أن 

العبــاءة«.

في هــذا الجــزء يجعلــك المؤلــف تقــرأ علــى جمــر 
بــأن لا تــرك صفحاتهــا ولا تفــوت كلمــة أو جملة أو 
حــدث لــكل منهــا مغزاهــا الخــاص إذ تجــد نفســك 
التســليم  طقــس  تــرى  الروايــة  نســيج  ضمــن 
كأنــك  )العرافــات(  الصاجــات  أصــوات  وتســمع 
تقــف في ركــن مــن المــكان تعقــد ســاعديك وتعقــد 

حاجبيــك في دهشــة لهــذا الجنــون.

بنعومة ينقلنا السارد من الخيال إلى الواقع 
حيث خروج الشيخ سالم الصباح لمواجهة 

الإخوان.. والحصار في قصر الجهراء.. تعود مرة 
أخرى إلى جزيرة فيلكا مع الصاجة »أم صنقور« 

وقبلها كنت مذعوراً ممسكاً برأسك في واقعة 
احتراق منزل أم البنات وتكتشف الخديعة وأنها 
من تدابير الصاجة »أم حدب« و«شريفة« و«أم 

البنات« لإخفاء »سيف بن سليمان«. 

اسم الرواية: 
أسفار مدينة 
الطين »ثلاثة 

أجزاء«
الجزء الأول: 
سفر العباءة، 
٤٧٢ صفحة 

 )٢٠٢٣(
الجزء الثاني: 

سفر التبة، 
٣٩٢ صفحة 

 )٢٠٢٣(

الجزء الثالث: 
سفر العنفوز، 
٤٢٢ صفحة 

)٢٠٢٤(
الكاتب: سعود 

السنعوسي - 
الكويت 

دار النشر: نشر 
مشترك بين 

دار مولاف ودار 
كلمات 
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نعود سوية إلى »سعدون« أعقل مجنون وصدمة موته 
ومشهد جنازته في غابة الصوف تقف في حيرة فجأة لأنك لم 
تكن تريد هذا الشخص بالذات أن يموت، ولكن أحسب أنه 

غزل أقداره بيده ورآها رؤي العين ونفذها بسرعة وكأنه يحتاج 
إلى مبرر لفعله... ثم عودة للإرسالية الأمريكية وبعدها عودة 

الغائب ويحكي عن أم زمزم التي ذكرتنى بحصة في رواية »فئران 
أمي حصة«.

وصولًا إلى الجزء الثالث »سفر العنفوز« تستمر تلك الملحمة 
كثيفة الجمال والعذوبة، واضحة الجرأة والقوة، واسعة النقد 

والتحليل، إذ يبدو للبعض أن المسألة مجرد انبهار وبريق 
سيأخذ وقته بسبب طبيعة الحكاية مع اختلاف اللهجات 

والتاريخ، عادات وتقاليد كل بلد فما لا تعرفه وتجهله يشدك 
نوره.  

لكن بمرور الأحداث نكتشف بجلاء فكرة عبور الزمن والأكوان 
ية، وهنا أصبح لك الحرية المطلقة للاختيار وتغيير  المتواز

الحدث ليتغير المآل ويتغير قدر الأشخاص، تلك التركيبة تمت 
كثر من رواية وعمل سينمائي، ولا زالت محط جذب  مسبقاً في أ

لما لها من رؤية فلسفية خالصة سواء العودة إلى الماضي أو 
التقدم إلى المستقبل.

هذا ما حدث مع »صنقور«، »سليمان«، »غايب« وكل منهم 
له طبيعة خاصة هناك من يتقبل حياة عن حياة ومن يقبل 
بالاثنتين معاً، وهو المستفيد. وهذا من ترك حاضره وتقبل 

 لا يعرفه بسبب الشعور بعاطفة المكان ومدى الارتباط 
ٍ
ماض

به، وهل بمرور السنوات يصبح هذا المكان الملاذ الآمن 
أم مجرد تقبل وضع أجبرنا عليه لنعيش إحساس مزيفاً 

بالموائمة والسلام... هذا التكنيك السردي يتضافر مع تكنيك 
آخر وهو المقارنات حيث الكويت الآن والكويت الأمس، هل 

التقدم التكنولوجي والاقتصادي والحياة المرفهة امتداد 
للأصالة والبساطة والترابط الاجتماعي والإنساني وتقبل الآخر 

في مصلحة المجتمع مثل أمس ولنا في مجموعة الأصدقاء 
»سعدون، وسركيس، وشاؤول، وخليفوه، وسليمان« مثال، 

ياً مبتعداً عن تلك الروابط  أم أن المجتمع تغير تغيراً جذر
الحميدة.

نصل إلى ظهور مذكرات الطبيبة »إلينور« الإنجليزية والتي 
اعتبرت نفسها مؤرخة لتاريخ لا يخصها وتفرض عليه معاييرها 

الخاصة فهي تذكرني بالمستشرقين الذين أتى بهم الاحتلال 
يزعمون أنهم الأكثر فهماً وتحليلًا منطقياً وعقلياً للتراث 

الشعبي وعادات أهل البلد ويضعونه تحت بند الخرافة وأن 
هذه العادات نابعة من جهلاء يجب الحد منها ومحوها.

المقصود هنا من وجهة نظري

إن المــوروث الشــعبي لأي بلــد حــى لــو ملــئ بالخرافــة والخيــال، 
وأهــل البلــد يعلمــون بذلــك، لكــن الحكايــات الشــعبية هــي الــي 
تعطــي روحــاً وحيــاة للمــكان وهــي الــي بتمــزه وبتمــز أهلهــا... 
لكــن إن يجــي محتــل ويفــرض نفســه ويمحــو كل هــذا وفقــاً 
لاتجاهاتــه وأفــكاره كنــوع مــن الســيطرة وفرضهــا علــى اعتبــار أنــه 

الأصــح فهــو غــر مقبــول.

يدفعنــا  وهــذا  القديمــة  المحليــة  باللهجــة  الكتابــة  عــن  أمــا 
للســؤال: هــل الكاتــب العــربي مجــر أن يــوازن في كتابتــه وطبيعــة 
سرد النــص لتصــل بســهولة إلى خــارج بلــده ويســتقبله جمهــور 

القــراء بقبــول حســن ويســهل الاحتفــاء بــه؟

المفرطــة  الســهولة  تلــك  أحيانــاً  الشــخصي  رأيي  في  ولكــن 
لاكتســاب مســاحة كبــرة مــن القــراء خــارج الحــدود تفقــد النــص 
متعتــه ويصبــح عائمــاً بــا طعــم أو بمعــى فاقــد لتفــرده ليصبــح 
شــبيه لنصــوص كثــرة منتــرة ويتحــول لعمــل يقــرأ مــرة واحــدة 

ــم يكــن. ــه ل وينــى كأن

لكــن العمــل الــروائي الملهــم مثــل أســفار مدينــة الطــن حــى بعــد 
قراءتــه وتحليلــه أحســب أنــه لا زال متخمــاً بــالأسرار والتجليــات، 
فلــكل سرديــة سرهــا الخــاص وإنســانيتها البحتــة وأن يتمكــن 
وغرابــة  الأمكنــة  توصيــف  بتمــز  ينفــرد  أن  الــروائي  النــص 
ــة طبائعهــم.. فلــكل مــكان تاريخــه الخــاص  الشــخوص وجاذبي
يــخ مــا يتجــاوز  لــو نطقــت الشــوارع والجــدران لحكــت لنــا مــن التار

الأعــوام. آلاف 

 ١٩٢٠ يــف  بــن خر متنقــاً  العــر  علــى  الأســفار شــاهداً  كانــت 
متــأزم  لواقــع  تشريحيــة  دراســة  عامــاً  ســبعون   ١٩٩٠ وصيــف 
الآلام  وطــأة  مــن  التخفيــف  يحــاول  خيــال خصــب  يحتضنهــا 

والمعانــاة.

الروايــة إجمــالًا ســاحرة وســاخرة، ناقــدة وذكيــة مدهشــة أمتعتني 
بقــدر كبــر مــن غــر الشــعور بــأي ملــل إلى جانــب حميميــة اللهجــة 
ولكــن  صعوبتهــا  مــن  الرغــم  علــى  للكويــت  القديمــة  العاميــة 
فعــاً  النــص  للتفســر،  مهــم  عامــل  كانــت  الهوامــش  بفضــل 
ثقيــل ومتشــعب ويحتــاج إلى تركــز لأنــه فتــح قضايــا كثــرة مربكــة 

ــى المســتوي المحلــي والإقليمــي. ومهمــة عل
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محمد محمد 
الماغوط.. الماغوط.. 

يته  يته أسرار عبقر أسرار عبقر
يادته يادتهور ور

وفيق صفوت مختاروفيق صفوت مختار
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منذ ظهور أول قصيدة نشرها »محمد الماغوط« في مجلة 
»شعر« في أواخر الستينيات من القرن المنصرم، أثار الاهتمام. 

فقد لاحظ الوسط الشعري آنذاك أنه أمام صياغة طريفة 
جديدة، بخلاف كافة المحاولات التي كانت تتبارى في التجديد 

والإبهار. فبينما كان آخرون ينهلون تجاربهم من معين الثقافات 
على أنواعها وبكل مؤثراتها، منح »الماغوط« من واقعه 

المتردي صوراً حسية مباشرة جذابة ترتكز على التشبيه الذي 
يلمع على سطح اللغة. وهذا التسطيح الشعري الذي تخلى 

عن سحر العمق ورؤاه، لو لم يؤتَ موهبة كموهبة »الماغوط« 
النادرة، لما استطاع أن يقف إلى جانب مواهب مجلة »شعر« 

التي كانت تعتمد على مدخراتها من مدارس الغرب.

وما زاد في جاذبية »الماغوط«، أن القُرَّاء وجدوا أنفسهم أمام 
ظاهرة كان النقاش حولها يشتد بين حين وآخر: هل يمكن 

اعتبار هذا النمط النثري شعرا؟ً إن ما يقرؤونه مدهش، ولكنَّه 
غير موزون. وقد اقتضى هذا المعطى ساعات طويلة من 

الترويض للأذهان حتى استحق هذا النمط أن يحظى بالقبول 
والتقدير في العالم العربي.

يقه من دون الاكتراث بالانتقادات: سار في طر

لقد واجهت قصيدة النثر انتقادات كثيرة وواسعة وخاصة من 
لدن شعراء القصيدة التقليدية ونظرائهم في الشعر الحُر الذين 
قللوا من قيمتها الإبداعية وحكموا عليها بالنقصان والضعف 

والموت، وقللوا أيضاً من شأن شعرائها وكُتَّابها وجعلوهم من 
الذين يجرون وراء وهم اسمه: )الشعر الحديث(.

لم يتأثر »الماغوط« بكل تلك الانتقادات التي كانت تحكم على 
قصيدة النثر وكُتَّابها دون دراسة وتحليل عميقين قادرين على 
وضع سكة النقد في طريقه السليم. ورغم أن شعر »الماغوط« 
كان فيه الكثير من سمات الشعر الحر، بل كان قادراً على كتابته 
والتفوق فيه، ولكنه آثر أن يبدع على طريقته وأسلوبه الخاص 

ووفق رؤية أدبية وشعرية يتقنها ويقتنع بها، خاصة وأنه لم 
يلجأ إلى أي نظرية شعرية أو نقدية ترسم له منهجه الشعري 

الذي ارتأى التفوق فيه.

ية »الماغوط« في مضمار قصيدة النثر: عبقر

بقصيدة »الماغوط« النثرية المتجسدة بالصورة البدائية، 
يةٍ  والملتصقة بالحياة حتى التوحد، ما ساهم في صورةٍ جذر

في تأسيس القصيدة النثرية في التربة العربية، وفي تحريرها من 
القيود الحديدية الخانقة. 

لقد صاغ »الماغوط« قصيدة النثر بإيقاعها الخاص والتي 
وضعها في موازاة قصيدة التفعيلة، وكان لقدرته على بناء 

الإيقاع بما يتكامل مع لُغته وصوره الجريئة الجسورة أول 
مَنْ أسس شعرية النثر في القصيدة العربية، وتظل إنجازاته 

تؤكد على عبقرية الإبداعية التي حولت قصيدة النثر إلى وعي 
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طبيعي في الخيال العربي.. ذلك الخيال الذي طالما رفض 
الاعتراف بها.

واستطاع »الماغوط« أن يقنعنا بأن قصيدة النثر لها شرعية 
تبرر كتابتها وقراءتها. وهو لم يكن في قصيدته تلك مدفوعاً 

بتجريب شكل سبقه إليه الشعراء الغربيون كما نجد الكثيرين 
ممن كتبوا قصيدة النثر، إنما كتب ما رأى أنه يحتاج إلى كتابته، 

 عفوي- استطاع من خلاله أن 
ٍ
ووجد شكلًا -ربما على نحو

يقول فيه ما يتمنى أي شاعر حقيقي أن يقوله في القصيدة 
الموزونة. لقد تفوق على كثيرين ممن كتبوا هذه القصيدة لأنه 

كان بسيطاً، عفوياً، ولكنه يُقدر ما يكون عميقاً وصادقاً.

وقد قال »الماغوط« عن قصيدة النثر: »الشعر نوع من 
الحيوان البري، الوزن والقافية والتفعيلة تدجنه، وأنا رفضت 

تدجين الشعر، وتركته كما هو حُراً، ولذلك يخافه البعض. 
وأعتقد أن قصيدة النثر هي أول بادرة حنان وتواضع في مضمار 
الشعر العربي الذي كان قائماً على القسوة والغطرسة اللفظية، 

كما أن هذه القصيدة مرنة، وتستوعب التجارب المعاصرة 
بكل غزارتها وتعقيداتها، كما أنها تضع الشاعر وجهاً لوجه أمام 
التجربة وتضطره إلى مواجهة الأشياء دون لف وراء البحور، أو 

دوران على القوافي«. 

رفض الاستبداد، وآمن بالقومية العربية:

في شعر »محمد الماغوط« نجد رفضه الاستبداد، والإيمان 
بالقومية العربية، والوحدة، والتكافل، والصمود، والدعوة إلى 
ية للأمة، يقول في قصيدة »حصار«: احترام المقومات الحضار

دموعي زرقاء

من كثرةِ ما نظرتُ إلى السماءِ

وبكيتُ

دموعي صفراءُ

 الذهبيةِ
ِ
 ما حلمتُ بالسنابل

ِ
من طول

وبكيتُ

ِ
فليذهبْ القادةُ إلى الحروب

والعشاقُ إلى الغاباتِ

والعلماءُ إلى المختبراتِ

ا أنا سأبحثُ عن مسبحةٍ أمَّ

ٍ
 عتيق

ٍ
وكرسي

لأعودَ كما كنتُ

 الحزنْ.
ِ

حاجباً قديماً على باب

يرفض الشاعر في هذه الأبيات الشعرية الاستبداد، وتأليه 
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الحُكام، وفرض الأمر الواقع على 
الشعوب الضعيفة ودفعها إلى الحروب 
للموت والبكاء وإنتاج الأحزان، وازدياد 

أعداد الثكالى والأرامل والأيتام والفقراء 
والضعفاء الذين لا قيمة لهم في 

مجتمعاتهم، بل يتمنى أن يعيش الكل 
في سلامٍ وطمأنينةٍ، وأن يكون لكل فرد 

دوره الخاص به، فالقادة للحروب، 
والعُشاق للحب، والعلماء لأبحاثهم.

واستطاع »الماغوط« بقصائده 
وتجربته الشعرية الصادقة والثاقبة أن 
يواكب تطورات المجتمع العربي عامة، 

والسوري خاصة من الناحية السياسية 
والاجتماعية والثقافية تأثُّراً وتأثيراً. 

وأصبحت للشاعر القدرة على التحكم 
في إنتاج قصائده التي صارت صنيعاً بين 

يديه من لحمٍ ودمٍ.

وعند تتبعنا لمسار الكتابة في كل قصيدة 
من قصائد »الماغوط« سوف نجده 

مساراً مبنياً على سرد تفاصيل مختلفة 
قادرة على إيصال فكرة بعينها قد اقتنع 

تماماً بجدوى الكتابة عنها وحولها، 
فيكتب عن: الدموع، والحزن، والألم، 
والاستبداد، والبغض.. وهي عناوين 
واقعنا العربي المُتردِّي على مختلف 

الأصعدة. وهذه جرأة كبيرة يُقدم عليها 
الشاعر ليفضح عوراتنا ويعري وقعنا 

المهترئ.

  انحيازه للشقاء الإنساني بكافة 
أشكاله:

كان »محمد الماغوط« منحازاً للشقاء 
الإنساني الذي يلون حياة الطبقات 

المتدنية، فيجد الإنسان يده خالية من 
أي شيء يمكن أن يقدمه لمعشوقته، 

لأن الآخرين سلبوه حقوقه، ولأن 
الشقاء مصيره، فيتساءل: هل كان ذلك 

الشقاء جبرا؟ً 

يتضح هذا الانحياز في قصيدة »حوار 
الأمواج«، وهي قصيدة بالغة التأثير، 

وبالغة الغوص في ارتباك وحيرة الإنسان، 

والتي قال فيها:
كون قذراً ولا معقماً يد أن أ لا أر

فلكُلّ من الحالتين تبعاتها

في القرى يدعو الأهل على الولد 
المشاكس أو قليل الهمة:

لتركض ورغيفك يركض

كن أعرف أنَّ رغيفي  ولم أ

قد يدخل في سباق »دربي« الشهير

مت أجمل موسيقا في العالم أحيانَا الصَّ

أية أغنية تريدين؟

وعلى أي إيقاع؟ 

 وليس عندي سوى نقرات أصابعي

على قفا الصحون الفارغة

وخوذ الشهداء المجهولين. 

ورغم إعلان »الماغوط« أن الفرح 
ليس مهنته، وأن غرفة نومه بملايين 

عادة  الجدران، فهو بارع في اقتناص السَّ
والاحتفاظ بها زمناً طويلًا، لكنها سعادة 

نابعة من رحم، الشقاء الإنساني، والقهر، 
والسجن، والخيبة، والتشرد، ورحيل 

ياته التي تتحول المرارة فيها  الأحبة.. ذكر
إلى سخرية تارة، وحكمة تارة أخرى، 

وإضاءات يطل من خلالها على ذاته 
 كثيرةٍ. 

ٍ
المكدودة في أحيان

أعلن ثورته، شاهراً سلاح 
الجوع والدم والدموع:

إن شاعرية »الماغوط« المُتفرِّدة 
خلقت من مفردات بيئته المحلية 
لوحة شعرية بروح مُتمرِّدة وخيال 

ثوري منقطع النظير، ورؤى تنبؤية نقية، 
رافعاً سلاح الجوع وأنهار الدم والدموع 

بوجه الجرائم البشرية، معلناً ثورته إلى 
كل العالم وكأنه نبي، وهذا ما نقرأه في 

قصيدة »الغجري المعلب«، التي يقول 
فيها:

بدون النظر إلى ساعة الحائط

أو مفكرةِ الجيب

أعرف مواعيد صراخي.

وأنا هائمٌ في الطرقات

أصافح هذا وأودعُ ذاك

أنظر خلسةً إلى الشرفاتِ العالية

إلى الأماكن التي ستبلغها أظافري 
وأسناني

في الثوراتِ المقبلة

فأنا لم أجعْ صدفة
ولم أتشرَّد ترفاً أو اعتباطاً

»ما من سنبلةٍ في التاريخ

إلَّاَّ وعليها قطرةٌ من لُعابي«.

حقاً لديه الأداء الشعري، تجربة 
متواصلة مع الذات والعالم كشف لنا 

فيه أنه ذلك السهل الممتنع، وهو 
يعمد إلى الاشتغال على المفارقة في 

الصورة الشعرية وببساطة متناهية، 
وتلقائية متفرِّدة، يقول في قصيدة 

»خريف الأقنعة«:

أيها المارة

أخلو الشوارع من العذارى

والنساء المحجبات..
ياً سأخرج من بيتي عار

وأعود إلى غابتي

*

محال.. محال

أن أتخيل نفسي

إلَّاَّ نهراً في صحراء

أو سفينة في بحر

أو.. قرداً في غابة

يقطف الثمار الفجة

ويلقي بها على رؤوس المارة
وهو يقفز ضاحكاً مصفقاً

 إلى غصن.
ٍ
من غصن

*
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أهم المراجع:
خليل موسي: شعرية الانتهاك عند الماغوط )قراءات نصية في الشعر العربي المعاصر في 

يَّة للكتاب، وزارة الثقافة، 2012م. يا(، دمشق: منشورات الهيئة العامة السور سور

محمد الماغوط: غرفة بملايين الجدران، بيروت: دار مجلة شعر،1960م.

محمد الماغوط: سياف الزهور، دمشق: دار المدى،2001م.

محمد الماغوط: البدوي الأحمر )نصوص جديدة(، دمشق: دار المدى ط1، 2002م.

محمد علي شمس الدين: محمد الماغوط.. قصيدة طويلة كعواء ذئب، مجلة العربي، 

الكويت، العدد: 573، أغسطس 2006م.

وفيق صفوت مختار: محمد الماغوط.. شاعر المقاومة والثورة والحرية، )سلسلة 

المبدعون(، القاهرة: دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، 2021.

أنا لا أحمل هوية في جيبي

ولا موعداً في ذاكرتي

انا لم أجلس في مقهى

ولم أتسكع على رصيف

أنا طفل

ها أنا أمد جسدي بصعوبة

لأدفن أسناني اللبنية في 
شقوق الجدران

أنا شيخ

ها ظهري ينحني

والمارة يأخذون بيدي

أنا أمير

ها سيفي يتدلى

وجوادي يصهل على 
التلال

أنا متسول

ها أنا أشحذ أسناني على 
الأرصفة

وألحق المارة من شارع 
إلى شارع

أنا بطل.. أين شعبي؟

أنا خائن.. أين مشنقتي؟

أنا حذاء.. أين طريقي؟

يف النفاق،   كشف ز
وحطم أصنام 

التزمت:

د  كان للشاعر »محمَّ
الماغوط« قدرة هائلة 
على تفتيق اللغة عن 

جراحها التي يحاول البعض 
تضميدها لتظهر في أتم 

عافية بينما الخلايا تتفسخ 
وتمرض، لكنه كان دائماً 
مُستفزاً من حالة النفاق 

التي كنا نعيشها، وكان قادراً نكأ الجراح 
وهز صخور القناعة، وتوضيح المفارقات 

الساخرة في عالمنا. 

لقد كان »الماغوط« ديمقراطياً في 
عالم ديكتاتوري، وكان حداثياً في ثقافةٍ 
مياً في مجتمعاتٍ  كلاسيكيةٍ، وكان تقدُّ

رجعيةٍ، وكان وطنياً في مزايدات الخيانة، 

ياً في أوقات الاستسلام... كان  وكان ثور
»الماغوط« مبشراً ورائياً في كُلِّ شيء، 
ياً بينما القطيع يصفق لذبح  وكان ثور

كثر  الغد بدمٍ باردٍ لكنه كان في الجوهر أ
انتماء لثقافته وأمته وبلاده المتناحرة 
والمتلاطمة والمحتلة ولم يستسلم 

رغم تزيين الهزائم، وتبرير الخذلان، 
وتكثيف العصي والهراوات، وازدياد عدد 

الزنازين والسجون.

لم يتراجع »الماغوط« ولم يصمت بينما 
حفلات الترويج تولد الفشل، وتُكرس 
الكذب والادعاء والخوف، كان قادراً 

ير الشعر من نقصانه، والكلام  على تحر
من ارتباكه، والعقل من حكمة البلاهة 

 
ٍ
والسخف. وفي كل ما كتب من شعر

 ومقالاتٍ ومقابلاتٍ لم يكن 
ٍ
 ومسرح

ٍ
ونثر

إلَّاَّ صوته الخاص وعقيدته الخاصة 
وضميره الحي   والنقي.

حطم »الماغوط« حذر اللُّغويين وأصنام 
التزمت، وكتب بوحشية ذئب فر من 
شرك الهلاك، ولم يُحرِّر القصيدة من 

حبال التقاليد فقط بل حرَّر يد المُتلقي 
في تذوق الجبن الفاسد، والشعر 
الكاسد، والألاعيب اللفظية 

السقيمة.

ما زال الجرح الذي أبصره ونكأه 
»الماغوط« ماثلًا أمامنا، ولم 

كثر من كشف طرائق  يكن يعنيه أ
تعذيبنا، وسُبُل ذبحنا، ووأد 

أحلامنا وقام الرجل بواجبه خير 
كثر  قيام فلم يكن يبتغي لنفسه أ

مما كان شاعراً مبدعاً وساخراً 
كبيراً في كل ما عاش، وكل ما 

كتب لكل مَنْ عرف وأحب أو كره 
لكنه تسامح وسامح، وسطعت 

شاعريته المرهفة حتى بعدما ودع 
الشام، وودع تلك الأزقة التي 

أحبّها والعيون التي عشقته.
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نادر رنتيسي

الفنون الفنون 
في النقد في النقد 

التشكيلي التشكيلي 
العربيالعربي
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الجمال 
إحساس 
عقلي... 

شعور 
وجداني

عادل صادق 

فُطــرت النفــس البشريــة منــذ بــدء وجودهــا علــى حــبِّ الجمــال 
والانجــذاب نحــوه، فهــو جــزء لا يتجــزأ مــن هــذا الكــون الــذي أبــدع 
الخالــق جــل وعــا في تصويــره ونســج تفاصيلــه، وهــو أحــد ثالــوث 
القيــم )الحــق، الخــر، والجمــال( الــي لطالمــا أخــذت حــزاً مــن 
ــن عــر العصــور. والفــن هــو أحــد أوجــه  ي تفكــر الفلاســفة والمفكر
التعبــر عــن الجمــال، وقــد عرفّــه الكاتــب محمــد قطب بأنــه محاولة 
البــر أن يصــوّروا حقائــق الوجــود وانعكاســها في نفوســهم في صــور 
موحيــة جميلــة، وأن مــكان الفنــان والفــن يتحــدد بمــدى المســاحة 
الــي تشــملها الحقيقــة الــي يشــر إليهــا العمــل الفــي أو يرمــز لهــا 
ــا الفــن التشــكيلي  ــا النظــر في كلامــه لوجدن ــو أمعنّ ــان الكــون. ول كي
العــربي يتمــاشى مــع مــا ذكــره، فهــو يعطــي تصــوراً شــاملًا عــن الحيــاة 
وبنــاءً  والروحانيــة.  والمعنويــة  الماديــة  بالتفاصيــل  والإنســان، 
علــى هــذا، فهــو فــن يحقــق معادلــة الحــق والجمــال، فالجمــال 
هــو الحقيقــة المطلقــة الــي لا يمكننــا إغفالهــا، إذ أشــاد بــه القــرآن 
يــم في مواضــع عــدة، ولــم يــرد أي نــص قــرآني صريــح منــاوئ  الكر
للفــن. وبنــاءً علــى هــذا، فالإســام لا يحرمــه ولا يعاديــه، وكيــف لــه 

أن يحرمــه واللــه تعــالى هــو الجميــل الــذي يحــب الجمــال.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن الفــن التشــكيلي العــربي، جــراء تعمقــه في 
ــة بفكــر خــاص اعتمــدت  ــه رؤي ــاة، تمخضــت عن كافــة جوانــب الحي
يــد الواقــع وتبســيطه قــدر الإمــكان، والبعــد عــن التجســيد  علــى تجر
بأســلوب يعكــس مفهومــاً جماليــاً خاصــاً يمــز روح الحضــارة العربية 

والإســامية.

ولا يُعتــر الفــن عامــاً أساســياً مســاهِماً في النمــو الثقــافي والفكــري 
والاجتماعــي فحســب، بــل هــو أيضــاً توثيــق لحقبــة تاريخيــة معينــة. 
التقليــد  التخلــي عــن  العــرب إلى محاولــة  الفنانــون  اتجــه  لذلــك 
وذهنيــة  ثقافيــة  هويــة  صياغــة  وإعــادة  الإمــكان،  قــدر  الغــربي 
لا  الوطنيــة،  بالفلكلــور والأطروحــات  تأثــراً  كــر  أ بــدأت  ووجدانيــة 
ســيما بعــد اســتقلال الــدول الــي كانــت رازحــة تحــت الاســتعمار 
الغــربي. وممــا زادهــم عزيمــة، ملاحظــة أن الغــرب أنفســهم نزَعــوا 
إلى اعتمــاد الــرق مرجعيــةً لهــم في العديــد مــن الفنــون، وكان ذلــك 
مــن خــال المســتشرقين خــال ترحالهــم إلى الــدول العربيــة كمــر 

يا وغيرهــا آنــذاك. وســور

المصطلحــات  بعــض  علــى  الضــوء  نســلط  البحــث  هــذا  وفي 
المتداولــة في النقــد التشــكيلي العــربي، لعلّــه يكــون بمثابــة مركــب 

وعنــاصره. العــربي  التشــكيلي  الفــن  بحــور  في  عــره  نبحــر 

رفاه إبراهيمرفاه إبراهيم
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الفنون التشبيهية في التشكيل العربي:

وهــي فنــون تقــوم علــى تشــكيلات إنســانية أو حيوانيــة أو 
يخطــر في  ومــن هنــا  الواقــع.  مــع  تمامــاً  تتطابــق  لا  نباتيــة 
في  يــف  التحر هــذا  كان  مــاذا  إلى  اســتناداً  ســؤال:  أذهاننــا 
تشــكيل الواقــع؟ إن الجــواب علــى هــذا الســؤال يتــم علــى 
يــف الواقــع،  ضــوء الفنــون المعــاصرة الــي تقــوم علــى تحر
بــدءاً مــن الانطباعيــة الــي ظهــرت في أواخــر القــرن التاســع 

ياليــة. بالوحشــية والسر عــر في فرنســا، مــروراً 

يــف علــى رغبــة الفنــان في إقحــام  ويعتمــد ســبب هــذا التحر
ذاتــه في الموضــوع، وتغليــب موقفــه مــن الواقــع علــى الواقع 
المألــوف، لخلــق شيء جديــد لا وجــود لــه في الطبيعــة. والفن 
العربي والإســامي كان ســبّاقاً في مجال تقديم واقع مختلف 
عــن الواقــع الحقيقــي. ومــن هنــا نفهــم أن مهمــة الفنــان 
كاتهــا، وهــو يختــار  المســلم هــي تقديــم رمــوز الأشــكال ومحا
كــر جــدوى في بنــاء العمــل الفــي. ومــع  مــن الواقــع مــا يــراه أ
أن الهــدف مــن التصويــر التشــبيهي هــو التعبــر عــن مضمون 
معــنّ، فــإن الفنــان كان يشــر إلى عنــاصر الموضــوع بملامــح 
التحديــد  يــة  للمشــاهد حر وتــرك  الإطــاق،  تحمــل صفــة 

علــى اختــاف الأذواق والإحســاس والاســتنتاج.

:)Arabesque( الرقش
يــق الخــط الهنــدسي أو الخــط  هــو التصويــر الــذي يحــاول، عــن طر
اللــن النبــاتي، التعبــر عــن معــى الخالــق في أشــكال نجمية جاذبة 
نابــذة، أو في صــورة أشرطــة نباتيــة لا بدايــة لهــا ولا نهايــة. وهــي، 
مــن كلا النوعــن: الرقــش الهنــدسي والنبــاتي المــورق، أشــكال 

يــم. تنســجم مــع صفــات الخالــق الــي وردت في القــرآن الكر

هــذا الفــن يمــز الفــن الإســامي، وقــد ظهــر في تزيــن الســراميك 
في العمــارة الإســامية، وهنــاك نــوع آخــر مــن الرقــش يُطلــق عليــه 
اســم »الخيــط«، يعتمــد علــى الأســاس التشــكيلي للأشــياء، وهــو 
ياضيــاً لاعتمــاده علــى الأشــكال الهندســية:  في الأســاس يبــدو ر
تصــر  الأشــكال  هــذه  ولكــن  والمخمــس.  والمربــع،  المثلــث، 
 
ٍ
يــة لا تخلــو مــن معــان في الرقــش العــربي أوعيــة لمضامــن رمز

ــة. قدســية أو صوفيــة أو وجودي
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المنمنات أو المرقنات: 
يــة الــي عالجــت العديــد مــن  هــي أحــد أهــم الفنــون التصوير
في  وســاهمت  الدينيــة،  وحــى  والعلميــة  الأدبيــة  المواضيــع 
عكــس صــور الحِقَــب الســالفة وتوثيــق الكثــر مــن التفاصيــل 

التاريخيــة، فهــي تُعتــر بحــد ذاتهــا مرجعــاً لكثــر 
مــن الأحــداث والمناســبات لمــا تحملــه في طياتهــا 
يــاء وفنــون  مــن شــخوص وعــادات وتقاليــد وأز
يــة، لربمــا لــم يــرد ذكــر بعضهــا  وهندســة معمار
ــاً لا يقــل  ــد أن لهــا دوراً بصري ــخ. بي ي في كتــب التار
شــأناً عــن الــدور الســمعي، بــل وقــد يتفــوق عليــه 
الأميــة،  الشريحــة  يخاطــب  في مجتمــع شــفوي 
فيكفــي تأمــل الرســومات ذات الألــوان الجذابــة 
علــى  عنــاءً  بذلــك  لتوفّــر  الدقيقــة  والتفاصيــل 
ــاب. ــراوي والمتلقــي في توضيــح مضمــون الكت ال

بألــوان زاهيــة موزعــة بإتقــان  تزخــر المنمنمــات 
كســبتها قــدرة علــى التعبــر مــن خــال  شــديد، أ
تحكمهــا المــزن في الربــط بــن عنــاصر الرســومات 
ومزاوجتهــا مــع النصــوص، إضافــةً إلى اكتفائهــا 
والعــرضي  الطــولي  والبعديــن  بالمســطحات 
وخلوهــا مــن البعــد الثالــث )المنظــور(، وذلــك 
بقصــد البعــد عــن التجســيم. كمــا يُلاحــظ عــدم 
التقيــد بالظــل والنــور والقواعــد المعتــادة الــي 
تتبعهــا المــدارس الفنيــة كالانطباعيــة والتجريديــة 

يليــه  الأول،  المقــام  في  بالإنســان  الاهتمــام  مــع  والواقعيــة، 
الحيــوان والنبــات والعمــران. فعلــى ســبيل المثــال، نجــد بعــض 
وبعضهــا  القصــور،  في  والأعيــان  الحــكام  تُصــوّر  المنمنمــات 
يُجسّــد الحفــات والعــزف فيهــا علــى الآلات الموســيقية كالنــاي 
يــاء فاخــرة تتجــول  والــزق، وبعضهــا الآخــر يُصــوّر الشــخوص بأز

في بســاتين تشــبه جنــان الفــردوس بأزهارهــا وثمارهــا الــي 
يــم. ولا ننــى المنمنمــات الــي  ورد ذكرهــا في القــرآن الكر
تُظهــر الشــخوص في المعــارك ورحــات الصيــد بصحبــة 
بعضهــا  أن  إلى  إضافــةً  والــكلاب،  كالخيــول  الحيوانــات 
أظهــر كائنــات خرافيــة كطائــر العنقــاء أو »الســيمرغ« كمــا 
بألوانــه  الطائــر  هــذا  اشــتهر  وقــد  الصوفيــة،  في  يُســمى 
والتنــن  النــر،  منقــار  يشــبه  ومنقــار  الزاهيــة  التســعة 
مــن  زوجــان  لــه  ضخــم  ثعبــان  هيئــة  علــى  كان  الــذي 
يــات البحــر  الأرجــل وينفــث النــار مــن فمــه، إضافــةً إلى حور
ــة الــي أتــت  ــر الجــن الأبيــض والأحمــر تبعــاً للهيئ وتصاوي

علــى ذكرهــا الأســاطير القديمــة.

والمنمنمــات  عمومــاً،  الإســامي  الفــن  في  المتعمــق 
خاصــة، يجــد أن مضامينهــا مترابطــة ومتسلســلة، ولهــا 
أبعــاد مختــارة بعنايــة، فعناصرهــا تخلــو مــن العشــوائية 
مــن  المســتمدة  يــة  والرمز الميتافيزيقيــة  نحــو  وتميــل 
الكــون، والــي حوّلهــا الرســامون بعــد دراســة تمحيصيــة 

والجمــال. الدقــة  غايــة في  بصريــة  مفاهيــم  إلى 
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الفراغ: 
هــو أحــد أساســيات الفــن المعمــاري، وهــو نتــاج تجمــع ثلاثــة 
عنــاصر: الخطــوط، المســاحات، الكتــل. وفي الفــراغ ينشــأ تجمــع 
الكتــل أو المســطحات لتصبــح في النهايــة مكانــاً يمكــن أن يكــون 

ــة الأنشــطة المختلفــة. مأهــولًا أو مناســباً لمزاول

مؤيــد  بــن  القــدم  منــذ  يــن  والمفكر العلمــاء  آراء  واختلفــت 
ومنــاف لوجــود الفــراغ فوضــع الفــن التشــكيلي مشــكلة البحــث 
في الفــراغ موضــع اهتمــام بينمــا تضــاءل اهتمامــه ولــم يعــد يهتــم 
كيــد الصلابــة كصفــة أساســية في بنــاء الأعمــال الفنيــة  كثــراً بتأ
ويســتخدم مفهــوم الفــراغ في المجــالات التشــكيلية المختلفــة 
ويكتســب معنــاه بالتــالي حســب المجــال الــذي يســتخدم فيــه، 
باتجاهــات  المعــاصرة  الفنيــة  الأشــغال  مجــال  في  ظهــر  ولقــد 
لتشــكيل الفــراغ في أثنــاء التخطيــط للعمــل الفــي، اســتخدمت 

في إظهــار تكامــل أو تــوازن أو ترديــد او التناســب والحركــة.

العمــل  في  يــة  الجوهر الوظائــف  مــن  بمجموعــة  الفــراغ  يقــوم 
عــن  الحديــث  يمكــن  لا  الوجــودي،  المســتوى  فعلــى  الفــي، 
تصميــم في غيــاب الفــراغ، هــو ســابق وجوديــاً لعنــاصر التصميــم 
الأخــرى، علــى الرغــم مــن أنــه يصبــح تلقائيــا تابعــا لهــا، لأن هــذه 
العنــاصر هــي التــالي الــي تحــدد شــكله النهــائي بعــد أن تتموضــع 

وتحتــل الحــز المخصــص لهــا.

هنــاك مجموعــة مــن الوظائــف الــي يقــوم بهــا 
الفــراغ، أبرزهــا:

• تحقيق الوضوح بين عناصر العمل الفني.

في  الــي  كتلــك  والأناقــة  بالــرقي  شــعور  خلــق   •
تصميــم  في  خاصــة  الراقيــة،  يــة  التجار العلامــات 

الإعلانــات.

التصميــم  عمليــة  في  البــدء  قبــل  الفــراغ  يقــوم   •
والابــداع. الخلــق  علــى  وحثــه  باســتفزازالفنان 

• الدلالة على الملامح الأولى للتكوين.

• تــزداد أهميــة الفــراغ في المطبوعــات الــي تنشــد 
لطبقــة  عنــاصر  تتوجــه  ثــم  ومــن  عاليــة،  جــودة 

المتلقــن. مــن  معينــة 

• خلق روابط بين عناصر العمل الفني.

• إبراز عناصر العمل الفني.
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الفراغ الإيجابي: 
يعتــر الفــراغ الإيجــابي أحــد مطلوبــات 
لا  جــزء  لأنــه  اللامتماثــل،  التصميــم 
كنــا للعنــاصر الإيجابيــة  يتجــرأ مــن إدرا

التصميــم. في 

في  تكوينــه  يتــم  مفــرغ  شــكل  اي 
فهــو  مقصــودة،  بكيفيــة  التصميــم 
بيــاض إيجــابي، كمــا يمكــن أن يصبــح 
عنــاصر  في  بإدماجــه  إيجابيــاً  الفــراغ 
مفهــوم  ضمــن  الإيجابيــة  التصميــم 
دمــاغ  بــأن  القائــل  الإدراكي  الإغــاق 
إكمــال  أو  لإغــاق  يســعى  الإنســان 
وهــو  الناقصــة  والأشــكال  الخطــوط 
الأمــر الــذي يســتفاد منــه في تحجيــم 

والأشــكال. الصــور 

الفراغ السلبي: 
الفراغ السلبي هو الخلفية ومن المهم معرفة أن 
الفضاء السلبي يعمل على تدعيم الصورة، لذا لا 

يمكن تركه ينمو من تلقاء نفسه ويعرف الفراغ السلبي 
من خلال حدود الفراغ الإيجابي، لذلك فهو يرسم 
لنا حدود التكوين للتصميم ويعتبر مهما للتصميم 

لأنه يعطي العين فرصة للاستراحة، وهو أحد عناصر 
التصميم الجيد. ويسود الفراغ السلبي في التصميمات 

المتماثلة لأنه لا يشكل جزء من إدراكنا للعناصر 
الإيجابية في التكوين، إلا باعتبارها كخلفية وتتحدد 

ابعادها بالمواقع التي تحتلها عناصر التصميم، وغالباً 
ما لا ينتج عن البياض السلبي شكل منافسة الأشكال 

التي تتخذها العناصر الإيجابية.

أنواع الفراغ:

هناك 
أربعة 

أنواع من 
الفراغ في 

التصميم: 
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الفراغ ثنائي الأبعاد:
 يوجــد الفــراغ ثنــائي الابعــاد في فضــاءات التصميــم ثنائيــة الأبعــاد 

الشــائعة في مجــال التصميــم وهــو يفتقــر إلى العمــق.

الفراغ الثلاثي الأبعاد:
البيــاض  إن  وعمــق.  وارتفــاع  عــرض  لــه  الــذي  الفــراغ  وهــو 
ثــاثي الابعــاد في مجــال التصميــم، وهمــي لأن فضــاء التصميــم 

الأبعــاد. ثنــائي  مســطح 

حــى  المصمــم  يحتاجهــا  الــي  الأدوات  مــن  هنــاك مجموعــة 
الابعــاد. ثــاثي  بالبيــاض  يوحــي 

• أجسام متداخلة.

• تغيير أحجام الأجسام ومواقعها.

• منظور خطي.

• تناسب في الألوان ودرجة إشراقها.

• منظور جوي.

وهنالــك علــى الأقــل تســعة أشــكال للفــراغ، وهــي: 
الفــراغ بــن العنــاصر، الفــراغ حــول العنــاصر، والفــراغ 
داخــل العنــاصر، والمســافة بــن الحــروف، والمســافة 
بــن الكلمــات، والمســافة بــن الســطور، بدايــة الفقرة، 

المســافة بــن الأعمــدة، والهامــش.
 المغايرة )التضاد(:

يعتــر التضــاد مــن أســهل مبــادىء التصميــم وأســهل الطــرق لمنــح المتلقــي متعــة بصريــة ولفــت نظــره للتصميــم. ويســتخدم هــذا 
المبــدأ التوكيــد لتجنيــب العنــاصر الظهــور بمظهــر المتشــابهة، ولحمــل الرايــة عــن التوكيــد عندمــا يتوقــف عــن القيــام بمهمــة التنظيــم 
البــري للتصميــم، ويعــرف التضــاد بأنــه »الاختــاف في الخصائــص البصريــة الــي تجعــل الــيء مختلفــاً عــن أشــياء أخــرى عــن 

خلفيتــه«.

وباعتبــاره أحــد مبــادىء التصميــم، يعــرف التضــاد، بأنــه: »يعــود إلى ترتيــب العنــاصر المتضــادة )كالضــوء مقابــل الظــام في مجــال 
الألــوان، والخشــن مقابــل الناعــم في مجــال الملمــس، والكبــر مقابــل الصغــر في مجــال الأشــكال( ضمــن عمــل فــي لخلــق اهتمــام 

ــارة ودرامــا«. بــري وإث
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إن التضــاد يقــوم علــى الاختــاف وهكــذا يمكننا تعريــف باعتبارها 
أحــد أهــم مبــادىء العمــل الفــي، كمــا يلي:

»وهــو مجــاورة عنــاصر التصميــم الــي تختلــف اختلافــاً واضحــاً 
فيمــا بينهــا يضعهــا في طــرفي نقيــض، في الخصائــص كالشــكل 
يــرز  تكامــاً  الاختــاف  هــذا  يشــكل  بحيــث  واللــون،  والحجــم 
طــرفي التضــاد ويضفــي وحــدة علــى التصميــم، ويجعلــه لافتــاً 

المتلقــي«. لنظــر 

يــؤدي التضــاد الوظائــف التاليــة: منــح تصميــم جاذبيــة بصريــة، 
ولفــت الانتبــاه إلى المعلومــات المهمــة وخلــق تسلســل يســاعد 
التصميــم،  يتضمنهــا  الــي  المعلومــات  إدراك  علــى  المتلقــي 
وتمكــن عنــاصر التصميــم مــن التعبــر عن جماليتهــا وخصائصها 
التصميــم  للخلفيــة في  الأهميــة  مــن  يــد  المز وإعطــاء  الممــزة 

والمســاهمة في خلــق وحــدة التصميــم.

لوحة للتشكيلية سلام الأحمد 
تجسد التضاد
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رائد الجندالي: 
المسرحيون في ظل 
الأنظمة الشمولية 

"حفاة في حقل 
ألغام"
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حاورهُ: أحمد خضر أبو إسماعيل

نرتحــل  أن  يــد  نر رائــد  أســتاذ  بدايــة    •
كــرة البعيــدة نســبياً، نعــود  معــك في الذا
رائــد  اختــار  مــى  الأولى،  البدايــات  إلى 
الجنــدالي أن يرفــع الســتار ويعلــن انتمائــه 

الخشــبة؟ إلى 

في البدايــة أنــا ممــن لمجلــة أوراق الثقافيــة 
هــذه  في  وحواركــم  بلقائكــم  وأتــرف 

الراقيــة. المســاحة 

والخشــبة..  المــرح  لبدايــات  بالنســبة 
الآخــر،  اختــار  أيُّنــا  أجــزم  لســتُ  حقيقــةً 
فأنــتَ تســتطيعُ أن تــؤدي مشــهداً مسرحيــاً 
 مــا في صغــرك، وســيغفرُ لــكَ 

ٍ
أمــامَ جمهــور

الصغــرة  وأخطــاءكَ  هنَّاتــكِ  الجمهــور 
وقــد  وتجربتــك،  ســنِّك   

ِ
لصغــر والكبــرة 

قريحتــك  اقترفــت  بمــا  مزهــواً  تخــرجُ 
أن  فإمــا  طريقــن..  أمــامَ  لكنَّــكَ  وأداؤك، 
وكثــراً  التَّســلية  بعــضَ  الخشــبة  تهبــكَ 
مــن الزهــوّ أمــامَ أقرانــك، وســينقضي الأمــر 
مــن  ســتقودكَ  أو  أخــرى،  تســليةٍ  بوجــودِ 
أنفــك لتصبــحَ عبــداً ذليــاً لهــا ولــن تشــعرَ 

باعتلائِهــا.  إلا  »الحقيقيــة«..  يَّتــكَ  بحر

 تجربــةِ لي 
ِ
وهــذا مــا حــدث معــي منــذُ أول

كانــت  حيــثُ  الابتــدائي  الرابــع  الصــف  في 
تعــي  لا  لي  بالنســبةِ  القوميــة  المناســبات 

ــاً« أو مناجــاة  ــاً »تهريجي إلا مشــهداً مسرحي
الفلســطينية،  للقضيــة  عبثيــة  تراجيديــة 
 
ِ
ومــع ذلــك كُنــتُ أحُقــنُ بلوثــةِ المــرح بغــر

إرادتي.

خيبــة  قاســية،  تجربــة  مُبــدع  لــكل    •
أمــل أو رفــض أو ربمــا فرصــة ضائعــة، 
ماهــي التجربــة الــي تركــت أثــراً ســلبياً في 
مســرتك الإبداعيــة لكنهــا منحتــك القــوة 

يــق؟ الطر لمتابعــة 

لأكــونَ منصفــاً.. لــم يكــن لي تجربــة قاســية 
الحــرفي،  بالمعــى  المسرحيــة  مســرتي  في 
لكــنَّ هزائمــي كانــت داخليــة بحتــة، فبعــدَ 
يشــفعَ  لــن  حيــثُ  مسرحــي،   

ٍ
عــرض كُلِّ 

المسرحيــن  ثنــاءُ  أو  الجمهــور  تصفيــقُ  لي 
لــم  لأنــي  ذاتي  جلــد  مــن  المخضرمــن.. 
أصــل إلى حالــة الــرضى الداخلــي الــي مــا 
زلــت أحلــم بهــا إلى هــذهِ اللحظــة. وهــذهِ 
ق  الــزَّ يــض  التحر فعلهــا في  تفعــلُ  الحالــة 

القــادم.  
ِ
العمــل لاقــرافِ 

•  في ظــل عــزوف الجمهــور عــن المــرح 
كيــف  والســينما،  الدرامــا  إلى  والتوجــه 
يُعيــد  أن  الجنــدالي  رائــد  اســتطاع 
جمهــور الشــباب إلى المــرح؟ ومــا أهــم 
المواضيــع الــي تراهــا مــن وجهــة نظــرك 
كــر؟ قــادرة فعــاً علــى إحيــاء شــباك التذا

ــن  في الحقيقــة المــرح هــو فــن تراكمــي، ل
تقطــفَ ثمــارهُ إلا بعــدَ الخــوض في تجــارب 
كثــرة لتَســرَ ذاتــكَ ومــن ثــمَّ الذائقــة العامــة 
بفعــل  يــوم  كل  تتبــدل  والــي  للجمهــور 
التســارع اليومــي لتقنيــات العــرض المــرئي 
يــون ووســائل التواصــل  في الســينما والتلفز
ـرت ســلباً علــى  الاجتماعــي الــي بدورهــا أثّـَ
جمهــور المــرح مــن ناحيــة الكــمّ ولــم تؤثــر 
مــن وجهــة نظــري »الشــخصية« مــن ناحيــة 
ــنَ  الكيــف لأنَّ المتعــة الروحيــة المبــاشرة ب
الجمهــور والممثــل لا يمكــن لأي نــوع مــن 
ــاً عنهــا،  ضهــا أو يكــونَ بدي التســلية أن يعوِّ
عــي بــأن لــديَّ  بالنســبة لي لا أســتطيعُ أن أدَّ
الشــباب  جمهــور  إعــادة  علــى  المقــدرة 
بــأنَّ  أجــزم  أن  أســتطيع  لكنــي  للمــرح، 
بلفــتِ  كفيــاً  كانَ  حققنــاه  الــذي  كــم  الترا
انتبــاه فئــة واســعة مــن الشــباب خصوصــاً 
يبــات  التدر خاضــوا  ممــن  الكبــر  العــدد 
لــفَّ  ومــن  أدونيــا  فرقــة  مــع  المسرحيــة 
العنيديــن. المــرح  اد  روَّ وأيضــاً  لفيفهــم، 

»في مسرح الحياة، حيث 
تتلاقى الأفكار وتتصارع 

الشخصيات، يقف 
المسرحي على الخشبة 

كمن يرسم لوحة الواقع 
بكل تعقيداتها«.

في هذا الحوار تستضيف 
مجلة أوراق المخرج 

والكاتب المسرحي رائد 
الجندالي، الذي أثرى 

المشهد المسرحي بجرأته 
في الطرح وعمق رؤيته. 
نستكشف معه عوالم 
المسرح، ونتحدث عن 

أبرز القضايا التي تشغله، 
وعن أهم المحطات 

التي عاينها وعايشها بعد 
ية  اندلاع الثورة السور

وانتصارها.
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تتصــدر  أن  اســتطاعت  المسرحيــة«  أدونيــا  »فرقــة    •
المشــهد المسرحــي في مدينــة ســلمية، حدثنــا عــن الــرارة 

الانطــاق؟ ولحظــة  الأولى 

الــرارة الأولى لفرقــة أدونيــا كانــت مــع مجموعــة مــن الفنانــن 
للمــرح، اجتمعنــا وقررنــا أن نخــوض  العاشــقين  الموهوبــن 
يــدُ   جماعــي مهمــا بلــغَ بــذلُ الجهــد لذلــك، كنــا نر

ِ
التجربــة بشــكل

ــا متفقــن علــى أننــا يجــبُ أن نفعــلَ  تقديــمَ أقــى مــا لدينــا وكنَّ
شــيئاً في خضــمّ كل ذاكَ البــؤس الــذي كان، إذ كانــت البدايــة في 
النصــف الثــاني مــن عــام 2011 وأنــت تعــرف مــا كانــت الحــال 
يبــات يوميــة كمــا  علــى جميــع الأصعــدة، ومــع ذلــك كانــت التدر
كان  الذيــنَ  الشــغوفين  مــن  مجموعــة  مــع  كُنــتُ  التهديــدات، 
باســمة  عيشــة،  أيهــم  الفكــرة:  إنجــاح  في  الكبــر  الفضــل  لهــم 
نــاصر، علــي اليازجــي، رغــد صافيــة، غيــث ديبــة، مــي الخطيــب، 
ياســن المســلخ، ديمــا الجنــدي، نابــغ المــر أحمــد، فــرح المــر 
ينــو، راتــب جعفــر.. وأول منجــز للفرقــة كان »نزهــة  أحمــد، هــا ز
يــب والمثابــرة. في ميــدان المعركــة« بعــدَ وقــتٍ طويــل مــن التدر

•  »الآخــر« مــن العــروض المسرحيــة الــي تركــت أثــراً عظيمــاً 
ــا العــرض إلى الزمــن الكلاســيكي  في داخلــي كمتلقــي، وأعادن
لكــن مــن منظــور معــاصر، هــل لا تــزال الكوميديــا الســوداء 

هــي الأداة الأكــر تأثــراً في صناعــة النــص المسرحــي؟

المسرحيــة  المشــارب  أنــواع  أحــد  هــي  الســوداء  الكوميديــا 
وتتقاســم أهميتَهــا بالنســبة للمتلقــي مــع أنــواع أخــرى لا تقــل 
منزلــةً عنهــا، فكمــا تكــون الكوميديــا فنــاً جاذبــاً للجمهــور، كذلــك 
التراجيديــا هــي مــن أهــم الأطــر المسرحيــة الــي تمســك بيــدهِ 

وتقــودهُ إلى الغايــة العليــا مــن الفــن.. وهــيَ »المتعــة«.

الخطــوط  كانــت  البائــد  العهــد  في    •
الرقابيــة والقــراءات القبليــة للنصــوص 
تعرقــل صناعــة أي مــادة إبداعيــة، كيــف 
اســتطاع رائــد الجنــدالي أن يمــرر أفــكاره 
رمــوز  خــال  مــن  الجمهــور  إلى  لتصــل 
دقيقــة يســتطيع المُتلقــي أن يفهمهــا، 
النصــوص  بعــض  تعرضــت  وهــل 

المنــع...؟  أو  للحــذف 

خُلــقَ المــرح ليكــونَ مســاحةً مــن الحرية، 
والمسرحيــون في ظــلّ الأنظمــة الشــمولية 
في  »حفــاةً  يزالــون  ولا  كانــوا  يــة  الديكتاتور

 ألغــام« وهــذهِ الأنظمــة إن لــم تلاحقهم بمخبريها وفروعها 
ِ
حقــل

 كلِّ مبــدع.. مخــراً ورقيبــاً 
ِ
وأدواتِ تعذيبهــا، فإنهــا زرعــت في دمــاغ

سريــاً، يلجــمُ إبداعــهُ إن مــسَّ بأحــدِ الخطــوط الحمــراء، أو تجــرَّأ 

 
ِ

رقيــب مــع  لــديَّ مشــكلة  يكــن  لــم  بالنســبةِ لي  المتــاح،  علــى 
ــلطة، لأنَّ التحايــلَ عليــه والفــرار مــن ألغامــهِ كانَ عــادة تمــرَّن  السُّ
عليهــا الفنــان الســوري عــرَ عقــود، مشــكلتي الحقيقيــة كانــت مــع 

رقيــب الرعــب الــذي ســكنَ دماغــي ولا يــزال.

•  اليــوم أصبحــت مجتمعاتنــا تحــت رحمــة السوشــال ميديــا، 
كيــف يتــم توظيــف وســائل التواصــل الاجتماعــي في خدمــة 

الصناعــة المسرحيــة...؟

المجتمعــات  علــى  ميديــا  السوشــال  تأثــر  نظــري  وجهــة  مــن 
بأننــا  وأعتقــد جازمــاً  تأثــر مرحلــي ومؤقــت،  هــو  عــام  بشــكل 
وســائل  الجمهــور  ســيهجر  عندمــا  مضــادة  ثــورة  سنشــهد 
التواصــل »الــا اجتماعــي« وميديــا الإســفاف والانحــدار بالــذوق 
العــام، مقابــل العــودة لــكل مــا هــو حقيقــي وأصيــل، والمــرح 

مــن أهمهــا.

•  عــودة مهرجــان محمــد الماغــوط، أعادت الروح إلى جمهور 
المسرح في ســلمية، ما انطباعاتكم حول المهرجان؟
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عــودة  الخامســة  بدورتــه  المسرحــي  الماغــوط  مهرجــان  شــهدَ 
ة منهــا التنظيــم ومســتوى العــروض  خجولــة مــن جوانــب عــدَّ
ــا إلى زمــن البعــث  المقدمــة في المهرجــان وتكــرار أخطــاء تعــود بن
الماغــوط فضفاضــاً  اســم  كان  نظــري  وجهــة  ومــن  ومفرزاتــه، 
علــى المهرجــان في هــذهِ الــدورة، لكنــي لا أســتطيع إلا أن أثمّــن 
شــجاعة القائمــن علــى المهرجــان وأيضــاً الشــغف الكبــر لــدى 
جمهــور ســلمية المتعطــش دائمــاً وأبــداً لــكل مــا هــو حقيقــي.

صُناعــه، قصيــدة  قلــب  إلى  مُحبــب  هنــاك عمــل  دائمــاً    •
الــروائي،  خلــد  يجــول في  عمــا  تُعــر  وروايــة  للشــاعر  مؤثــرة 
مــا النــص المسرحــي الأقــرب إلى قلبــك مــن أعمالــك، ومــا 

رائــد دون غــره؟ مــن  يبــاً  الــي جعلتــه قر الأســباب 

أقــرب الأعمــال الــي قدمتهــا إلى قلــي هــو عــرض »اختــاج« لأنــهُ 
بــيَ علــى اختلاجاتنــا وهواجســنا كســوريين أولًا وكفرقــة أدونيــا 
ثانيــاً، كنــا عائلــة بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معــى لــم يكــن دوري 
أفــراد  فــردٍ مــن  مــن أي  أهــم شــأناً  للعــرض  كمؤلــف ومخــرج 
»العائلــة« الــكل يبــذل أقــى مــا لديــه، كانــت مجموعة اســتثنائية 
قبــل أن يفتــت شــملها الاغــراب وهجــرة معظــم أفرادهــا هربــاً 

مــن بلــدٍ لــم تكــن لهــم.

تجربــة  عــن  حدثنــا  حساســة،  يــة  عمر مرحلــة  اليافعــن    •
الــي  الصعوبــات  ومــا  اليافعــن،  مــع  »فكــرة«  مسرحيــة 

اليافعــة؟ الشــبابية  الطاقــات  مــع  كمخــرج  تواجههــا 

في  جديــدة  رافعــة  بمثابــة  كانــت  اليافعــن  مــع  العمــل  تجربــة 
لهــا ممــن  الفرقــة لأنهــا جعلــت دمــاءً جديــدة تتدفــق  مســرة 
لديهــم شــغف المــرح وقــد أصبحــوا الآن زمــاء لنــا وفنانــن 
مهمــن، بعــد سلســلة مــن الأعمــال المسرحيــة الــي شــاركوا بهــا 
كــر المصاعــب كانــت  وأيضــاً الورشــات المسرحيــة المســتمرة، أ
الوســائل،  بــكل  دعمــه  وكيفيــة  لليافــع  النفســية  دراســة  هــي 
خصوصــاً أنَّ مرحلــة بنــاء شــخصيَّتهِ ترافقــت مــع مرحلــة الحــرب 

ومــا رافقهــا مــن ويــاتٍ ورعــب.

شاشــة  إلى  الخشــبة  مــن  نوعيــة  نقلــة  »فوتوشــوب«    •
في  النوعيــة  النقلــة  هــذه  أســباب  عــن  حدثنــا  الســينما، 
مســرتك الإبداعيــة، إضافــةً إلى مشــاركتكم في أفــام فنــون 
اليوبيــل 2025 الــذي أقُيــم في دبي مؤخــراً، وهــل هنــاك أي 
يونيــة في  نيــة للتوجــه نحــو الكتابــة أو الإخــراج في الدرامــا التلفز

يــب؟  قر مســتقبل 

يــون منــذ زمــن ليــسَ بالقليــل ولــديّ  كتــب للســينما والتلفز ــا أ أن

شــغفاً  أدعــي  لا  لكنــي  الإطــار،  بهــذا  المحــاولات  مــن  العديــد 
وتمســكاً وممارســةً لهــذهِ الأنــواع مــن الفنــون بســبب الضغــط 
الــذي يمارســهُ علــيَّ بشــكل »نبــيّ« عشــقي للمــرح. وبصراحــة 
قــد أمتلــك موهبــة الكتابــة للدرامــا وقــد لا أمتلــك منهــا الشــغف.

بفلــم  دبي  في  القصــرة  للأفــام  اليوبيــل  فنــون  في  مشــاركتي 
»فوتوشــوب« كانــت خطــوة مهمــة لي ولفريقــي وقــد تتكــرر في 

وقــت. أي 

•  رائــد الجنــدالي مســرة خاضــت غمــار صعوبــات عديــدة في 
ظــل قبضــة أمنيــة ورقابيــة، إضافــةً إلى إهمــال واضــح مــن 
يا بعــد  قبــل نظــام الأســد للعمــل الإبداعــي، لكــن اليــوم ســور
انتصــار الثــورة، مــا رســالتكم إلى الجهــات المعنيــة بمــا فيهــا 
وزارة الثقافــة، ومــا الأعمــال الــي تحــرون لهــا في المســتقبل 

يــب؟  القر

رســالتي إلى الجهــات المعنيــة بالشــأن الثقــافي في بلــدي الحبيــب 
يا.. ســور

الفــن هــو مــرآة لأي مجتمــع علــى وجــه البســيطة، وقــد يكــونُ 
ــدَ الفــنّ »الحقيقــي«  ــتَ أطلقــتَ ي كــر مــن ذلــك بكثــر، فــإن أن أ
يتــهِ، وبذلــتَ لــهُ بقــدر بســيط ممــا قــد تبــذل  ــعتَ مســاحةَ حرَّ ووسَّ
 أو غــرَ ذلــك، فإنــكَ ســتجدُ دوراً رقابيــاً ونهضويــاً وتعليميــاً 

ٍ
لســاح

وأخلاقيــاً وبيئيــاً وترفيهيــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وحــى دينيــاً.. 
منقطــع النظــر. فرســالتي واضحــة للمعنيــن بالشــأن الثقــافي.. لا 
تبدلــوا أغلالنــا بأخــرى، وأنــا هنــا لا أنكــر مخــاوف الفنانــن عمومــاً 
مــن هــذهِ الفكــرة، في هــذهِ الفــرة بالــذات، لذلــك أطلــب مــن 
المعنيــن أن يكونــوا شركاءَ »حقيقيــن« للفــن وللفنانــن في قــادم 

الأيــام.

بالنســبةِ لنــا في /تجمــع أدونيــا الفــي/ لدينــا العديــد مــن الأعمــال 
 حثيــث ومحمــوم 

ٍ
علــى طاولــة النقــاش، بعضهــا بدأنــا بــه بشــكل

وبعضهــا الآخــر ينتظــر فرصــة أفضــل من ناحية الدعم اللوجســي 
والمــادي والمعنــوي.

لكننا مستمرون.. أياً تكن الظروف.

في النهايــة.. لا يســعني إلا أن أشــكر مجلــة »أوراق« علــى هــذهِ 
المســاحة الراقيــة مــن البــوح.

يــداً من التألــق والنجاح،  في الختــام نتمــى لكــم أســتاذ رائــد مز
المــرح  بــأن  أمــل  وكلنــا  وصــرك  صــدرك  ســعة  ونشــكر 
الســوري ســينفض رمــاد الحــرب ويعــود إلى الصــدارة بهمــة 

صُنــاع المــرح الســوري الأحــرار.
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فدوى 
طوقان.. 

سؤال الهوية 
وجذور الوعي 

النسوي
السيرة الذاتية السيرة الذاتية 

لفدوى لفدوى 
طوقان: طوقان: 

)رحلة جبلية( )رحلة جبلية( 
و)الرحلة و)الرحلة 
الأصعب(الأصعب(

د.عباس عبد الحليم عباسد.عباس عبد الحليم عباس

وهــذا بطبيعــة الحــال يشــر إلى أن التنظــرات الــي بــن أيدينــا 
حــول وضــع النســاء تؤكــد مــدى الســوء الــذي تعرضــن لــه عــر 
يــخ، وحجــم الحرمــان الــذي عانينــه في كثــر مــن المجتمعــات،  التار
ولعــل  واحــدة.  بصبغــة  التنظــرات  هــذه  صبــغ  الــذي  الأمــر 
مراجعتنــا للإطــار النظــري لمثــل الدراســة الحاليــة تفصــح عن هذا 
الوضــع كمــا ورد في دراســات نســوية متعــددة. فنســويات مــا بعــد 
الحداثــة -علــى ســبيل المثــال- تتأســس علــى النظــرة النقديــة 
والممارســات  المحــددة  الأفــكار  ذلــك  في  بمــا  شي،  كل  تجــاه 
الــي  البنائيــة  التشــكيلة  إلى  إضافــةً  العادلــة،  غــر  الاجتماعيــة 
يوجــدن بهــا، واللغــة الــي يفكــرن بهــا، والنظــام الــذي يحتمــن 

بــه.  

وهــو مــا تتفــق عليــه كل الاتجاهــات النســوية، وحــى اتجاهــات 
مــا بعــد النســوية، وهــي ظاهــرة متطــورة تمثــل توجهــاً بعيــداً 
عــن ثقافــة الضحيــة الــي نمّتهــا الموجــة الســابقة مــن الحركــة 

ية  تقول فرجينيا وولف: »الحر
ية تتوقف على الأشياء  الفكر

المادية. لقد كانت النساء دائماً 
فقيرات، لا لمدة مئتي عام 

فقط، بل منذ بداية الخليقة، 
ية من أبناء  ية فكر وكنّ أقل حر
العبيد في أثينا. النساء إذن لم 
تكن لديهن أدنى فرصة لكتابة 

الشعر. وهذا هو السبب الذي 
كيد  جعلني أؤكد كل هذا التأ
على ضرورة النقود والغرفة 

الخاصة«. 
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النســوية، بحيــث تصبــح مقاومتهــا مقاومــة غــر معاديــة، وكل 
مــا تطمــح إليــه هــو الوصــول إلى نمــط مــن التــوازن الاجتماعــي 
بــن الذكــور والإنــاث، تنــزع فيــه المــرأة مــن الرجــل اعترافــاً بذاتهــا 
المســتقلة وهويتهــا وكينونتهــا، وتدفــع بــه نحــو الاعــراف بالذنــب 
يــة قاســية ألحقــت الكثــر مــن الــرر بجنس  جــراّء ممارســات ذكور

يــخ. ــاً ونفســياً-عبر التار النســاء – مادي

لــم يكــن مــن الســهل علــى فــدوى طوقــان أن تكتــب ســرتها 
يــة، فمــع أنــه حــق  الذاتيــة بكثــر مــن الانطــاق والجــرأة والحر
مــن حقوقهــا أن تكــون ذاتاً/امــرأة تعــرّ عــن مشــاعرها ومواقفهــا، 
قضيتــه  شــغلت  ســليب  وطــن  ابنــة  نفســه  الوقــت  في  لكنهــا 
الكتابــة  أبنــاءه فحســب. كمــا أن اشــراطات  العالــم، لا  فضــاء 
يــة لا تــرك لأي كاتــب ســرة –رجــاً كان أم  الســر– ذاتيــة النظر
امــرأة– أن يتخلــص مــن إرث الميثــاق الــذي يفــرض علــى الكاتــب 
أو الكاتبــة الالــزام بدلالــة »ســرة ذاتيــة« الــي يتــم تثبيتهــا علــى 
غــاف الكتــاب، ممــا يعطــي انطباعــاً بوجــود اتفــاق موقــع عليــه 
بــن الطرفــن علــى حــد تعبــر الفرنــي فيليــب لوجــون، أحــد أبــرز 

يــن لأدب الســرة الذاتيــة. المنظّر

وهــذا بحــدّ ذاتــه يمثــل عقبــة ليســت بالســهلة أمــام كاتبــة الســرة 
الذاتيــة تحديــداً، فالحلــم لا تحــده حــدود، ولا يقــف عنــد حواجــز 
المجتمــع،  الموضــوع:  بواقــع  تصطــدم  الــذات  لكــن  وأســوار، 
ــة وجراحهــا، جــراح  المــوروث، الممانعــة، الأهــل، خــرات الطفول
الوطــن... إلــخ. أمــا القــارئ فهــو دائمــاً يمنــح نفســه حــق القــراءَة 
والتأويــل، وقــد أشــار فيليــب لوجــون نفســه، وهو يتأمل إشــكالية 
ــع  ــاق »لا يمن ــة، إلى أن هــذا الميث ــاق في أدب الســرة الذاتي الميث

القــارئ الواقعــي مــن اختيــار صيــغ قــراءَة مختلفــة عــن الصيــغ 
المقترحــة عليــه.« 

تمثــل ســرة فــدوى طوقــان الذاتيــة ســرة الحــزن بأبعــاده الذاتيــة 
كــم المتداخــل نتيجــة عــدم رضــا عمّــا  والموضوعيــة، الحــزن المترا
كــر ولا أقــل،  ــة لا أ ي ــة هــي كالقر ــم في مدين ي ــاه مجتمــع الحر يحي
ــاً ناجمــاً عــن إحســاس إنســاني بالنقــص أو  ــه حزن فضــاً عــن كون
الحاجــة إلى الآخــر. لقــد اعترفــت فــدوى طوقــان بأنهــا عاشــت 
مثــل شــقيقها  الطيبــن،  يــن  الآخر علــى حافــة وعــي  لســنوات 
عــن  الإفصــاح  في  بأســاً  تجــد  ولــم  إبراهيــم طوقــان وصحبــه، 
نمــوذج تــراثي تلبَّســها أو تلبّســته، فمثّــل في لا وعيهــا آنــذاك صيغــة 
ولا  مــن جهــة،  الذكــوري  المجتمــع  الطيــب في  الجانــب  تــرضي 
تهــدد بخــدش كبريــاء الجانــب الشريــر في هــذا المجتمــع مــن جهــة 
يــة يحــى البرمــي. تقــول فــدوى  ثانيــة. إنــه نمــوذج »دنانــر« جار
طوقــان: كنــت أوقّــع قصائــدي الغزليــة باســم دنانــر وأبعــث بهــا 

إلى مجلــة »الأمــالي«

يــة حينــاً آخــر. كانــت كلمــة  حينــاً وإلى مجلــة »الرســالة« القاهر
الحــب تقــرن في ذهــي بصــورة الفضيحــة والعــار، فهــذه هــي 
الصــورة الــي طبعتهــا في نفــي البيئــة المحيطــة منــذ الصغــر.

ومــن هــذه الأرض، أرض الرفــض والانتقــاد، أرض المعركــة، كمــا 
الــي  الإرادة  الحلــم.  وينطلــق  الإرادة  تنطلــق  فــدوى،  تســميها 
تدفــع بالمــرأة إلى أن تكــون هــي، والحلــم الــذي يقودهــا إلى آفــق 
آخــر، أفــق مغايــر في بيئــة زمانيــة ومكانيــة تحجــب كل أفــق! الأفــق 
الــذي كانــت تبحــث عنــه فــدوى، وربمــا ملايــن النســاء العربيــات. 
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وكمــا يحــدث في نطــاق المجتمــع، حيــث تكــون الرقابــة 
المســتبدة والقمــع والقهــر ســبباً في خلــق بنيــة تتركــب مــن 
ثنائيــة الخضــوع والتمــرد معــاً. كذلــك يحــدث ضمــن نطاق 
السريــة  الشرطــة  منــاخ  في  ينمــو  الــذي  فالفــرد  الأفــراد، 

والســلطة العائليــة المســتبدة ينشــأ بتركيــب نفــي. 

غــر أنّ بوســع كاتــب الســرة في حــالات معينــة يتفــق فيهــا 
اختيــاره مــع مزاجــه، أن يعــرّ عــن بعــض مشــاعره دون 
يلجــأ  الحــالات  هــذه  مثــل  وفي  بطلــه.  مشــاعر  تشــويه 
الكاتــب إلى التلويــح والتلميــح، وإخفــاء هويــة أبطالــه في 
معينــة،  بحــروف  لهــم  بالرمــز  والاكتفــاء  كثــرة،  أحايــن 
فعلــى ســبيل المثــال نقــرأ عنــد فــدوى شــيئاً مــن هــذا 
الترمــز: »وكان شــقيق الــروح AG جنــة لقيــت في ظلهــا 
الهــدوء والســام، والراحــة والســكينة. إنســان مؤنــس، 
وديــع بجانبــه كان يغيــب شــعوري الدائــم بــأني قــد ألُقــي بي 

في عالــم أقــوى مــي«.

ويمكــن أن يكــون هــذا الحــسّ الــذي يُعلــي مــن موقــع 
الشــعور، ويــرقى بالعاطفــة وتجلياتهــا عنــد فــدوى طوقــان، 
ــه هــذه  انعكاســاً واضحــاً لطاقتهــا الشــعرية، ومــا تتضمن
الشــاعرة  بهــا  تســتعين  ذاتيــة،  إشراقــات  مــن  الطاقــة 

للتعبــر 

إربــاكات القهــر الاجتماعــي والنفــي والأسري. حيــث تلجــأ 
المــرأة إلى الطاقــة الشــعرية الكامنــة فيهــا – في حــال كونهــا 
شــاعرة كفــدوى– لتغــرف منهــا في كتابتهــا الســرة الذاتيــة، 
النفــي  القهــر  ظــروف  مــن  بالكثــر  فــدوى  مــرتّ  وقــد 
والاجتماعــي الــي يمكــن تلخيصهــا اعتمــاداً علــى مــا كتبــه 

صبحــي حديــدي في دراســته المعنونــة بـــ:

يــادة النســوية  )الحداثــة العاطفيــة: فــدوى طوقــان والر
في الشــعر العــربي الحديــث( وفيهــا يرصــد جملــة مــن الــروط 
الــي خضعــت لهــا طفولتهــا ويفاعتهــا، وكان لذلــك أثــرٌ عميــق 
ســوف يــازم معظــم محطــات حياتهــا اللاحقــة، ويتكفّــل بتكييــف 
ميولهــا الحياتيــة إجمــالًا، والإبداعيــة بصفــة خاصــة. فــإلى جانــب 
اســتلامها  بســبب  المدرســة  إلى  الذهــاب  مــن  منعهــا  واقعــة 
رســالة غراميــة مــن فــى مراهــق، واصلــت تعليمهــا –وخصوصــاً 
في جانــب التتلمــذ الشــعري– علــى يــد شــقيقها إبراهيــم طوقــان، 
داخــل أســوار البيــت العتيــق المحافــظ، الــذي كانــت تــرى فيــه 
ــور الداجنــة«. وتقــف هــذه الســرة  »حظــرةً كبــرةً تملؤهــا الطي
علــى سلســلة مــن الســياقات الاجتماعيــة والعائليــة والنفســية 

الــي تشــخّصها طوقــان كمــا يلــي:

- خرجــتُ مــن ظلمــات المجهــول إلى عالــم غــر مســتعدّ لتقبّلــي. 
حاولــت أمّــي التخلّــص مــيّ في الشــهور الأولى مــن حملهــا بي، 

كــرّرت المحاولــة، ولكنهــا فشــلت.

ــة الــي عاشــتها طفولــي مــع الأسرة  - لــم تكــن الظــروف الحياتي
لتلــيّ حاجــاتي النفســية، كمــا أنّ حاجــاتي الماديــة لــم تعــرف في 

ــاح. ــة الرضــا والارتي تلــك المرحل

- للتنــدّر والفكاهــة وإطــاق النعــوت الجارحــة علــيّ: »تعــالي يــا 
صفــراء، روحــي يــا خــراء«.

تُــرى، هــل ربطــت أمّــي مقدمــي إلى العائلــة بالنحــس الــذي   -
ــاً عــن عائلتــه  طــرأ عليهــا، أعــي إبعــاد الإنكلــز لأبي إلى مــر منفي

ووطنــه؟

كــر وأعمــق مــن التصــاقي بأمّــي؛ كنــت  - كان التصــاقي بخالــي أ
كــره انتمــائي  أتمــى دائمــاً لــو أنــي ابنــة لخالــي وزوجهــا، وظللــت أ
إلى العائلــة الــي جعلــي ســوء الحــظ واحــدةً مــن أفرادهــا. لقــد 

ــة. ي كــر حر كنــت أفضّــل دائمــاً الانتمــاء إلى عائلــة أقــلّ غــى وأ

كــر مــن التصــاقي بأمّــي، فقــد   - وإذا كنــت قــد التصقــت بخالــي أ
كان التصــاقي بعمّــي الحــاج حافــظ أشــدّ وأعمــق مــن التصــاقي 
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بــأبي.

نابلــس  بيــوت  مــن  كبــر  أثــريّ  البيــت   -
يــم  الحر بقصــور  يذكـّـرك  القديمــة، 
والحرمــان، وقــد هُنــدِس بحيــث يتــاءم 
هــذا  في  الإقطاعــي.  النظــام  وضرورات 
الــي  العاليــة  جدرانــه  وبــن  البيــت، 
جماعــة  عــن  الخارجــي  العالــم  تحجــب 
انســحقت  فيــه،  المــوءودة  يــم«  »الحر
طفولــي وصبــاي وجــزء غــر قليــل مــن 

شــبابي.

الســاحق  الشــعور  لــديّ  يتكثّــف  وبــدأ   -
بالظلــم. كان الانتحــار هــو الــيء الوحيــد 
خلالــه  مــن  أمــارس  أن  يمكنــي  الــذي 
يــي. أمّــا مــن الناحيــة الأخــرى، فقــد  حر
النفــس  علــى  الانكفــاء  علــى  تعــوّدت 
والغيــاب داخــل الــذات. رحــت أتحصــن 
الــذي  الخــاص  عالمــي  لي  كان  بالعزلــة. 
هــذا  ظــلّ  ولقــد  اقتحامــه،  يمكنهــم  لا 
أســمح  ولــم  أمامهــم  موصــداً  العالــم 

باكتشــافه. لأحــد 

عــن  يبــة  غر نفــي  أنــا  أصبــح  ثــم   _
ــة جــداً مــن  يب ــة غر نفــي، وأغــرق في حال

واللاشــيئية«)24( اللاحضــور 

وأصبــت بمــرض بغــض السياســة، إذ لــم 
كــن متحــررة اجتماعيــاً، فكيــف أســتطيع  أ
التحــرر  أجــل  مــن  بقلمــي  كافــح  أ أن 

الوطــي؟  أو  العقائــدي  أو  الســياسي 

كمصــدر  تكفــي  لا  وحدهــا  الكتــب  إنّ 
لمعرفــة الحيــاة، ومــا في العلاقات البشرية 
مــن تعقيــد وتصــادم.. علينــا أن تحيــا في 
تظــل  الخاصــة  فتجاربنــا  ذاتهــا،  الحيــاة 
المعرفــة.  لتلــك  الينبــوع الأصلــي  هــي 

نــص  إلى  أعــود  الصــورة،  تكتمــل  وحــى 
أمــام  يضعنــا  طوقــان،  رحلــة  في  ســابق 
أبشــع صــور القســوة والتعســف الأسري 
المجتمــع  يمارســه  الــذي  والاجتماعــي 
تقــول  المــرأة.  الفتــاة/  علــى  الذكــوري 

فــدوى: 

الفرصــة  لي  حانــت   1939 عــام  »في 
لي  أبي  وســمح  الإنجليزيــة  اللغــة  لتعلــم 
خصوصيــة  دروس  بأخــذ  ولشــقيقتي 

لــدى فتــاة مســيحية تخرجــت حديثــاً مــن 
أخذنــا  اللــه.  رام  في  »الفرنــدز«  مدرســة 
الــدرس الأول، ثــم صــدر قــرار بالتوقــف، 
فقــد اعــرض بعــض أربــاب العائلــة علــى 
هــذا الأمــر النــاشر، وكان أبي حريصــاً علــى 

إرضائهــم.  

الأوروبي،  الــزي  يرتــدون  كانــوا  لقــد 
والفرنســية  التركيــة  ويتكلمــون 
بالشــوكة  كلــون  ويأ والإنجليزيــة، 
والســكين، ويقعــون في الحــب، ثــم يقفــون 
بالمرصــاد كلمــا حاولــت إحدانــا تحقيــق 
الطبيعــي  التطــور  يــق  عــن طر إنســانيتها 
أو التطلــع إلى الأفضــل والأحســن، كانــوا 
يمثلــون –خــر تمثيــل– جمــود الإنســان 

الاحتفــاظ  عــن  الكلــي  وعجــزه  العــربي 
بشــخصية واحــدة غــر مشــطورة، كنــت 
مستســلماً،  ســلبياً  موقفــاً  دائمــاً  أقــف 
فمــا ملكــت يومــاً الصــوت الجــريء لأرفعــه 
ينطبــق  مــا  وهــذا  بالاحتجــاج.  أمامهــم 
يــات  علــى ملايــن الفتيــات والنســاء الأخر
ممــن قضــن حياتهــن بمثــل هــذا العجــز 

إرادة«.   والــا  والخــوف 

واللقطــات في  المشــاهد  مثــل هــذه  إنّ 
تدلــل  العربيــة  للمــرأة  الذاتيــة  الســرة 
علــى وعــي حضــاري وثقــافي بــدأ يتأســس 
لــدى المــرأة، ويكــوّن ثقافــة مغايــرة، بــل 
يعيــد صياغــة »الخطــاب« وشــكله، حيــث 
يوضــح الناقــد والمفكــر الفرنــي ميشــيل 
أن  في  الحــق  لدينــا  ليــس  »أنــه  فوكــو 
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نقــول كل شيء، وهــذه المنظومــة الراســخة المتجــذرة لا يمكــن 
تفكيكهــا إلا بدخــول الهوامــش بخطــاب أصيــل، يأخــذ مواقعــه 
يــة هــذه«، حيــث تعــد الكتابــة الإبداعيــة  إلى حــز المنظومــة المركز
النســوية، شــعراً، وســرة ذاتيــة، وروايــة، ومسرحــاً، وغــر ذلــك، 
أبــرز مكونــات هــذا الخطــاب ومؤثثاتــه الــي بــدأت تأخــذ مكانهــا، 

وشرعيتهــا، في جســد هــذه المنظومــة.

ــا بتغيــر ملابســنا، خطفنــا معاطفنــا مــن الخزانــة  »لــم يُســمح لن
إلى  وخرجنــا  اتفــق،  كيفمــا  رؤوســنا  أغطيــة  ووضعنــا  بسرعــة، 
الســوق مــع بقيــة الرجــال والأطفــال في حيّنــا »حــي الياســمينة« 
يــق، وســارت النســاء  وبحســب أوامــر الجيــش ســار الرجــال في طر
يــق آخــر، كان بــن النســاء نفســاء في يومهــا العــاشر، تســكن  في طر
بجوارنــا، رأيتهــا وهــي ترفــع وجههــا المحجــب إلى أعلــى فيبــدو 
عنقهــا الأبيــض، وبعــض خصــل ســالفيها الحمــراء، قالــت وهــم 
جاهكــم  يكــر  )ربي  الجديــد:  المولــود  لفائــف  يتحسســون 
ويرمــل نســوانكم( قالتهــا بلهجــة نابلســية أصليــة، ناطقــة الميــم 
ــاً كمــا في اللهجــة العاميــة، أمــا عمــي الشــيخة فكانــت تحــت  نون
يــة حــادة، ولا تقــدر علــى الســر، فحملهــا جارنــا  وطــأة نزلــة صدر
الدحــدوح؛ بائــع الخضــار علــى ظهــره ومــى في موكــب النســوة، 
إن منظــر الشــيوخ والطاعنــن في الســن في مثــل هــذه المواقــف، 
ينــة مــا لا يثــره الفتيــة  يثــر في النفــس مــن المشــاعر المــرةّ والحز
والشــبّان.. ورأيــت في صــف الرجــال رجــالًا عُرفــوا بالشــدة والــزق 
والعنجهيــة، فشــعرت بتناقــض وجودهــم في المشــهد الذليــل«.

يشــر المشــهد الــذي تتذكــره فــدوى لســنوات عديــدة، إلى عمــق 
إحساســها، وحساســيتها الفائقــة لمــا يحــدث حولهــا، إذ لــم يمــر 
ذاك المشــهد، ومــا تعلــق بــه مــروراً عابــراً، بــل حفــر في أعماقهــا 

علامــة قاتمــة لا يمكــن أن تنمحــي علــى مــر الأيــام. 

الــذات  ســرة  صعبــة«  رحلــة  جبليــة..  »رحلــة  مثّلــت  وكمــا 
العنــف  وأخبــار  البطوليــة،  الحكايــات  أيضــاً  مثّلــت  والــروح، 
والمــوت والاعتقــالات والنفــي والخيانــات والمظاهــرات. وكانــت 
تعلــق مؤكــدة أنّ بكاءهــا مــردّه عجزهــا عــن الاندمــاج في هــذه 
المظاهــرات، والمشــاركة الفعليــة في الالتحــام بالجماهــر الثائــرة.  

وربمــا كانــت المســألة الإبداعيــة النضاليــة هــي »غرفــة فــدوى 
ــا وولــف: إذا  ــر فرجيني طوقــان« في هــذه الســرة، علــى حــدّ تعب
أرادت امــرأة الكتابــة فعليهــا أن تمتلــك غرفــة تخصّهــا وحدهــا. 

الــي  الوجــوه  أوائــل  مــن  فيّــاض  توفيــق  القــاص  وجــه  »كان 
هلّــت علــيّ في ذلــك الحــن، وانعقــدت بيــي وبينــه صلــة مــودة 
وســميح  درويــش  محمــود  يقاســم  حينئــذ  وكان  وصداقــة. 
يتقاســمون  ثلاثتهــم  وكان  نفســه،  البيــت  الســكنى في  القاســم 
يــدة الاتحــاد،  الجــوع والحيــاة الصعبــة. وكان توفيــق يوافيــي بجر
السياســية  الصحــف  هــذه  وكانــت  والغــد،  الجديــد  وبمجلــي 
الضفــة والقطــاع. ومــن خــال  يعهــا في  توز التقدميــة محظــوراً 

هــذه الصحــف تعرفــت علــى إميــل حبيــي، والدكتــور إميــل تومــا، 
والأســتاذ صليبــا خميــس، وعلــي عاشــور، وســواهم مــن رســل 

القــوة وأعــداء الضعــف والانهيــار«.

مرارتــن:  مــن  وينتشــلها  يشــدّها  منقــذاً  »المعرفــة«  مثّلــت 
مــرارة قمــع الاحتــال، ومــرارة ســلطة المجتمــع الأبــوي الذكــوري 
التقليــدي بأعرافــه وأفــكاره. زد علــى ذلــك كلــه أنّ فــدوى كانــت 
تتلــوى بمــرارة أخــرى إضافيــة، هــي مــرارة المســؤولية الأدبيــة 
واليهــود  الصهاينــة  حــى  الشــعري.  وجمهورهــا  وطنهــا  تجــاه 
خطابــه  ففــي  أشــعارها؛  ويتابعــون  يقرؤونهــا  كانــوا  أنفســهم 
يــر الدفــاع الإسرائيلــي »دايــان« بعــض  في قــر الثقافــة قــرأ وز
أشــعارها، واقــرح إقامــة أمســية شــعرية لهــا في المــكان نفســه. 
وكتبــت الصحافــة الإسرائيليــة عــن كل حــركات فــدوى وســكناتها، 
وكانــت وكالــة »عتيــم« تنــر في كل مــرة خــر عبورهــا الجــر. 
يــدة هآرتــس، ونُــر  نُــرت قصائدهــا في الصفحــة الأدبيــة في جر
عــن وســاطتها لأجــل الســجناء، وضــد نســف البيــوت. أوقفوهــا 

عنــد الجــر، وأجــروا تفتيشــاً في دارهــا. 

وهــذا يؤكــد مــا ذهــب إليــه العرب والمســتشرقون، مــن أنّ فدوى 
طوقــان كانــت مثــالًا للمــرأة المســتقلة الــي حققــت خصوصيتهــا 
جــن  الــاتي  العــرب  لنســاء  نبراســاً  العــربي، وشــكلّت  الأدب  في 
بعدهــا أو عاصرنهــا في تجربتهــا النســوية الــي مكنتهــا جاهــدة أن 

تحقــق وجودهــا، وكينونتهــا شــعراً وسرداً.

محلّيّــاً  وأدبيّــاً  يـّـاً  فكر فــدوى طوقــان حضــوراً  فمثلمــا حققــت 
جماهــر  لهــا  جلــب  عالميّــاً،  حضــوراً  أيضــاً  حققــت  وعربيّــاً، 
وصداقــات مــن أرجــاء العالــم، اعترافــاً بحسّــها الوطــيّ والإنســانيّ 
الكامــن في أدبهــا، أو بالأحــرى في شــعرها الــذي انســجم مــع مــا 
بأنهّــا حققــت »مفهــوم  أســماه صــاح فضــل في كلامــه عنهــا، 
الشــعر الحديــث الــذي يتأسّــس علــى قطــي التعبــر والتوصيــل، 
يشــبه  بمــا  وتلازمهمــا  باتســاقهما  والفكــر  الفــن  جانبــا  وهمــا 
تــازم وجهــي العملــة الواحــدة، بــل شــكلت أحيانــاً معــادلًا فنيــاً 
لمــا يضطــرب في داخلهــا مــن مشــاعر لا تســتطيع التصريــح بهــا 
بســبب الحيــاء الــذي تربــت عليــه الفتــاة الشرقيــة، لهــذا بــدت لغــة 

الحــب لديهــا لغــة علويــة مسّــيجة بالحيــاء الــرقي. 

أنهّــا في »رحلــة جبليــة.. رحلــة صعبــة« ســجّلت  فبالرغــم مــن 
واقــع  علــى  والاعتراضــات  والإدانــات  المؤاخــذات  مــن  الكثــر 
المــرأة العربيــة الشرقيــة، ابنــة المجتمــع الفلســطيني أو المجتمــع 
العــربي علــى وجــه العمــوم، فإنهّــا، برغــم هــذا كلــه، لــم تتمكـّـن 
العاطفيــة  حياتهــا  عــن  البــوح  مــن  عاليــة  درجــة  تســجيل  مــن 
الرحلــة الأصعــب  وآثــرت في  كثــرة.  قيــود  بســبب  والشــخصية 
أن تتحــدّث عــن إبداعهــا وتجربتهــا الأدبيــة ومــا أحــاط بهــا، حــى 
ذهــب بعــض الباحثــن إلى تســميتها »ســرة الأدب والمقاومــة 

والصمــود«.
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»شــجاعة«  ماكجــوان  روز  مذكــرات  م  تُقــدَّ
بوصفهــا شــهادة شــخصية وبيانــاً نســوياً في آن 
واحــد، فهــي تكشــف عــن الكراهيــة المتجــذرة 
ــروي قصــة نجاتهــا  تجــاه النســاء في هوليــوود وت
مــن الاعتــداء الجنــي، كمــا تدعــو إلى مقاومــة 
جماعيــة ضــد البــى الأبويــة الــي تحكــم صناعــة 
المذكــرات  أهميــة  تكمــن  العالميــة.  الســينما 
الربــط  علــى  قدرتهــا  في  النســوي  الفكــر  في 
مــن  أوســع  وأنمــاط  الفرديــة  الصدمــات  بــن 
الجنــدري مــع إصرارهــا علــى المســاءلة  القمــع 
 2018 عــام  الكتــاب  صــدر  وقــد  والتضامــن، 
ليشــكل روايــة صريحــة عــن تجربتهــا مــع كــرى 
شركات الإنتــاج الســينمائي في العالــم، وفي أهــم 
فضــاءات الفعاليــات الفنيــة المرتبطــة بأســلوب 

والشــهرة! والنجــوم  البراقــة  الحيــاة 

وُلــدت ماكجــوان وقضــت طفولتهــا المبكــرة في 
فلورنســا بإيطاليــا حيــث كان والداهــا عضويــن في 
ــاء اللــه«، وهــي طائفــة دينيــة مثــرة  طائفــة »أبن

للجــدل اشــتهرت بقواعدهــا الصارمــة وتلاعبهــا 
واســتغلالها للأفــراد، وقــد تمــزت طفولتهــا هناك 
يــة،  والحر الجنســية  والميــول  الهويــة  بتشــكلّ 
وهــي مواضيــع ربطتهــا لاحقــاً بنقدهــا النســوي، 
مــع  الفــرار  مــن  تمكنــت  المطــاف  نهايــة  وفي 
عائلتهــا لتســتقر في مدينــة صاخبــة مثــل لــوس 
لديهــا  التجربــة  تلــك  تركــت  حيــث  أنجلــوس، 
يــد الأنظمــة للأفــراد مــن  وعيــاً عميقــاً بكيفيــة تجر
حريتهــم، وهــو الوعــي الــذي شــكلّ لاحقاً أســاس 
خطابهــا النســوي في مذكراتهــا، إذ يتحــول الــرد 
الفرديــة  التجربــة  بــن  تربــط  مقاومــة  أداة  إلى 
يمكــن  كيــف  وتُظهــر  للقمــع،  البنيــوي  والبعــد 
كــرة الشــخصية أن تتحــول إلى فعــل ســياسي  للذا
العلاقــات  تشــكيل  وإعــادة  بالتحــرر  يطالــب 

الاجتماعيــة.

ــر  ــوود لا يؤث ــون أن مــا يحــدث في هولي »قــد تظن
يــزاتي، مــن برأيكــن  عليكــم. أنــن مخطئــات. يــا عز

يُشــكلّ واقعكــن؟«

وصفــت  هوليــوود  في  المهنيــة  مســرتها  أثنــاء 
ماكجــوان الاعتــداء الجنــي الــذي تعرضــت لــه 
عقــوداً  بذلــك  كاسرةً  واينســتين*،  هــارفي  مــن 
يــة للانتهــاكات  مــن الصمــت! والــذي يمثــل رمز
الممنهجــة في شــخصية هــارفي واينســتين أحــد 
رجــالات هيــاكل الســلطة الأبويــة الــي تنتقدهــا 
ماكجــوان، حيــث يســتغل الرجــال ذوو الســلطة 

أصواتهــن. ويُســكتون  النســاء،  المطلقــة 

صعوبــات  مــن  ماكجــوان  عانتــه  مــا  رغــم 
تُصوّرهــا  لكنهــا  تلــك،  رحلتهــا  أثنــاء  وتحديــات 
علــى أنهــا هــروب مــن طائفــة )دينيــة( إلى أخــرى 
)هوليــوود(، قبــل ان تتعــرض للاســتغلال، كانــت 
لــوس  إلى  فلورنســا  مــن  النوعيــة  النقلــة  تلــك 
أنجلــس بمثابــة الاصرار علــى البقــاء والمقاومــة 
الــذات رغــم أن كلا الســياقين يعمــان  وإثبــات 
الطاعــة  تُفــرض  حيــث  الطائفــة،  منطــق  وفــق 
وتُقمــع الــذات الفرديــة، ســواء عــر الديــن أو عــر 

الترفيــه.  صناعــة 

هــذا الربــط يُظهــر أن البنيــة الأبويــة ليســت حكــراً 
علــى مجــال بعينــه، بــل هــي منظومــة شــاملة 
الطائفــة  مــن  مختلفــة،  مؤسســات  عــر  تتكــرر 
تُســلّط  وإذ  الســينمائي،  الاســتوديو  إلى  الدينيــة 
الضــوء علــى كيفيــة اخــزال هوليــوود للمــرأة إلى 

نحن الحصان 
الأبيض، ولا يجب 

أن ننتظر أحداً 
سوى أنفسنا.«
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ســلعة جنســية، وتجريدهــا مــن حريتهــا وقدرتهــا علــى التعبــر 
مزدوجــاً،  نصــاً   Brave المذكــرات  تُصبــح  وبذلــك  رأيهــا،  عــن 
إلى  الضحيــة  ونمــوذج  كلام،  إلى  صمــت  مــن  الكتابــة  وتتحــول 
النضــال مؤكــدةً أن صدمتهــا ليســت حالــة معزولــة، بــل جــزءاً 

مــن نضــال جماعــي.

»كل مــا يُميّّزكــن هــو مــا يجعلكــن رائعــات. ســيحاول الآخــرون 
يــن  تنميطكــن لراحتهــم... لا تُغــرّن مــن أنفســكن لتجعلــوا الآخر

يشــعرون بأنهــم أفضــل«

الســلطة  تُزعــزع  كيــف  تكشــف ماكجــوان  مــن خــال سرديتهــا 
عــدم  بســبب  ســمعتها  تُشــوّه  ثــم  المــرأة،  اســتقرار  الأبويــة 
اســتقرارها، وهــي حلقــة مفرغــة لطالمــا حلّلتهــا النســويات مــا 
يــة مجــردة، بــل تجربــة معيشــية،  يعــي أن مذكراتهــا ليســت نظر
تُظهــر كيــف تنبثــق النســوية مــن الألــم الشــخصي والمقاومــة، 
والــي هــي بمثابــة دعــوة للعمــل ضــد الإســاءة الممنهجــة، وحــث 

القــراء علــى مواجهــة التواطــؤ والمطالبــة بالمســاءلة.

هنــا تكمــن أهميــة كتــاب »شــجاعة« في ربطــه بــن الشــخصي 
والســياسي، وهــي ســمة ممــزة للفكــر النســوي منــذ ســبعينيات 

القــرن المــاضي.

إنّ نــرة الكتــاب الصريحــة، الــي تُوصــف أحيانــاً بأنهــا »غاضبــة« 
يــة«، تُعــدّ بحــدّ ذاتهــا موقفــاً نســوياً، رافضــةً فكــرة  أو »غــر اعتذار
 مهــذّب مــا يمــز 

ٍ
أن تــروي النســاء تجاربهــنّ المؤلمــة بأســلوب

 واحــد مــن جهــة 
ٍ
كتــاب »شــجاعة« كونــه ســرةً ذاتيــةً وبيانــاً في آن

هــو نــصٌّ نســويٌّ يُــرّ علــى قــول الحقيقــة والمســاءلة، ومــن 
ــة. جهــة أخــرى يدعــو للمقاومــة الجماعيــة ضــدّ الأنظمــة الأبوي

»منــذ أن كشــفتُ أنــا والعديــد مــن الناجيــات الشــجاعات عــن 
تجاربنــا، ســقطت عمالقــة كل الصناعــات. لقــد اســتعدنا نحــن 
فلنحتفــل  قيمــة.  ذوات  كلنــا  مهمــات.  كلنــا  قوتنــا..  الناجيــات 

الآن.« انطلقــن  يتــك.  يتنــا وحر يــة، حر بالحر

تؤكــد ماكجــوان علــى ضرورة اســتعادة النســاء لحريتهــن، رافضــةً 
انتظــار »منقذيــن« كمــا تنتقــد ماكجــوان الإعــام والتأثــر الثقــافي، 
يــز النظــام الأبــوي مــن خــال الاســتهلاك  موضحــةً كيــف يتــم تعز
اليومــي. كمــا أن دعوتهــا للناجيــات »لإطــاق العنــان لقوتهــن« 
هــي بمثابــة بيــان تمكــن شــخصي وصرخة حشــد نســوية جماعية 
كانــت حافــزاً لحركــة #MeToo  الــي أطلقتهــا تارانــا بــرك** في 
2017 كوســيلة لدعــم النســاء الناجيــات مــن الاعتــداء الجنــي، 

لتقــول لهــن إنهــن لســن وحدهــن. 

كتبــت  وينســتين،  هــارفي  عــن  صحفيــة  تحقيقــات  نــر  بعــد 
يــدة دعــت فيهــا النســاء إلى اســتخدام  الممثلــة أليســا ميلانــو تغر
الوســم#MeToo  ومشــاركة تجاربهــن. خــال أســابيع، اســتُخدم 

التواصــل  منصــات  علــى  مــرة  مليــون   12 مــن  كــر  أ الوســم 
الاجتماعــي، ممــا جعلــه حركــة عالميــة. 

حــول  الصمــت  كــر    MeToo#حركــة مــن  الهــدف  كان 
ــر  ــات مــن التعب ــداءات والتحــرش الجنــي وتمكــن الناجي الاعت
عــن تجاربهــن دون خــوف مــع المطالبــة بالمحاســبة والمســاءلة 
للمتهمــن حــى لــو كانــوا شــخصيات نافــذة، ونتــج عنهــا ســقوط 
العديــد مــن الشــخصيات البــارزة في مجــالات الفــن والسياســة 
والإعــام بعــد كشــف تورطهــم في قضايــا الاعتــداءات. كمــا تــم 
فتــح نقــاش عالمــي حــول ثقافــة الصمــت و«ثقافــة الاغتصــاب« 
يــز التشريعــات والسياســات في  في أماكــن العمــل بالإضافــة إلى تعز

بعــض الــدول لحمايــة النســاء مــن التحــرش.

بـــ  مرتبطــة  الحركــة  أن  رأت  الــي  الأصــوات  بعــض  رغــم ظهــور 
»ثقافــة الإلغــاء« أو أنهــا قــد تــؤدي إلى أحــكام متسرعــة، لكــن 
الدراســات أظهــرت فيمــا بعــد أن نســبة البلاغــات الكاذبــة عــن 
الاعتــداء الجنــي لا تتجــاوز 2–%10، مــا يعــزز أهميــة الإصغــاء 

للناجيــات.

مــن  جاعلــةً  واينســتين  ضــد  ماكجــوان  اتهامــات  ســاهمت 
مذكراتهــا عمــاً سياســياً لا شــخصياً فحســب إذ لــولا مواجهــة 
إلى  تفتقــر  ماكجــوان  مذكــرات  لكانــت  واينســتين،  انتهــاكات 
جوهرهــا النســوي حيــث تتمــز المذكــرات بأنهــا مكتوبــة بأســلوب 
غــر منقــح، وبإلحــاح وغضــب، لتعكــس أصالــة معانــاة الكاتبــة 

النضــال. هــي مســاحة  الوقــت  وبنفــس 

 

*هارفي واينستين هو 
يكي  منتج أفلام أمر

سابق أصبح رمزاً 
للفضائح الجنسية في 
هوليوود بعد إدانته 

بجرائم اغتصاب 
واعتداء جنسي.

**تارنا بيرك ناشطة 
يكية وقائدة رأي  أمر

ساهمت في إعادة 
تشكيل النقاش 

العالمي حول 
العدالة والمساواة.



أوراق القصة

26|مجلةأوراق|فبراير 902026

الموبيليــا  نجــار  )ديميــري(  أنهــى 
الثالــث  تصميمــه  الجورجــي 
قــررتْ  الــي  المكتبــة  لمخطــط 
لي  إهداءهــا  زوجــي 
ميــادي  عيــد  بمناســبة 

والثلاثــن.  التاســع 

الطريــف في هــذه الهديــة هــو 
أنــي مــن دفــع لديميــري مبلــغ ١٥٠٠ يــورو لقــاء أتعابــه رغــم إصراري 
 بمكتبــي؛ وســعيدٌ بهــا لاســيما بعــد أن 

ٍ
علــى )لبــى( بأنــي راض

عــرتُ علــى صــورةٍ قديمــةٍ لأبي أرســلتها إلى )يــاسر( صديقــي الــذي 

أرشيف 
الوجع 

الأخضر

أحمد خميس
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ِ
كان يعمــلُ في إحــدى الصحــف الســويديةّ، بحيــث تمكـّـنَ مــن رفــع
ينّــتُ بهــا   جــداً ز

ٍ
 نحــاسيّ راق

ٍ
جودتهــا، وتكبيرهــا ووضعهــا في إطــار

المكتبــة، وأفــردتُ لهــا الطــرف المقابــل مبــاشرةً لروايــيََّ الاثنتــن. 

الأول  التّصميمــن  رفضــتِ  أنهّــا  لبــى  السّــيدة  فعلتْــه  مــا  كل 
ية  والثــاني، ووافقــتْ علــى الثالــث وبذلــك أصبحــتِ الهديــة ســار
 ضرائــب امتنــاني وعرفــاني لهــا إلى 

ِ
المفعــول، وســأظَلُّ ملزمــاً بدفــع

الســنة القادمــة. 

في الواقــع لا أعلــم الســبب الــذي دفعــي لوضــع صــورة والــدي 
أذكــرُ  بالــكاد  الــذي  وأنــا  إليــه  اشــتقتُ  لأني  ربمــا  روايــيَّ  قبالــة 
ملامحــه الخشــنة، وســحنته الســمراء المهيبــة، أو لأنــي كنــتُ 
كتــي  علــى  اســمَينا  ويقــرأ  كتــب،  أ يــراني حينمــا  أنــه  مــن  واثقــاً 

ومقــالاتي. 

يــبٌ  يــبٌ حقــاً، غر كــراً غر إحســاسي تجــاه ذاك الرجــل الــذي رحــلَ با
يـــات غــر حقيقيــة معــه، ابتكــرتُ  لدرجــةِ أنـّــي لطالمــا اختلقــتُ ذكر

يخــاً لــم يكــن.  ماضيــاً وتار

الآباء مجاديفُ حياتنا وقواربنا دونهم تائهة... 

يــران« اليــوم الســابق ليــومِ  في الثالثــة بعــد ظهــر الأول مــن »حز
إلى مطعــم  علــى اصطحابهــا، وولدينــا  لبــى  أجبرتــي  مولــدي؛ 

يــب مــن بيتنــا في »إســتكهولم«  »تابــولي« القر

كانــتْ علــى غــر عادتهــا، مضطربــة، قلقــة، تــي تقاطيــع وجههــا، 
وردود أفعالهــا بــيء لــم أتمكّــن مــن تخمينــه البتــة.

لمَ نحنُ هنا يا لبنى؟  	-

ولماذا يقصد الناسُ المطاعمَ يا رجل!  	-

كلوا..  لكي يأ 	-

أجبتُها وأردفتُ:

لكننا لم نعتد الأكل في أوقات كهذه.  	-

ــم تشــتق روحــك إلى  ــا حســام؛ اســتمتع؛ أل اســتمتِع ي 	-
كهــذه.  عربيــة  أجــواء 

وراحــتْ تتحــدث عــن التّبولــة، والمحــاشي، والكبــب الــي يقدمهــا 
هــذا المطعــم اللبنــاني بــا مبــالاة زائفــة ومصطنعــة. 

كاد أجزم.  لبنى أنت لستِ على ما يرام.. أ 	-

صمتــتْ قليــاً –لبــى لا تجيــد الكــذب إنهــا ماهــرة بصنع الســعادة 
وإعــداد الأمــل– تــرددتْ، شربــتْ كأس مــاءٍ علــى عجــل، وأشــارتْ 
الألعــاب  إلى صالــة  وأخــاه  يذهــب،  أن  الأكــر  ابننــا  هــارون  إلى 

التابعــة للمطعــم. 

حسام.. قالتْ وقد أخذتْ نفساً عميقاً: 	-

في الحقيقــة لقــد دخلــتْ )عمــي( والدتــك المستشــفى صبــاح 

اليــوم وهــي في حالــة غــر مســتقرة. 

متى ماتت! وكيف! أجبتها بعزيمة مصارع في جولته الأخيرة. 

إنها في المستشـ... 

مــى ماتــتْ أمّــي يــا لبــى! كانــت المــرةّ الأولى الــي أرفــع صــوتي في 
وجههــا. وكأنــي أقي نفــي الطعنــة العظمــى، والمصيبــة الــي لــن 

تضاهيهــا مصيبــة أخــرى. 

ظهــر اليــوم، ظهــر اليــوم حســام. قالــتْ وغطّــتْ وجههــا بكلتــا 
يديهــا.. 

لا أعــرفُ في الحقيقــة كيــف يســتطيعُ النــاس التعامــل مــع فجائــعَ 
كهــذه!

هــل الدمــعُ وحــده مــن يتكفّــل بحــلّ مســائل معقــدة إلى هــذا 
الحــد! 

الصراخ! 

الركض في الشوارع كالمجانين!

 تمــوت إلا أمّــي، 
ِ
كنــتُ واثقــاً مــن أنّ أمّــي لــن تمــوت! كلُّ الخلائــق

لكنهــا ماتــتْ ببســاطة، غــادرتْ كلهــا دفعــة واحــدة. 

الــروح الــي كانــت حيــاتي تتمحــورُ حولهــا فقــط، كنــتُ أركــض في 
الحيــاة ركضــاً، أصــارعُ الوقــت لــي تــرى نجاحــاتي بــأمّ عينهــا. 

 خسر كلّ شيء. 
ٍ

 محارب
ِ

دعينا نعودُ إلى البيت، قلتُ بيأس

عدنا... مشياً أو بالسيارة، لستُ أعي. 

إلى مكتــي  فــور دخــولي  إغلاقــه  اعتــدتُ  الــذي  فتحــتُ هاتفــي 
إخــوتي  مــن  وردتْ  صوتيــة  رســائل  ثمّــة  الكتابــة،  ومبــاشرتي 

وأخــواتي. 

 صدمــي وذهــولي، 
ِ
علــى شــفير أنــا، وقفــتُ  إلا  يبكــون...  كانــوا 

بالــرد.  فشــعرتُ  عواطفــي  وتجمّــدت  دموعــي،  تحجّــرتْ 

للمــرةٍّ الأولى مُــذ وطئــتْ أقدامــي ثلــوجَ هــذه البــاد أشــعرُ بــردٍ 
مختلــفٍ عمــا ألفِتــه قبــلُ، أحشــائي ترتجــف وقلــي، ظلمــة دهمــاء 

تلــفّ عالمــي. 

محاولــةً  يــدي،  علــى  برفــق  قابضــةً  مــيّ  بالقــرب  لبــى  كانــت 
الوحيــد،  جــريَ  أنهــا  تــدرك  كونهــا  اســتطاعتها  قــدر  الصمــود 

الكئيبــة.  الشــاحبة  البــاد  هــذه  في  دفاعــاتي  خطــوط  وأول 

ــا حســام، الدمــع يبلــلُ صحــارى الــروح فيمنــح  لا بــد وأن نبــي ي
رمالهــا نــدى يعيــد إلينــا حياتنــا مــرة أخــرى. 

هــززتُ رأسي ببلاهــةٍ.. ونظــرتُ إلى مكتبــي الجديــدة، يبــدو أن 
ــم  ــه بالمطعــم، ل ــا في ــذي كنّ )ديمــري( انتهــى منهــا في الوقــت ال
كــر مــن أيّ شيءٍ آخــر، جميــاً  يبــاً علــيَّ، مألوفــاً أ يكــنْ تصميمهــا غر

أعــادني مــن حيــث جئــت. 
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الــذي  التحديــث  ورغــم  أبي  كان 
مكانــه  في  المكتبــة،  علــى  طــرأ 
الــذي وضعتُــه فيــه.. اقتربــتُ منــه، 
القــدرة  يمتلــك  أنــه  لــو  تمنيــتُ 
يفعــل  أنــه  لــو  احتضــاني،  علــى 

فقــط.  الآن  الآن،  ذلــك 

أطفــأتْ لبــى أضــواء البيــت كلّهــا 
باســتثناء ضــوء أزرق خفيــف قبالــة 
أبي، صــوتٌ مرتعــش رحتُ أســمعه 
في  المدفــون  الصــوت  مكــر  مــن 

ــة.  ــل للمكتب الجــدار المقاب

رســالة أمــي الأخــرة... كان صوتهــا 
دافئــاً رقيقــاً رغــم الســنين، شــجياً 

كبــوح العاشــقات:

 قــد كــرُت في غيابكــم 
ِ
»كلُّ الأشــجار

عــدا شــجرةِ الزيزفــون الــي اقتلعوهــا مــن جذورهــا بالأمــس 
في غــارةٍ أخطأتــي وأصابــتْ »أم جمــال« تلــك المســكينة 
الــي لطالمــا أســقتكم مــن حليــب بقرتهــا يــوم كنتُــم خرانقــاً 
غِضاضــاً، والنهــرُ لا زال يجــري يــا حبيــي، وكعادتــه في الربيــع 
قُ الســنابلَ الــي كانــتْ تعتقــد أنَّ المــاءَ 

ِ
يغــزو كتفيــه، فيُغــر

منقذُهــا. 

... نغرقُ دائماً. 
ِ
هكذا نحنُ الأمهات يا حسام كالسنابل

والطريق، آهِ منها تلك الطريق أتَذْكُرُها! 

كم قبّلت خُمصَ أقدامكم! 

كم حرثتم حافتَيها! 

وركضتم عليها والمطر يغسلكم وأنتم تلعبون وتغنون.. 

»مطر مطر عاصي

 الله يطول راسي

 راسي بالمدينة

 ياكل حبّة تينة« 

مشــتاقةٌ مثلــي هاتيــك الــدروب، 
يثقبهــا  والشــوق  مشــتاقة 
يــح  جر كديســم  تــزف  فتــزف، 

الثلــوج. تحــاصره 

أوه يا حسام، يا يمة.. 

كم طويلة تلك الدروب! 

طويلــة تصــل شرق الأرض بغربها، 
هكــذا هــي الطرقــات لا تمــلّ ولا 
أقــر  لي  بالنســبة  لكنهــا  تــكل، 
مقــام  مــن  أحضرتهــا  الــي  الخــراء  الشريطــة  تلــك  مــن 
الشــيخ »عيــى« وعقدتهــا علــى عنقــك؛ خشــية عليــك مــن 

الحســد.

بالمناســبة لــم أعــد أخــاف عليكــم عيــون النســوة أبــداً، لأن 
الحــرب تلاعبــت جــداً بنــا وبمعايــر خوفنــا.

قد تظنون يا ولدي أنّ كثيراً من الأشياء قد تغيّّرتْ.

نعم! صحيح، لقد تغيّّر الكثير والكثير.

زواراً  تعــد تحتمــل  التــلّ« ضاقــت بموتاهــا، ولــم  »مقــرة 
جُــدُداً.

كذلــك مقــرة »الضيعــة«. لكــن خالــك أبــو أحمــد قــد تــرّع 
بجــزء مــن أرضــه المحاذيــة لها قبيل وفاته، مفســحاً المجال 

يــد مــن الأمــوات الذيــن راحــت تتقيؤهــم أرضهــم.  لمز

يــة شــبابها وترســلهم إلى الجحيــم بقــوارب  بــادٌ تنتهــك عذر
مطاطيــة لــن تتــوانى في رجــم شــيوخها وصفــع وجوههــم 

العتيقــة المتعبــة. 

ربمــا تنبّــأ خالــك أنــه لــن يجــد متريــن يحتويانــه، فأقــدم علــى 
ذلــك رحمــه اللــه.

بني... 

علــى  تندمــوا  أن  ولا  الغيــاب،  تجزعــوا في  أن  لكــم  يــد  أر لا 
هنــا،  بموتاهــا  ضاقــت  الأرض  حــى  فــالأرض  رحيلكــم؛ 
الــي  التّلــة  في  النعمــان  وشــقائق  بائســة،  مثلنــا  غيومنــا 
لطالمــا كنتــم تلــوذون بهــا مــي إذا مــا أغصبتمــوني لــم تعــد 

تربتهــا.  الدبابــات  سلاســل  وطئــت  مــذ  تنمــو 

ودُورُكــم آه مــن دوركــم يــا صغــري مهجــورة، مهجــورة حقــاً. 
كــن أراهــا مهجــورة يومــاً. لكنــي لــم أ

مــن  أصنــع  كنــتُ  يــوم،  كلّ  وزوجاتكــم  وأولادكــم،  كــم  أرا

كم طويلة تلك 
الدروب! 

طويلة تصل 
شرق الأرض 

بغربها، هكذا 
هي الطرقات لا 

تملّ ولا تكل، 
لكنها بالنسبة 

لي أقصر من 
يطة  تلك الشر
الخضراء التي 
أحضرتها من 
مقام الشيخ 

»عيسى« 
وعقدتها على 
عنقك؛ خشية 

عليك من 
الحسد.

بالمناسبة لم 
أعد أخاف 

عليكم عيون 
النسوة أبداً، لأن 

الحرب تلاعبت 
جداً بنا وبمعايير 

خوفنا.
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الرهــان. كســب  وأ نفــي  وأراهــن  أمــاً  غيابكــم 

هنــاك أنــت علــى الســطح كعادتــك برفقــة صَحْبــك تلعبــون الــرد 
أصواتهــم،  علــى  الجميــل  صوتــك  يعلــو  الشيشــة،  وتدخنــون 
تغضــب، فتطردهــم وتــأتي إلي، تقبلــي وتشــتمهم ثــم لا تلبــث أن 
تناديهــم مــرة أخــرى، وغــر بعيــد عنــك... هنــاك أخــوك وأطفالــه 

يزرعــون الفجــل والحشــائش.

ترى أما زال يحبها؟!

أظــن أن »الأجانــب أولئــك الشــقر الباهتــن« لا يحبــون الفجــل، 
أليــس كذلــك يــا حســام؟!

أتدري؟!

جفــوني  كحــل  أُ ولــم  ينبغــي،  كمــا  بعيونكــم  روحــي  ذخّــرتُ  مــا 
برؤيــة شــيب الشــباب في نواصيكــم، كنــتُ واثقــة بــأني في الصبــاح 
ســألتقيكم، ســتعودون لاعنــنَ تلــك الغربــةَ المُــرةَّ، ســتعودون 
ــب  ــرةّ يخيّ ــرد، وفي كلّ مَ وقــد شــحبتْ وجوهكــم مــن الثلــج وال

ظــيّ، فأنتظــر الصبــاح التــالي ليخيّــب ظــيّ مــرةّ أخــرى. 

 وحينما اشتددتم رحلتم.  
ٍ
ربيّتكم شبراً بنذر

أوه يا كبدي.. 

أعــرف أنــك لا تحــبّ حديــث العجائــز، لكنــي ســأخبرك علــى عجــل 
بــأن مــن بقيــت مــن حبيباتــك هنــا يســألنَني عنــك بــن الحــن 
والآخــر، وفي عيونهــن دمــع يحــرق كمــاء النــار عظامــي، فأســارع 
يهُــنّ صــوراً  إلى الهاتــف الــذي أرســلتَ لي ثمنــه الســنة الماضيــة، أر
 شــاهقة تناطــح الســحاب لكنــي أقســمُ لهــن 

ٍ
لــك وخلفــك مبــان

في كلّ مــرة بأنــك تضاهــي تلكــم الناطحــات طــولًا، يضحكــن في 
البدايــة وسرعــان مــا يبكــن بعدهــا. 

على فكرة سأخبرك سراً يا يما، سراً يعلمه الجميع هنا حولي. 

لقــد كنــتَ تــزورني كلمــا أطبقــتُ أجفــاني أنــت وكلّ أخوتــك، ليلــي 
مزدحــم بكــم مــذ تجاوزتموهــا تلــك الحــدود. 

لا أعــرف لمــاذا كنــتُ أشــعر بالســعادة إذ أراهُــنّ؛ ربمــا لأنــي أعــرف 
أنهُــنّ يحببنَــك أيضــاً لكنّهــن لــن يحببنــك مثلــي علــى الإطــاق.

آهٍ صحيــح! ولــي لا أنــى، لقــد اشــريت بالمــال الــذي أرســلته 
لي هاتفــاً مســتعملًا رغــم إصرارك علــى أن أبتــاع جديــداً لكنــي 
ادخــرت بعضــه واشــريتُ تلفــازاً صغــراً لبنــات أختــك، لــو تعلــم 

كــم دعــت لــك أختــك!

حسام... يا عيون أمك. 

 أنجبتكم؟
ٍ

لطالما قلتُ في نفسي ترى لأيّ سبب

أظلَمتُكم إذ فعلت هذا، أم جنيتُ بنفسي على نفسي؟

ولماذا سمحتُ للحرب أن تبعثركم كسبحة صوفيّ أعلن ردّته؟

أتصدّق؟

يــة  القر يــم  أنــي جمعــتُ حر لــك  لــن تصدّقــي إن قلــت  ربمــا 
مــرةًّ وكنــتُ علــى وشــك تشــكيل كتيبــة للأمّهــات اللــواتي هاجــر 

أبناؤهُــنّ؛ لأنهــنّ لا يمتلكْــنَ القــدرة علــى قتــل أحــد.

، يتحوّلــنَ إلى ســنداوات يعويــن  الأمّهــات يُقتَلْــنَ لأجــل صغارهِــنَّ
في المــدى، باحثــات عــن أطيــاف جرائهــن.

وقد يَمُتن شوقاً حينما يفقدن الأمل بعودتهم.

تابــوت  يــوم كفنتــي عمتــك ووضعتــي رفقــة نســوة حارتنــا في 
الجامــع الكبــر هربــتُ منــه دون أن يــراني أحــد مــن المشــيعين 

وجئتكــم أطــوف عليكــم واحــداً واحــداً. 

أعلــم أنكــم تكرهــون الأغطيــة مــذ كنتــم صغــاراً، دثرتكــم، وقبّلــتُ 
راحــات أيديكــم ومضيــتُ خلســةً خشــية إيقاظكــم«

أمــي  لرســالة  اســتمعتُ  أن  بعــد  الجديــدة  مكتبــي  قصــدتُ 
الأخــرة، بكيتُهــا وسرنّي رغــم ذلــك احتفــاظ لبــى بحديثهــا هــذا.

اقــرب مــي هــارون ابــي البكــر كان مليحــاً حســن الوجــه كجدتــه 
حامــاً بيــده صندوقــاً صغــراً، تعلّقــت روحــي بــه قبيــل أن أرى مــا 

بداخلــه.

بابــا لســوء حظنــا أنْ توفيــت جــدتي قبيــل عيــد ميــادك بيــوم 
واحــد. 

قال هارون وهو ينظر في عيوني. 

يبــاً، كانــت تنتظــر هــذا اليــوم  لقــد تحدثنــا إليهــا منــذ شــهر تقر
ــدٌ مــن  ي ــا بر ــا لهــا وردن ــا أبي، بعــد أســبوع مــن مكالمتن ــا ي كــر من أ
»بــروت« يحمــل اســم جــدتي مكتــوب علــى ظهــره هــذا التحذيــر. 

تناولتُ العلبة من هارون.. 

»لا تفتح الصندوق إلا بعد أن تدخل عامك التاسع والثلاثين.. 

كنــتُ علــى قيــد الحيــاة أو بانتظــار حيــاتي  ســأظل بجانبــك ســواء أ
الأخــرى. 

أمك« 

يرتهــا الخــراء الــي لطالمــا  كانــت ضفــرة أمــي المعقــودة بحر
عصبــتْ رأســها بهــا راقــدة داخــل الصنــدوق، زكيــةً عَطِــرةً كنســمة 
لفحــتْ عالمــي قادمــةً مــن ســماوات اللــه، لتســتقر كطمأنينــة 

صــوفيّ في روحــي، وفي خلــدي، محنّــاة كلــون الشــقق البعيــد. 

صــورة  مــن  بالقــرب  ووضعتُهــا  قبلتُهــا،  جديلتهــا،  احتضنــتُ 
الجديــدة.  مكتبتنــا  في  روايــاتي  جانــب  والــدي 

لــم تخــر لبــى تصميمــاً مــن تلــك التصاميــم الثلاثــة. بــل أعــادتْ 
زرقــةً،  كــر  وأ كــر،  أ الســماءُ  حيــث  هنــاك  بيتنــا  في  مكتبــي  إليّ 

والأرضُ غــر هــذه الأرض، إلا أنهــا مليئــة بالقبــور.
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يــة هَربــاً مــن رجــال الشرطــة الذيــن  فَــرَّ مــن المدينــة إلى القر
تُهَــم الاختطــاف والاحتجــاز 

ِ
كانــوا يَبحثــون عنــه ويُطاردونــه ب

والاغتصاب.  

ماذا أقول في المنسوب إلََي؟ّ

حســناً، لا شيء ثَــمَّ مــن الاختطــاف، فقــد ذَهبَــت مَعــي 
مــلء إرادتهــا. أمــا الاحتجــاز، فَ.. نَعَــم؛ كنــتُ أقفــل عليهــا 

ِ
ب

البيــت مــن الخــارج لئِــاّ تهــرب أو تفعــل شــيئاً بنفســها؛ 
كــر  يــة، وقــد صََرَّحَــت لي أ فقــد كانــت لديهــا ميــول انتحار
ــع.  ــو تلقــي بنفســها أمــام قطــار سري ــوَدّ ل مــن مــرة بأنهــا ت
مــن أجلهــا إذن، مــن أجــل مصلحتهــا كنــت أقفِــل عليهــا، 
كمــا أنــي كنــت أخفــي عنهــا الســكاكين والأدوات الحــادة 
يــة وحقّهــا  والحبــال في البيــت، كنــتُ أرُاعــي ميولهــا الانتحار

في الحيــاة. 

الجنــس  نمــارس  كنّــا  امــم...  الاغتصــاب،  وبخصــوص 
الــراب الأحمــر في  مِــن  يــن  بلتَر بطقوســنا الخاصــة: آتي 
لبعــض  بَلْعنــا  بعــدَ  مبــاشرة  القنّينــة  مــن  ونعبّهــا  الليلــة 
ـر حــن أســتيقظ فأجــدني  الحبــوب المهَلوسِــة.. ولا أتذكّـَ
ــوَر واللّمحــات  محاطــاً بالمَــيّ والقَــيء والــدم إلّّا بعــض الصُّ
في  وهمــا  والثَّمالــة  اللّــذّة  بمــذاق  الممتزجــةِ  الخاطفــة 
خدوشــاً  جســدينا  علــى  ــدُ 

ِ
أج الأفــول..  نحــو  طريقهمــا 

وكدمــات هنــا وهنــاك، وإذا كان يمكــن أن يُســمّى هــذا 
ى. غــر أنــي لســتُ مســتعداً للدخــول إلى  اغتصابــاً، فَلْيُسَــمَّ

الســجن مــن أجــل تُهَــمٍ كهــذه. 

»وكان برغم 
معرفته أو ربما 

لِفَرط معرفته 
لَوثَةٍ 

ِ
مصاباً ب

في عقله؛ فقد 
كان يقترح طُرقاً 

للمساعدة وفِعل 
الخير تختلف 
بل وتُناقض 
تماماً ما يراه 

المجتمع والناس 
الصالحون.«

ـــــ من تلك الرواية التي لم يكتبها خورخي لويس بورخيس ـــــ

الفَرُّ مِن... وَعَن...
أشرف رضى
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يــة ولَجَــأَ إلى  ولهــذا فــرَّ إلى القر
كَــة«  ــرَت لــه »براّ خالتــه الــي وفَّ
ــرُ  صغــرة بجانــب الحظــرة يُدَبِّ
بهــا أمــوره. في الصبــاح يعمــل 
عَطَــشَ  متــاح  شيءٍ  أي  في 
فيــرف  اللّيــل  أمــا  يومــه... 
ــكارى؛ يأتــون  معظمــه مــع السُّ
ببضــع لــرات مــن مــاء الحيــاة 
وســط  حولهــا  ويتحلّقــون 
الحقــول أو قربهــا حــى وقــت 

متأخــر مــن الليــل.

الذيــن  الرجــال  معظَــم 
فهــم  يشْــبهونني،  هنــا  هــم 
أيضــاً،  ولــذّة  كأس  أصحــاب 
مــا  أنهــم مجانــن حقــا؛ً  كمــا 
حــى  أحدهــم  يتعاطــى  إن 
قصــص  عــن  لســانه  يَفْــرَّ 
يبــة عــن  وحكايــات عجيبــة وغر
مــرةًّ  أخبرنــا  أحدهــم  نفســه: 
طَرفــاً  بــرََ  قــد  المنجــل  بــأن 
الأصبــع  مــن  أماميــاً  صغــراً 
أيـّـامَ الحصــاد،  الكبــر لقدَمــه 
وإهمالــه  الأيــام  تــوالي  ومــع 
ــد للجــرح؛ نظــر إليــه  الــا مُتعمَّ
المــرات  إحــدى  في  صدفــة 

ــاً أســود فقــط، لــم يســتطع أن يتبــنّ اللّحــمَ ولا  فوجَــده ثقب
العظــم، فقــط لــون أســود حالــك صــدَّ عنــه مشــمئزاً وأخَــذَ 
يــرب كوبــاً مــن الحليــب، وبينمــا هــو كذلــك فــإذا بالحليــب 
الــذي يشربــه مــن فمــه يخــرج مــن ذلــك الثقــب الأســود في 
تــارات  ومنزلقــة  تــارةً  منقذفــة  قصــرة  دفعــات  في  أصبعــه 
أخــرى... و قَــد ختَــم كلامــه بــأنْ أظَهــرَ لنــا أثَــر الثّقــب دليــاً 

كلامــه.  علــى 

كانــت  ذبابــةً  هنــاك  بــأن  الجلســات  إحــدى  في  أخبرنــا  آخَــر 
تعيــش في بيتــه، وَلَــم يكــن يطردهــا أو يُبعدهــا حــن كانــت 
ــات مــن الطعــام الســاقط  ــل كان يناديهــا لتقت ــه، ب تقــرب من
ــل! وفي أحــد الأيــام دخلَــت بعوضــة 

ِ
علــى المائــدة، وكانــت تُقْب

إلى البيــت فأزعَجَتــه ولــم تَتْْركــه يَقِيــل بسَــبَب طنينهــا، ولأنــه 
كان متعَبــاً فقــد أمــر عفويــاً الذبابــةَ بــأن تتكفّــل بهــا؛ وإذ ذاك –

وبشــكل لا يصــدّق- هَجَمــت الذبابــة علــى البعوضــة وَطَرَدَتهــا 
مــن البيــت. بعــد ذلــك، أضْحَــت الذبابــةُ تهاجــم 

جميــع الحــرات الطائــرة الــي تدخــل أو تحــاول الدخــول إلى 
البيــت.. إلى أن لَسَــعَتها نحلــة في إحــدى المــرات فهَلكَــت.

يــة الآخــرون، أولئــك الوَرعــون الذيــن يعفّــون  أمّــا رجــال القر
عــن الخمــر ويعافونهــا ويُصَلُّــون ويُحَوْقلــون ويطلبــون العفــو 
كــر  وأ حكاياهــم؛  في  نّــة 

ِ
ج كــر  أ فهــم  نــرب،  رؤيتنــا  عنــد 

حكيهــم عــن الجــن والشــياطين الــي تــرز لهــم أو تعترضهــم 
صــوب  طريقهــم  في  وهــم  الفجــر  ســاعةَ  منهــم  تفــرّ  أو 
المســجد، وشــهودهم علــى ذلــك الــكلاب والحمــر: »لَــو كان 

هــذا الكلــب أو هــذا الحمــار ينطــق لقــال كل شيء«.

ما قبل البارحة فقط، وبينما هو وثلاثة من الندماء جلُوسٌ 
يشربون وسط بعض الأشجار، إذا بصوتٍ يشبه وَقع أقدام 

متسلّلة تخطو نحوهم، صمتوا جميعاً، أصاخوا السمع 

متى ماتتْ أمّي يا 
لبنى! كانت المرةّ 

الأولى التي أرفع 
صوتي في وجهها. 
وكأنني أقي نفسي 
الطعنة العظمى، 

والمصيبة التي 
لن تضاهيها 

مصيبة أخرى. 
ظهر اليوم، ظهر 

اليوم حسام. 
قالتْ وغطّتْ 

وجهها بكلتا 
يديها.. 

لا أعرفُ في 
الحقيقة كيف 

يستطيعُ الناس 
التعامل مع 

فجائعَ كهذه!
هل الدمعُ وحده 

من يتكفّل بحلّ 
مسائل معقدة 
إلى هذا الحد! 
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جيداً.. أسَرعَت الأقدام 
فَفَروّا أشتاتاً ظانيّن بأنهم 

رَك.  رجال الدَّ

عادةً عندما يداهمنا رجال 
الدّرك أو نَلحظ وجودهم 
فإننا نفرّ ونركض دون أن 
نُعَقّب، غير أن ظلام تلك 

الليلة حرَّضني على الوقوف 
وتَبيُّنُّ الأمر، فقد شعرتُ به 

كما لو كان غطاءً أو ستاراً 
حقيقياً، كان قوّاداً بحق 

كما تقول العرب. ولذلك 
فقد اختبأتُ خلف إحدى 

الأشجار ألَْتقط أنفاسي 
دُ الوَضع، ولولا ضوء  وأتَرصَّ

البدر لَمَا رأيتُ شيئاً..

لكنه نَظرَ خلسة من خلف 
الشجرة فأبَْصََرَ خيال فتاة 

خُطىً متوَجّسة 
ِ
تمشي ب

وخائفة في الظلام. انتظرَ 
مع والبصر  قليلًا، ركزَّ السَّ

ليرى هل معها أحد أو 
ا  تَلحقها خطوات أخرى؛ ولَمَّ
اطْمَأنَّ إلى ألََّاَّ أحَد في الجوار، 
خرَجَ إلى الفتاة ولحقها قائلًا:

ـــــ لقد أفزعتِنا، مَن أنتِ؟ 

مرتعبةً التفتَت الفتاةُ -التي 
بَدَت في مقتَبَل العشرينات 

من عمرها- إليه 

ـــــ لا تؤذِني أرجوك.

ـــــ لن أؤذيكِ، من أنتِ؟ 

ـــــ أنا سليمة بنت سي عبّاس 
رحمَه الله.

ـــــ وما الذي تفعلينه هنا؟ 

ـــــ لا شيء. لقد هربتُ من 
زوجة أبي التي تريد أن 

م 
ِ
تُوقِعَني مع أخيها الهر

جني به... وتُزَوِّ

يد الذهاب إلى المدينة.  أر
عمّتي تعيش هناك.. فقط لا 

أعرف بالضبط أين.

ـــــ المدينة؟! ليس فيها 
شيء. لقد كبرتُ فيها، انظري 

إلََيّ! انتظري هنا، أنا آتٍ 
حالًا، لا تبرحي..

ذهبَ وجاء بسرعة بالقنّينة 
التي تَركوها ووَلّوا هاربين، 
ثم جاء بحجرتين كبيرتين؛ 

جلس على إحداهما ودعا 
الفتاة إلى الجلوس على 

الأخرى دون أن يبالي كثيراً 
باضطرابها وترَدّدها. 

ـــــ المدينة ليس فيها شيء. 
سيستغلونكِ فقط أنتِ 

القادمة إليهم من القرية في 
النظافة والطبخ والأعمال 

الشاقة... أتَشربين؟ 

رفضَت القنّينة التي عَرضها 
عليها بإشارة خجولة من 

رأسها. 

ـــــ المدينة تعجّ بالجشعين 
والمحتالين والطّمّاعين، 
انظري إلََيّ.. لن تطعمي 

الخبز معهم، ثقي بي. شيء 
واحد فقط تستطيع فتاة 

شابةّ ويافعة مثلك أن تُدَبرّ 
وتعيل به نفسها في المدينة، 
بل وتعيش به بتَرف هناك، 

شيء واحد فقط.. لكن 
يجب مساعدتكِ فيه أولًا، 
يجب أن أمَهّد لكِ الطّريق 

حتى تمضين فيه دون خوف 
ودون تردّد وَبإقدام، يجب 

أن أساعدكِ، لن يكون الأمر 
سهلًا ولطيفا؛ً لكنه حتما 

سيُساعدكِ وسيفتح عينيك 
قُدُماً عليه. انتظري قليلًا 

حتى أصبح في مزاج ملائم.

سَكَتَ وأخَذَ يعبّ الشراب 
حتى بات جوف القنّينة في 

جوفه، انتظرَ قليلًا يستشعر 

ظ مرارته. أشعَلَ سيجارة  حلاوة الشراب ويتلمَّ
بُطءٍ وشِبه تدبرّ، ولَمّا انتهى منها 

ِ
جَعَلَ يرتشفها ب

رماها ودعس عقبها بحذائه ثم وَقف قائلًا:

ـــــ الجنس. هذا هو الشيء الذي يمكن أن 
تفعليه وتجني منه الكثير من النقود في المدينة 

سرعة. لكن يبدو أن خبرتكِ قليلة في هذا 
ِ
وب

المجال، ولهذا فسأسُاعدكِ، سأمَُهّد لك 
الطريق حتى تستطيعي الممارسة فيما بعد 
بدون أي مركَّب نقص. سأفتحُ لكِ الطريق 

الذي ستجنين منه –إذا عرفتِ كيف تتعاملين 
كثر ممّا جَنَته الأندلس من فتح طارق بن  معه- أ

ياد لها.  ز

ـــــ لستُ أفهم )قالت الفتاة مرتعبةً(

ـــــ ليس عليكِ أن تفهمي الآن. ستفهمين فيما 
بعد، ولَعلَّك قد تَشكريني أو تَلعنيني حينها، لا 

يهم...

خَلَعَ قميصه الخفيف ثمَّ تقَدّم نحوها، أرادَت 
م القميص  أن تقف لكنّه أمسكها من شعرها، كَوَّ
وَحشََرَه في فمها ثم نزَع عنها ملابسها واغتصَبها.

كانت -كما توقّع- بكراً، وكانت تبكي وتنشج وهي 
تحاول أن تقاوم حين كان يغتصبها، لكن عندما 

انتهى كل شيء التصَقَت خائرة القوى بالأرض 
كما ترَكَها، أسقَطَ هو أيضا نفسه جنبها يلتقط 

أنفاسه. وفي غضون ذلك جعَل يتدبرّ الحزنَ 
دمة المرسومَين على وجهها، كاد أن يهم  والصَّ

بمسح دموعها، لكنه أحجَم... وَفي الأخير نَهض، 
سَلَّ بلطفٍ قميصه من فمها، أخرَجَ كل ما في 
جيبه من نقود وَوَضَعها عند رأسها ثُمَّ مَضى.

****

فَرَّ من القرية هذا الصباح لأن رجال الدرك كانوا 
يبحثون فيها عن مغتصب فتاة.

في ماذا أفكر الآن...؟ 

في الهجرة إلى خارج البلاد. لا أدري كيف 
سأفعلها، فالطريق أمامي طويل وينقصني 

المال، كما أن هناك الشرطة والدرك... لكن 
مُدَبرّها حكيم كما يقولون، كما أنَّ فِعل الخير 

يعود بالنفع دائماً على صاحبه طال الزمان 
أو قَصُُر؛ وَمَن يدري فقد أصُادف في الطريق 

بعض الناس الطيبين الذين سَيُُراعون حالتي 
ويساعدونني مثلما فعلتُ مع تلكما الفتاتين. 
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من أعمال الفنان من أعمال الفنان 
باسم صبّاغباسم صبّاغ
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يمشي 
كمن يعدّ أيامه التي 

انفرطت هنا، أوراق الشجر الجافة متوالية إلى البوابة، يدوسها 
على مهل، عادةٌ لم يتخلص منها.. أو هي لعبته الأثيرة.

كد من قفل الباب،  لا يبعث فيه اليُباس إلا رغبة سَحقه، تأ
ومن الصدأ الذي أحكم عليه، من كان يناديه؟ صرير الريح 

والأحمر المُفتّت والأوراق المتطايرة في الساحة، تمتم: خرج 
عمال الصيانة، سيجيئون مجدداً بآلاتهم، غداً أو بعد غد.

يعود متفقداً مدينة الملاهي، تركوا فيها أوامر الإزالة والتجديد، 
ملفات عمل متروكة ومعدات جديدة، ولغة لا تفهم سوى 

الأوامر، وكتاب الإنذار الذي حدد موعد رحيله.

ما الذي سيحلّ بمدينتنا؟ 	-

يتأمل الشجرة المتهاوية ويتمتم: تماسكي قبل أن يفترسك 
القلق.

والألعاب؟ 	-

سأخبرها أنا، ربما تزهو بالخبر الجديد،  	-
وتستعد للافتتاح معهم!

يمرّ بين الألعاب الكبيرة، يفكّ شريطة معقودة 
حول الأراجيح الدوارة، قفز آخر طفلين ركباها إلى 

ذاكرته، أحدهما كان قادراً على إيقاف كل الألعاب 
بصراخه، أما الثاني فكان مرعوباً إلى درجة التحنط، 

وحين نزل من الأرجوحة كان يشكو ألماً في فمه 
ويمسك ضرسه المُدمّى بيده المرتجفة.

يومها، دخل غرفته ليغسل يديه، كان يلمح الدم في 
المياه، لم تغسل الدماء المحقونة في الذاكرة.

كراسي الأراجيح الدوارة لا تسعه، تدير طاحونة المشاهد التي 
ظلت عالقة بذهنه، تقلب أوراق يوميّاته وملابسه. ارتدى 

زيّ حارس الألعاب بألوانه المبهجة لفترة طويلة، 
ربما عشرة أعوام، ويقيناً كانت سيرة الوجه 

المتغضّن، وخرائط الملح التي وشمتها 
الشمس 

على خديه.

حين قرروا إيقاف اللعب في المدينة منذ سنتين، ارتدى لباسه 
الشعبي الواسع، صار بوّاب المدينة، القادم من بساتين القرية 
البعيدة، يتكئ على أعمدة المصابيح القصيرة وبوابات الألعاب 

ويجالس ما تبقى من أغصان يابسة امتدت في طرقاتها 
الضيقة.

أما الليالي الموحشة، فكانت قادرة على تحريك مقابض معلقة 
كل وتفكك الصواميل  في جوانبها، يعرف جيداً صوت التآ

وتساقط الأعمدة فوق بعضها، الصخب الذي يضجّ كل ليلة 
كان يواري صراخاً محتشداً تحت ركام سكة حديدية في بلده، 

هرب منها إلى البلد الجديد، الحارّ كسخونة تلك السكك، 

روبابيكيا

أفراح الهندال
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المتخمة بالدخان كقطاراتها، المكتظة 
بالبشر الهاربين مثله من حكايات غرق 
المراكب البحرية والفيضانات والثارات 

ومساكن المقابر والخرائب وأرصفة 
المشردين، كل وجه يراه بين الوافدين 

من دياره له قصة شبيهة، وكان يتلمس 
بقايا وجهه بينهم.

لا يعرف كيف استعاد حمولة القطع 
التي كان يبيعها بعد أن ترك عمله الأول؛ 

ملابس مستعملة وأدوات مطبخ طال 
جوع أهلها، وقطع أثاث صغيرة يلهج 

باسمها ويهتف: بيكيا.. روبابيكيا.. 
انهالت جميعاً على ظهره.

 أدعية أمه التي ما زالت تنتظر عودته 
مع كل عجينة »فطير« تدخلها إلى الفرن 
الطيني، »يا رب، رجعه سالم.. وناسي«! 
شتائم الناس وزجرهم، وكراهية العالم 

الذي نبذه حتى وصل إلى مدينة ملاهٍ 
تمد ألسنتها من كل لعبة ولا تتوقف عن 

الضحك، هيستيريا الألعاب التي تجرّ 
عرباتها وتذكره بصوت آلات فرم اللحم، 

يستعيدها بحجم قطار!

توجه إلى لعبة أخرى، أزال الشريطة، 
شغلها ليرى إن كانت ما تزال قادرة 

على الطيران، تنفث كل طائرة الوقت 
المتجمد في الهَجْر وتحلق، كان كل طفل 

يعانق السماء ويقسم أنه »طار« حين 
يعود إلى والديه، يتابع بنظره آخر طائرة 
حلقت قبل أن تتباطأ حركتها تدريجياً 

للهبوط، احتضن جسده 
كعصفور سقط من العش 

للتو، مرتعشاً، لا يجد فتات 
»فطير« إلى جانبه.

»طار«.. تمالك نفسه حين 
ركب الطائرة أول مرة، 

شغل الكابتن دعاء الركوب 
ولكنه عجز عن ترديده، 
تسارعت نبضات قلبه، 

ازرق وجهه، اختنق، كان 
يتوقع تعطل الطائرة في 

تسارع عجلاتها، تخيل أشلاءه المبعثرة، 
لم يعرف كيف سيلملمها تحت ثقل 

جناح الطائرة، تقيأ، عينا الطفل اللتان 
كانتا ترصدانه عرفها في كل العيون التي 

ركبت الألعاب منذ استلم عمله الجديد، 
كانت تسخر من خوفه، وكلما سمع 
صوت محركات تجرّ العربات.. تقيأ.

نفض المشهد العالق، مضى بين 
الألعاب يفتح شرائط الحظر واحدة تلو 

الأخرى، انطلقت أهزوجة »افتح يا 
سمسم أبوابك نحن الأطفال«، يلمح 
تدافع الأطفال من فصول المدارس 

قادمين إلى المدينة، يراهم حين يغلق 
عينيه ويسمعهم حين يفتحهما، شغل 

الألعاب التي مر بها، ستنير المصابيح 
موعد حضورهم، رغم هدوء المدينة 
كل ورغم وقت الغروب،  والباب المتآ

سيصلون متعبين، لكنهم سيحلقون، 
وربما يلمح صغاره قادمين ويسعفه 

الاحتفال لتعويض سنوات غيابه ليعود 
بهم إلى القرية، معه حزمة الأموال 
التي جمعها، لأثواب العيد وجلباب 

جديد وفرن غاز و«عربية«، وأموال قد 
تُنسي الجيران تلك الليلة السوداء قبل 

سنوات من اغترابه.

لكن الموتى لن يشفعوا له، ولن ينسوا، 
سيمشي بمواكبهم التي هرب منها في 

رحلة عودته، مدخل القرية والسكة 
الحديدية والأرصفة المنهارة والمقبرة، 

والأطفال الذين يركضون مسايرين للـ 
»قطر« حتى يبهتون بوقوفه، المشهد 
الناقص لا ينزل بينهم حقائب الإياب.

يقطع تصورات عودته باستكمال 
الجولة، يتوجه إلى لعبة القطار، مَلِك 
المدينة، هتف به: سيجيء الأطفال 

يباً، فاستعد للرحلة.. قر

خلع رداءه ليمسح مقدمته، كشط الغبار 
بأظافره، ظل يمسح مستغرقاً ويحاول 

تلميعه »اصح، قم من غفوتك«.

يحدق به: كيف يستأمنون أطفالهم في 
»قطار الموت«؟ 

ردد اسمه بنبرة حزتها سكين الذكرى، 
مالت شفتاه إلى الأسفل، قاوم 

رغبة البكاء، تذكر حطام القطارين 
المتصادمين آخر يوم له في وظيفته، 
الضحايا الذين حاول إنقاذهم، كان 

يجمع أعضاءهم المتناثرة ويكومها حول 
كل جسد، والنداءات التي تستجديه 

على السكة، خفتت في الظلام، لونت 
الفجر بدمائهم، أما وسام البطولة 

فتركه مع البيكيا، متوسطاً دُمى المولد، 
معقوداً بعفونة الليلة، احتفلت به 

»الحكومة«، لكن قذفته أهالي الضحايا 
بشتائم »عملته«، متشفية بكتاب إنهاء 

الخدمة التكريمي، حينها قرر الرحيل.

زاحفاً بخدره.. توجه إلى المقصورة 
الصغيرة ليشغل القطار، أضاءت 

المصابيح المعلقة عليه تباعاً، حدد 
الدقائق التي سينطلق بعدها، ثم توجه 
إلى الكرسي الأول ليختبر عنفوانه، أغاني 
الأطفال تضج في المدينة كلها، القطار 

يجر أذيال هذيانه، سيبحثون عن حارس 
المدينة الذي ترك البوابة مشرعة، 

يحملون كتاب الإنذار ليُجهزوا عليه 
بالطرد، سيعثرون على صبية تسللوا إلى 

الألعاب خلسةً، وشاهدوا قائد القطار 
الذي أقسم أنه لن يترك كابينة القيادة 

لتوديع قريته مجدداً، سيسجلون اسمه 
ضحية وحيدة وتقام احتفالية ثأر في 

القرية.
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ظل 
الرئيس

يما إبراهيم حمود ر

كان نهاراً لم ينسه أحد، 
ظل الناس يحكون لأبنائهم 

وأحفادهم عنه لسنين 
طويلة.

الناس الذين وقفوا تحت 
البناية، محاولين السيطرة 
يق  بالصراخ غالباً على الحر
الذي اندلع فجأة في شقة 

الأستاذ أحمد، ذيوله 
تتسلق الشرفات الأخرى 
متسللة من نوافذ غرفة 

الضيوف والمطبخ، يقضم 
كل  البناية صعوداً فيتآ

الحجر الأبيض الذي 
لم يمض على تكحيله 

وتنظيفه ثلاثة شهور.

النساء اللاتي اختبأن 
وراء الستائر، بعد أن 

أغلقن النوافذ، مراقبات 
الحادثة وهنّ يكشفن عن 
وجوههن فقط من شقيّ 

الستارة.

الأطفال الذي جعلوا 
يق عاصفة كبيرة  الحر

ابتلعت كل شيء ولمست 
الأرض تحت أقدامهم قبل 

أن يهربوا إلى آخر الشارع.

الجَدّات تذكرن حوادث 
قديمة بدمعة، وهزة 

رأس، وحوقلة خافتة، ولم 
يتوقفن عن تنقيل حباّت 

المسابح بين أصابعهن 
مستغفرات وداعيات.

خرج بعض الرجال 
ين إلى شرفاتهم،  المحاصر

صرخوا يطلبون النجدة، 
ولولت النساء وراءهم، 
وتعلق الأطفال بالحاجز 

الحديدي.
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بعضــه  يتجــرأ  لــم  الــذي  الجمهــور  بــن 
يخلــع  ولــم  البنايــة،  إلى  الدخــول  علــى 
بــه،  رأســه  ليلــفّ  قميصــه  منهــم  أحــد 
بالحكمــة،  البعــض  وصفــه  رجــل  تقــدم 
أشــار للحبــال المعلقــة فــوق رؤوســهم، 
والــي تمتــد عــر الشــارع حاملــة لافتــات 
التأييــد لشــخصه العظيــم، قبــل عــرة 

الجديــدة.  الانتخابــات  مــن  أيــام 

قال الحكيم: 

-  لفوا اللافتات حبالًا، وأنزلوهم.  

تراجــع الواقفــون وراءه، تلفّــت بعضهــم 
إلى بعــض، بــدا علــى وجوههــم الارتبــاك، 
مُشــكِّلين  أمتــاراً  الحكيــم  عــن  ابتعــدوا 

دائــرة فارغــة هــو مركزهــا.

همس أحدهم: 

-  لافتات الرئيس؟

وعينيــه  رأســه  مطأطئــاً  آخــر  همــس 
الأرض:  في  مغروزتــن 

- هششش.  

تنحنــح المخــر الغــي الــذي تعرفــه الحــارة 
كلهــا وتقــدم مقتربــاً مــن الحكيــم:  

-  أتريدهم أن يمزقوا لافتات الرئيس؟ 

كان الحكيــم ضعيــف الســمع، وضــع كفــه 
وراء أذنــه وصرخ في أذن المخــر:

- ماذا تقول؟ 

أعاد المخبر سؤاله.

مــن  إليــه  وصــل  مــا  الحكيــم  نفــض 
يبــاً مــن أذنــه حــن حــرك كفــه  الســؤال قر

ذبابــة.  )يكــشّ(  كأنــه 

ثمّ صرخ مشيراً إلى الأستاذ أحمد: 

-  اســحب حبــل اللافتــة واربطــه، حــاول 
الــزول.

اتســعت الدائــرة الفارغــة حــول الحكيــم 
يــن تقــل. كــر، وبــدأت أعــداد المتجمهر أ

ــا الأســتاذ أحمــد فــكان يقــف ملاصقــاً  أمّ
لســور الشرفــة في الطابــق الثالــث، يحــاول 
الأســود  الدخــان  هجمــات  يتفــادى  أن 

الــذي تبتلــع نــاره بنهــم 
وفــرش  الكثــرة  كتبــه 

الــرثّ.  شــقته 

صراخ  ســمع  حــن 
بنصــف  أطــلّ  الحكيــم، 
الســور،  عــن  جســمه 

عليــه: راداً  صرخ 

-  أيَّة لافتة؟

أشار الحكيم: 

-  لافتة الرئيس. 

أحمــد  الأســتاذ  تراجــع 
 
ٍ
إلى الــوراء، تأمــل لثــوان

اللافتــة الــي ربــط طرفهــا مختــار الحــارة 
الآخــر  والطــرف  شرفتــه  ســور  بحديــد 
ســطح  في  للغســيل  حديــدي  بعمــود 

المقابلــة. البنايــة 

كان  الحبــل،  فــك  يحــاول  يــده  مــدّ 
مشــدوداً، راقبــه النــاس وهــم يفتحــون 
ــا المخــر  أفواههــم للهــواء والتعجــب، أمَّ
البنايــة  بــاب  مــن  اقــرب  فقــد  الأحمــق 
رافعــاً رأســه مراقبــاً، وعلــى وجهــه نظــرة 

بلهــاء.  تحــدٍّ 

بــدأت النــار تتجــاوز بــاب الشرفــة ونافذتها، 
فــكِّ  مــن  أحمــد  الأســتاذ  ـن  تمكّـَ حــن 
زال-  -مــا  أنــه  بعدهــا  اكتشــف  الحبــل، 
مربوطــاً مــن الطــرف الآخــر، أشــار للنــاس 

صارخــاً:

-  فكوا الحبل. 

بــدأ يبتعــد شــيئاً  الــذي  تجاهلــه الجمــع 
تاركــن  المشــتعلة،  البنايــة  عــن  فشــيئاً 
اســتطاعوا  الذيــن  والرجــال  النســاء 
وثيــاب  بوجــوه  منازلهــم  مــن  الهــروب 
لوثهــا الدخــان الأســود، يندبــون بيوتهــم 

تحــرق.  الــي 

بالانشــغال  يــن  متظاهر ظهورهــم  أداروا 
في الحديــث، وبقــي الحكيــم واقفــاً يراقــب 
الجمــوع،  في  ويــرخ  أحمــد،  الأســتاذ 

اللافتــات: إلى  مشــراً 

-  فكوا الحبال، أنقذوا الرجل. 

يمســك  الشرفــة،  في  عالقــاً  أحمــد  ظــلّ 
بطــرف الحبــل الــذي علقــت اللافتــة بــه 
كلــت مــا  ــار قــد أ ــة، كانــت الن لســاعة كامل
تقــدر عليــه كلــه، والدخــان الأســود صــار 
أحمــد  يــد  الحكيــم  راقــب  كثافــة،  كــر  أ
ممــدودة مــن الشرفــة، تمســك الحبــل، 
والهــواء  جســمه،  اختفــى  حــن  علــى 
والدخــان يلاعبــان اللافتــات، ظــلّ المخــر 
مــا  دفــره  في  يســجل  واقفــاً  الأحمــق 
ســمعه  وبتحــدٍ  النــاس،  همــس  يتجــاوز 

يقــول:  البعــض 

-  لافتات الرئيس بخير.

وبــدأ  الشرفــات،  أســوار  يــق  الحر تجــاوز 
يقضــم حبــال اللافتــات، حينهــا بــدا الذعــر 
علــى وجــه المخــر، أخــذ يتلفّــت حولــه، 
ويركــض  اللافتــات،  بإنقــاذ  النــاس  يأمــر 
مقطوعــة  كدجاجــة  مشــوهة  دوائــر  في 
الــرأس، يجــذب الرجــال مــن قمصانهــم، 
ثــم يدفعهــم للــوراء وهــو يشــر للافتــات 
كأرملــة  ويلطــم  كلهــا،  اشــتعلت  الــي 

جديــدة.

النــاس،  وجــوه  علــى  الارتيــاح  بــدا 
متناســن أن يــد الأســتاذ أحمــد ممــدودة 
مــن الشرفــة، معلقــة في الهــواء، وجســمه 

يحــرق.
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أصحو وفي رأسي ضباب، دُوارٌ خفيف 
يلفُّ بي: هل اليوم خميس أم جمعة؟ إنه 

كيد، استرخاء ممتد لا يكون في  يوم إجازة بالتأ
يوم عمل. أحس أنني أتزحلق، أترك نفسي للمنحدر الأملس 
يأخذني في اتجاه الخميس، ثم يعود للجمعة بلا حسم. هذا 

مُحرج لانتباهي ووعيي.. أنا أحمد محمد رشاد، موظف 
بمهام محددة، وإجازة أسبوعية يومي الخميس والجمعة. 

يمكنني بكل بساطة أن أنظر في تليفوني، وأهش دخان 
الشك بقراءة اليوم والتاريخ، رغم ذلك لن أفعل، سأتركه 

على الوضع الصامت، إلى أن يموت بالسكتة بعد نفاد 
الشحن. 

ملاءة سريري مكرمشة تحتي، بطانيتي الخفيفة 
انسلَتت وسقطت على البلاط. رأيتُ مكتبي الصغير 

مائلًا بزاوية بعيداً عن الحائط، والكرسي الجلدي 
موضوعاً بالعكس بجانب الدولاب. 

فوضى غرفتي تصرخ: إجازة.. إجازة، ورأسي عائم 
في شَبّورة كثيفة.  

**

لا أنام، أدخن بشكل متواصل.

وكيف ينام مُخرج يُجهّز لفيلمه الأول؟    

أصُرُّ على الجمع بين الكتابة والإخراج، أراهما توأمين 
ملتصقين، فلا أحد يقدر على إخراج مشهد كما ينبغي 
يو، بطلي شاب  إلا خيال كاتبه. أوُشك أن أنُهي السينار

يقوم من نومه برأس ثقيل بعد كسل، ينهض، يدخل 
الحمام، يغسل جسده، يُغرقه بالصابون. يُدندن أغنية 
حزينة تحت وشيش الماء: »في يوم من الأيام، كان ليِّا 

قلب..«، يطيل ويمط الكلمات: في يوووم. يضحك فجأة: 
يا ترى كان يوم خميس أم جمعة!

نهار خارجي:

في الشارع، زحمةٌ وحَرّ، ورجلان يتكلمان: 

موعدنا مع الدكتور يوم الاثنين؟ أنتَ  	-
كد؟ متأ

الحجز الساعة خمسة على ما أذكر-	

طيب، اتصل بي يومها، لا تنس-	

ربنا يسهل 	-

**

يخرج من الحمّام ماسكاً رأسه..

آه يا أحمد يا رشاد، في أول الإجازة تكون طائراً على 
بساط الريح، استجمام، وشعور بأن الدنيا ورقة 

بيضاء غير مُسطّرة. الخميس الواعد بسهرة 
ممتدة للفجر مع أصدقاء، كلام في كل شيء، 
كل وشُُرب ودخان، وضحك  دٌّ ومسخرة، أ

ِ
ج

عال يقلب البطن. 

لكنك لستَ طائراً.

تشعر بإجهاد مَن مشى ربع الطريق 
أو نصفه. بدأتَ تميل إلى الجمعة، 

مزاجك بطعم ورائحة الجمعة، روحك 
مسطحة بلا أبعاد، غير مُتعلقة بشيء، 

أمامك وقت حتى المغرب، بعد ذلك تبدأ 
القَفْلة بلون رمادي غامق، يصبغ الوجود من 

الغد حتى نهاية الأسبوع.

**

قبل الصفر
حسام المقدم
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يو مجنون مثل كاتبه ومُخرجه المبتدئ.  سينار

ما الذي يهم المُشاهد في فيلم مثل هذا؟ ملعونة كل الأيام، 
جمعة، وسبت، وعفريت أزرق. 

لن أضُيع فلوسي في الهواء، أي مُنتج عنده رائحة عقل لا يفعل 
هذا مع فيلم ملخبط، ومُخرج عائش في عالم آخر.

**

يو »قبل الصّفْر« مهما تخلّى  في داخلي حماس لسينار
عنه المنتجون، حدسي يستشرف أن أحمد رشاد سيكون 

جواز مروري إلى الكتابة والإخراج، أحلم بسينما فيها جمال 
كره الإيقاع  الصورة وحضور الكادر، كل مشهد يأخذ حقه، أ

يد للكاميرا  السريع في أفلام ومسلسلات هذه الأيام. أر
أن تقف على وجوه الممثلين، أن تستنطق التعبيرات 

والانفعالات؛ لتظل مطبوعة وباقية في عين وذاكرة 
المُشاهد بعد انتهاء الفيلم.  

**

يمشي أحمد رشاد في شارعه الصغير، ينحرف إلى شارع 
كبر متجهاً نحو الميدان الواسع، عربات بلا نهاية تنهب  أ

الأسفلت، يقف منتظراً فرصة للعبور:

)هذه الوجوه الملهوفة المارةّ بجوارك، هؤلاء الواقفون 
جنب عربة الفول، والقاعدون حول الترابيزات في محل 

الكُشري؛ لكل واحد منهم حال وأحوال، وفي المدينة عشرون 
مليوناً! المدينة التي تهضم الزلط، وتطالبهم كل صباح أن 

يُثبتوا أنهم على درجة ما من الصلابة تُمكنّهم من البقاء ليوم 
آخر، والمعافرة لإيجاد مكان في معدة ممتلئة بما يزيد عن 

طاقتها البشرية(.

يسمع النداء باسمه، يتفاجأ برؤية ياسمين، وجهها مستبشر 
دائماً كأنها لا تحيا في هذا العالم. 

»أهلا يا أحمد، ما لكَ؟«

صوت داخلي: لهذه الدرجة يظهر كل شيء على وجهي!

»لا أبداً، ياسمين: آخر مرة شُفنا بعضنا كانت يوم الأحد أم 
الاثنين؟«

يباً، في حاجة؟ الأحد تقر 	-

مصدّع ودماغي واقع.  	-

امسح شَعرك، عليه تُراب. 	-

ينفض شَعره بعصبيّة.. 

تُراب؟ من أين جاء؟ 	-

حاول ترتاح يا أحمد 	-

ماشي، سلام. 	-

**

صالة بيت، البنت أمام التليفزيون تشاهد فيلماً، تأتي الأم بالإبر 
والخيوط وتجلس لتكمل مَفرشها. 

تقول البنت: فيلم عجيب يا ماما، شاب لا يعرف يومه، 
والمُخرج يظهر بنفسه، حتى المُنتج يسب ويلعن، والبطل 

وصاحبته في التوهان. عارفة يا ماما.. لو رأيت هذا الشخص 
سأزعق في وجهه: خميس أو أسبوع أو حتى سنة.. يا أخ كلنا 

أصلًا خارج الزمن!

لم ترد الأم، اكتفت بنظرة من فوق نظارتها وتنهيدة حارة، بينما 
أصابعها تواصل عملها. 

**

كافيتريا عامرة بالشباب، طرقعات دومينو وأنفاس دخان 
بنكهات الفواكه، ضحكات وشتائم وحلف بالغالي والرخيص. 

الفيلم المعروض على الشاشة يتابعه اثنان أو ثلاثة:

فيلم غريب وحلو، لكن ما لزوم البنت وأمُها في النهاية؟

ممكن كمشهد مألوف، مثل قَعدتنا هنا.

مُمكن.
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استلم سالم مغلّف نتائج تحاليله الطبية من المختبر. لم 
كدّ من  يفتحه على الفور كما يفعل المرضى الآخرون للتأ

سلامتهم.. من السّّرطان. ربمّا هو على يقين من إصابته به، 
كيف لا وسيجارته لا تفارق فمه منذ أزيد من خمسين عاما؟ً 

أمّا صدره المنهك فيحسّ به سالم ليلًا كأنهّ يعزف سمفونيته 
المليونية، أصبح منذ سنوات يسمع أصواتاً تصدح بداخله ولا 

يعطيها تفسيراً إلا بعشيقته الأزلية التي لا تزال تحرقه بقدر ما 
يحرقها، فتلتهب رئتاه بدخان أسود وسموم لا حصر لها. 

المغلّف بيده. لا يدري سالم كيف سيسلّمه لزوجته ربيعة، ولا 
كيف سيسلم من لسانها هذه المرةّ وهي تقرأ تلك الأرقام 

الكارثية. لطالما اتفّقت مع زوجها على ضرورة فطمه كما يُفطَم 
الرضيع، لكنّه يعود فتتكرّر خيبات أملها ويزداد ألمها خوفاً على 

صحّة زوجها الذي يترصّده شرٌّ مستطير. 

بضع خطواتٍ تفصل سالم عنها. ولج الحي الذي يعرفه فيه 
الكل، قابله حارس العمارة فسأله: »لمَ وجهك شاحب أيها 

العم سالم؟«، ردّ عليه الرجل دون أن تتوقف رجلاه البطيئتان: 
كثر  »يجب أن تنظر في المرآة يا سيد عمران، ربما تجد وجهاً أ

شحوباً«. لم تُعجب الحارسَ مزحةُ سالم، لطالما كان فضوله 
يصل إلى أبعد مدى لكنّ سالم قد كسر هذا الفضول، لم 

يستسغ الحارس تلك الحركة التي لم يكن يتوقّعها من العم 
المسالم، فكان حنقه كبيراً بعد أن تركه سالم مختنقاً بفضوله 

وصعد إلى العمارة.

دخل صامتاً إلى بيته فوجد ربيعة جالسة على أريكة 
قبالة الباب، كان يبدو أنها تشاهد التلفاز، ما إن رأته 

حتى هبّت واقفة وهي تتفحّص بعينيها عينيه، لا بدّ أنهّا 
قد قرأت كلّ شيء من خلالهما، لا يمكن لها أن تحيد 
عن التعرفّ على أحوال زوجها بمجردّ النّظر إليه فقد 

أصبح كتاباً مفتوحاً بالنّسبة لها بحكم العشرة الطويلة 
بينهما. سألته رغم ذلك: »هل كلّ شيء على ما يرام؟«، 

أجابها مبتسماً: »الحمد لله، أنا بخير«. 

رمقت المغلف بيده فناولها إياّه، فتحته وقرأت اللتين 
بداخله وتيقّنتْ وهدأ بالها، نظرت إلى زوجها وهي 

تمزقّ الورقتين، قالت بنبرة فيها ارتياح: »الحمد لله، كما 
قلتَ يا سالم، أنت بألف خير«. احتضنت زوجها ولفّت 

ساعدها حول ساعده وهي تدخل به إلى الغرفة. هي 
لعبة يعيها كلّ منهما، لعبة تجاهل الحقيقة لحياة لم 

يتبقَ منها الكثير. لم يتبقَّ منها إلا دخان. 

دخان
سعيد اتليلي
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سحبَ المسدّس من جرابه الجلدي المتدلّّي من حزامه 
العريض، الشبيه بما كان يتمنطقه أبطال أفلام )الكاو بوي(، 

وأطلق تسع رصاصات على الأشخاص الثلاثة المكبّلين 
والممدّدين أمامه، خصّ كلّ واحدٍ منهم بثلاث رصاصات: 

الأولى في الرأس، والثانية في القلب، والثالثة في جهازه التناسلي. 
ثمّ نفخ في فوهة المسدّس ليطرد الدّخان المتبقّي في 

السّبطانة –تماماً كأبطال الكاو بوي– وأعاده إلى جرابه دون أن 
تصدر منه أيةّ علائم ظفر أو زهو أو استهجان أو توجّس. أفرغ 
في أجسادهم تسع رصاصات، وبقيت واحدة في المخزن.

غادر مسرح الجريمة وركب فرساً شقراء، تركها تسير 
الخبب، تقطع السهول الراكضة تحته، وذهنه شارد 

يسترجع ذكريات من أياّم خلت: كيف كان يسرج 
عباب الريح ويحلّق فوق الغيوم السّكرى، يقبض 

على أمراس الرغبة ويطارد أوسمة المجد، يفترس 
غضة الندى، يباغت غفوة الزهور، يمجّ عطر 

الغوى، يتبختر في معبد الكبرياء، ساهماً إلى لقاء 
موعود معها، عيناه تبثّان وميض الشغف، 

وقلبه يرفس أضلاعه اشتياقاً وهياماً، وما أن 
يتقابلا حتّّى يذوبا في العناق، وجهها يطفح 

بالتوردّ والابتهاج، ولسانه يطلق مواويل 
الغرام.

يذكرُ كيف انتزعها من لوحة الجدار 
وألبسها حلّة الحياة، فاكتست 

لحماً ودماً يفور بضجيج الأنوثة. 
سافرا معاً إلى مجرةّ الفرح، هناك 
عقد قرانه عليها، وطارحها الهوى 

فوق بساط اللّذة، واستولد منها 
يةّ صالحة تحمل اسمه، وتوخّى أن  ذر

تبرَّ به يوم يحزنون. صيّّرته خزاّفاً للمعاني 
ونسّاجاً للجمال، فصبَّ خلاصة إبداعه في 

بناته الفاتنات الرؤومات الحالمات.

ويذكر يوم اقتادوه ذات ليلة ليلاء، حين سحبوه من سريرها 
وهما شبه عاريين، لطموها على وجهها فبصقت دماً، وسط 

عويل بناته النائمات في مخادع أوراقه، أو اللواتي ما زلن خدّجاً 
لم يفطمن عن ثدي محبرته.

......

هذا ما رواه لكم يا سادتي الراّوي العليم، لكنّه لا يعرف لماذا 
قتل ثلاثة رجال تلك القتلة القاسية، فأنا سأروي لكم السبب. 

هؤلاء الرجّال، بل الجلادون، هم سجّانيّ الذين تمرسّوا على 
تعذيبي في السّجن.

طلبوني إلى حفلة تعذيب ليتسلّوا بي في سهرتهم تلك. أدخلني 
الحاجب إلى غرفة واسعة وركعّني في منتصفها، ثم تركني بينهم 

وأغلق الباب. كان الشراب قد أخذ منهم مأخذاً، والحشيش 
كمل على ما تبقى لهم من همم. وبينما كانوا يشتمونني  أ

ويضحكون، قام أحدهم مترنحّاً وركلني، ثم عاد الآخر ليكمل ما 
ية على طريدة  فعل الأول. يتناوبون عليَّ تناوب الوحوش الضّار

فائضة عن حاجتهم، يطلبون مني أن ألقي عليهم قصائد من 
أشعاري، فيسخرون مني ويسخّفونني ويقلّدونني بألسنتهم 

المتراخية، يحومون حولي ويطفئون سجائرهم في صدري. 
وأنا أتأمّلهم، عرفت أنّ قواهم أضحت خائرة، ومقاومتهم 

متلاشية، ولمحت مسدّساتهم على الطاولة. وفي غفلة لهوهم 
انتفضتُ بسرعة وأمسكتُ بمسدّس وغدٍ منهم، )فخرطشته( 
وطلبت منهم الانبطاح. خرسوا، امتقعت وجوههم، وانذهلوا 

من هول المفاجأة. أفهمتهم أن أي صوت أو كلمة سيكون 
مصيرهم الموت السريع، وطلبتُ من أحدهم أن يوثق الاثنين 

الآخرين ويكمّمهما ويبطحهما بحالة استلقاءٍ على ظهريهما، 
بينما تركته يستلقي على ظهره ويداه تحته. وفوراً عاجلته 

بطلقة في الرأس فأسلم لباريه حداء الروح، ثم تبعتُ الثاني 
به، فالثالث. وبعدها أطلقتُ على كل جثّة طلقتين: واحدة في 

القلب، والثانية في جهازه التناسلي. تسع رصاصات كانت كافية 
لأشفي غليلي من هؤلاء الجلادين، وبقيت رصاصة واحدة في 

المخزن ربما أحتاجها لمرة قادمة.

فاتني أن أقول لكم: إن هذه الجرأة لم تواتني صدفة، فقد 
كثر من مرة،  سبق لهم أن استدعوني إلى مثل هذا الاحتفال أ
رون، فعقدت الرأي  وكنت ألحظ أنهّم دائماً مخمورون ومخدَّ
على فعلتي هذه. وزاد من إصراري أنّ أحد مسدساتهم التي 
يضعونها على الطاولة أثناء استرخائهم من نوع »براوننغ«، 

الذي خبرت استعماله جيداً أثناء خدمتي العسكرية، وأقفلت 
في رأسي أية نية للعدول عما عزمت عليه.

عماد يحيى عبيد

الرصاصة 
العاشرة
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وستسألون أيضاً لماذا أطلقت على كل شخص ثلاث 
رصاصات في الأماكن التي أشار إليها الراوي العليم وذكرتها أنا.

تقصدت أن أعطب أجهزتهم التناسلية لأنهم اغتصبوني، نعم 
اغتصبوني ولا أخجل من ذكر هذا، لأفضح فعائلهم الحيوانية. 

لم يكن جسدي مثيراً لهم، ولست وسيماً كما تظنون، ولم 
يكونوا محرومين جنسياً، فسطوتهم توفر لهم أجساداً أنثوية 

فاتنة متى أرادوا. ولم يكونوا شاذين، لأن الشذوذ يفترض 
الشهوة، والشاذ لا يمارس الاغتصاب لأنه سيفتقد للذة 

المنشودة من شذوذه. فعلوا ذلك لإذلالي وكسري وإهانتي، 
ولإثبات فحولتهم المتوحشة، وفرض فجورهم وجبروتهم.

أطلقت النار على قلوبهم لأنها ميتة أصلًا فهؤلاء 
بلا قلوب ولا يعرفون الحب ولا الرأفة ولا الإنسانية 

ولا أي نوع من الإحساس. فقد استدرجوني ذات 
مرة إلى مسرحية نسجوها ببراعة وانطلت عليَّ، 

حيث دعوني إلى غرفتهم وطلب مني اثنان منهم 
كتب رسالة بلسان زميلهم الثالث الممدد على  أن أ

كتبها إلى زوجته  السرير ويدّعي الكآبة والحزن، أن أ
التي وصمها بالخائنة، ويريد منها الابتعاد عن 

حياته وتركه وشأنه ونسيانه. وطلب مني أن أوبخّها 
وأصفها بأقذع الصفات من خلال الرسالة، وردد 
عليَّ كلمات سوقية خجلت من ذكرها، فاكتفيت 

بوصفها بالمومس والعاهرة والساقطة والنجسة. 
ومن مساوئ الصدف كان اسمها سعاد، نفس 

اسم زوجتي. يا لسذاجتي، فقد كتبت تلك الرسالة بخط يدي، 
وطمعت وقتها أن يحسنوا معاملتي.

علمت لاحقاً من السّيد الراوي العليم أنهم استبقوا هذه 
التمثيلية بشهور بمنع زوجتي سعاد التي كانت تأتي لزيارتي 

من مقابلتي، قائلين لها: لا يود رؤيتك. وأخبرني الراوي العليم 
أنهم أوصلوا تلك الرسالة المكتوبة بخط يدي إلى زوجتي، التي 

كدت من الخط واللغة والأسلوب،  لم تتحمل الخبر حين تأ
فأقدمت على الانتحار بعد أن ابتلعت علبة دواء المهدئات 

دفعة واحدة.

أما لماذا أطلقت النار على رؤوسهم أولًا، فلأنني جبان، نعم 
جبان، فلا أستطيع أن أتحمل رؤيتهم يتخبطون بدمائهم 

ويصرخون وينتفضون إن لم أصبهم مقتلًا سريعاً، مقتلًا يخمد 
حركتهم ويشلهم. فلم تستغرق عملية التسديد والرمي إلى 

 معدودة.
ٍ
رؤوسهم ثوان

بلى، خططت لتلك الفعلة بعد تردد وخوف ومراجعة، ثم 
حسمت أمري ونجحت.

ه إلى أن امتشاقي للمسدس من جراب الحزام ثم النفخ  وأنُوِّ

في فوهته بعد إنهاء مهمتي هو محض خيال السيد الراوي 
كثر غرائبية. العليم، ربما ليزيد التشويق لقصته ويجعلها أ

.....

مع الصباح الباكر ازداد الطرق على باب الزنزانة. استيقظ من 
نومه المستغرق هلعاً بعد حلم كاد أن يؤمّن له فرصة حياة 
جديدة، ويفرحه بشهوة الانتقام. أحس بصقيع يجتاحه من 

الداخل، وسرى في أوردته ماء مثلج، هطلت عليه سحابة خيبة 
غمرته بركامها الأسود، وانطفأت في قلبه فوانيس الأمل، وازداد 

الضجيج في أحشائه الهائجة النازعة لكسر قضبان صدره، لم 

يعد لرشده إلا بعد أن انفتحت طاقة صغيرة في باب الزنزانة 
الحديدي المخصصة لإدخال الطعام، قذف الحارس منها 

صحناً معدنياً يحوي ملعقة من اللبنة الزرقاء المتعفّنة، وبضع 
حبات من الزيتون المجعد تدحرجت على الأرض بعد أن 

انقلب الصحن، وقطعة خبز جافة كوجه عجوز نسيه الموت. 
عاد إلى نومه وغمر رأسه بحرام كالح تفوح منه رائحة العطن، 

حاول الرجوع إلى حلمه، ولم يعد يتذكر ما حدث. 

.......

نعم.. أنا الراوي العليم سأخبركم ما جرى:

لقد نجح بطلنا في العودة إلى حلمه، وأول ما تذكر أنه مازال 
يحتفظ بالمسدس الذي انتهبه من سجانيه، ويتذكر تماماً أنه 

مازال في المخزن طلقة واحدة، رفع المسدس وركزّ فوهته على 
منتصف صدغه، وضع يده على الزناد. 

لا أعلم بدقة إن كان قد ضغط على الزناد أم تراجع، أنا أيضا 
خرجت من كادر هذه الحكاية، الخيار لكم أن تضغطوا على 

الزناد، أم تتركوه يتعارك مع أحلامه إلى أن يقضي الله أمراً كان 
مفعولًا.
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النافذة
مصطفى كليب

يت؛ هذا أبلغ  يت؛ هذا أبلغ علبةُ كبر علبةُ كبر
وصفٍ للمكان الذي حُشرنا وصفٍ للمكان الذي حُشرنا 

فيه لوقتٍ غير معلوم فيه لوقتٍ غير معلوم 
تماماً.تماماً.

ين،  ين، كنّا نحيلِين جداً، متراصِّ كنّا نحيلِين جداً، متراصِّ
لا تحتاج رؤوسنا للاحتكاك لا تحتاج رؤوسنا للاحتكاك 
بالجدران حتى تشتعل. كنّا بالجدران حتى تشتعل. كنّا 
نحترق من الداخل بسبب نحترق من الداخل بسبب 
ما آل إليه حالنا، ونحترق ما آل إليه حالنا، ونحترق 

من الخارج بسبب الحرِّ من الخارج بسبب الحرِّ 
الشديد المتولّد عن ضيق الشديد المتولّد عن ضيق 

المكان، الذي لم يكن المكان، الذي لم يكن 
يصلح أساساً لاستخدامه يصلح أساساً لاستخدامه 

يبة  يبة كقنِّ دجاج أو كزر كقنِّ دجاج أو كزر
للحيوانات.للحيوانات.
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استطاع بعد أن وصل إلى زاوية العلبة 
أن يأخذ موقعاً ويتمدّد فيه حتّّى 

الصّباح مخترقاً نظام ورديات النوم 
الذي كنّا نعمل به.

لم نسأله عن شيء حينها، وكنّا نظنّ 
أنّ الكلام، مهما كان لزومه، فإنهّ لن 

يفعل فعل الماء في نبتة عطشى.

ولأنّ الداخلين كثر، ويتبدّلون بشكل 
كثر. مستمر، فإنهّ بدا لوهلة عابراً لا أ

كان عليّ أن أنتظر مع آخرين حتى 
يحين دورنا بالنّوم، ومع ذلك فقد 

سرقتني غفوة، وأنا جالس ويلتصق 
صدري بركبتي. لا أعرف المدّة التي 

بقيت فيها على تلك الحال، إلا أننّي 
أجزم أنهّا كانت ستستمر لمدّة أطول 
لولا تلك الدندنة العذبة الغريبة، التي 
انبعثتْ من الزاوية، حيث تربعّ الوافد 
الجديد وأخذ يرفق دندنته مع صوت 

مزعج، خلّفَه حكُّه لحجر صغير بالجدار.

عندما استدار فجأة وضحكة 
واسعة ترتسم على وجهه، كنّا نحن 

المشاهدين المشدوهين نتابع 
بصمت. لقد اعتدنا بشكل عام على 

حالات الجنون المفاجئ التي أصابت 
الكثيرين، والتي يمكن تبريرها بسهولة 
تامة. لاحظ أنّ الجميع يراقبه بانزعاج 

وارتياب، ابتسم وألقى التّحيّة من 
دون أن يحصل على ردود واضحة، 

بينما ظهر خلفه شكلٌ هندسي أقرب 
ما يكون للمربع، بأضلاع غير متناسقة 
تماماً، كان قد رسمها بالحجر، وبالدم 

الذي كان يسيل من جرحه.

أخبَرنا بصوت مرتجف يقطعه السّعال 
بأنها نافذة تطلّ على بلادنا الحلوة، 

وأننّا بحاجتها هنا، كون المكان يبعث 
على الاختناق.

حاول أن يكمل شرحه قبل أن يُفتَح 
الباب ويجروّه بعنف ويُخرجوه، ثمّ بدأ 

كنا تسعة عشر كائناً حياً، عيداناً، 
بشراً لا نشبه البشر، تغطّي الدّمامل 

أجسادنا، والقمل رؤوسَنا. نقضي 
حياة لا يتخيّلها ولا يعرفها إلا من مرّ 

من علبة كبريت تشبه هذه.

لم يحدث أن تغيّّر معنا شيء عندما 
ل  نزيد عوداً أو ننقص، مجردّ أننا نبدِّ

ورديات نومنا، ذلك أنّ المساحة 
الضّيّقة تتطلب تقاسماً في هذا 

الشأن.

ومع ذلك كان العود رقم عشرين 
الذي أتوا به مؤخّراً إلى علبتنا مشكلة 
بالنسبة لنا، فقد كان ضخماً وطويلًا 

كفاية ليزيد مآسينا مأساة جديدة، 
وعلامة فارقة جعلت ما تلا وجوده 

مختلفاً عمّا سبقه.

كنّا مجموعة من الخائفين في مكان 
مرعب، لا نعرف سبباً لتواجدنا فيه 

سوى صوتنا الذي ارتفع مرة. نخضع 
يةّ عنيفة توحي لنا بأنّ  لتحقيقات دور

هناك أسباباً أخرى نجهلها.

كان الرقم عشرين مختلفاً عنّا، دخل 
مبتسماً مع أنّ الدّماء كانت تسيل 

من رأسه وأنحاء متفرقة من جسده، 
مبتسماً في مكان لا تنقطع أصوات 
الضرب وحشرجات المقبلين على 

الموت عن جدرانه.
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بالصّّراخ، صراخ لا يتوقّف. خلال ذلك كان أغلبنا يبكي على حاله وحالنا، وأخذنا نتأمّل نافذته 
المطلة على بلد جميل وحلو، كان يمكن لنا أن نحيا فيه بسلام على حدّ قوله.

عندما أعادوه مرة أخرى، وألقوه بيننا كما لو أنهّ أضحية غارقة بدمائها، هرعنا جميعنا إليه 
وحاولنا أن نكفكف دماءه بقصاصات قماشية مزقّناها ممّا تبقّى على أجسادنا من ملابس.

لكنّه مجدّداً، وبابتسامة أرغم شفتيه على افتعالها، أشار إلى نافذته بطريقة أوحى لنا بها أن 
نأخذه إليها.

كالسّمكة التي تعاد إلى الماء بعد لحظات من إخراجها منه؛ استعاد الحياة وأخذ يتنفس 
بعمق، ويتأمّل نافذته متغزلًا بعذوبة النّسمات التي تعبرها ولم نكن نشعر بها، ثمّ ضحك 

مسبباً ذلك برؤيته ضحكة الأطفال في الخارج، وكأنّ قلوبهم مغمورة بالسعادة.

كان يضحك وكنّا مستمرين في البكاء.

تكرّرت الحالة أياماً عدّة، يعيدونه وهو مشرفٌ على الموت، فتردّه نسمات النّافذة والمناظر 
التي لا يراها سواه إلى الحياة.

ممّا صنع تلك العادة الغريبة في سلوكنا، فصرنا نجعل العائد من حفلة التعذيب يقضي ليلته 
كاملة بجوار النافذة.

تلك النافذة الغريبة التي كان كلّ واحد منّا يتخيّل عالماً مختلفاً خلفها.

والتي جعلتنا في كل صباح، الصباح الذي لم نكن نميزه عن الليل إلا من خلال ازدياد الحركة 
خلف الباب المقفل، وبينما نسمع دندنة الرقم عشرين، التي صارت تخفف عنا آلامنا؛ نفكرّ 

في ضوء شمس النهار وحِدّتها، بالنّسمات العليلة التي يستشعرها من يذهب إلى عمله، 
بالمناسبة التي يمكن أن تكون في هذا اليوم والتي يجتمع فيها شمل الأسر.. 

نفكرّ في الحياة والحرية التي تجعل البشر يقولون ما يريدون من دون أن يوضعوا في أقفاص 
ضيقة أو يخشونها.

عندما أخذوا مخترع النافذة كما تعارفنا على تسميته، آخر مرة، أخبَرنا أنهّ إذا لم يعد، لن 
يكونَ علينا انتظاره، إنمّا يجب أن نثبّت أعيننا إلى الخارج من النافذة، لأنه سيلوّح لنا بكل 

كيد. تأ

لم نسمع صراخه في تلك الليلة، ولم ننم على دموعنا التي كانت أوجاعه تتسبّب بها عادة، إلا 
أنهّ لم يعد بعدها أبداً.

أياماً وشهوراً وسنوات لا نعرف عددها تماماً، قضيناها ونحن نتنفس من النافذة، ونتشاجر 
على المكوث قربها، باحثين عن تلويحة، سيما تلك التي وعدنا بها.

كنّا عيداناً مسحوقة، مسجونة في زنزانة في قبو تحت الأرض، وكان عندنا نافذة تطلّ على كلِّ 
كدّ لنا  العالم. كان حلمنا أن نقفز منها في يوم ما، واستمرَّ ذلك الحلم لوقت طويل، حتى أ

تزايد الصرخات من حولنا، وفقدان أثر التلويحات في الخارج؛ أنّ بلادنا الحلوة كما كان يراها 
مخترع النافذة، ونتخيلها نحن، لم تنتظرنا أن نصل إليها، وقفزت بمن فيها إلى الداخل.

عندما أخذوا مخترع النافذة 
كما تعارفنا على تسميته، 
آخر مرة، أخبَرنا أنهّ إذا لم 

يعد، لن يكونَ علينا انتظاره، 
إنمّا يجب أن نثبّت أعيننا 

إلى الخارج من النافذة، لأنه 
كيد. سيلوّح لنا بكل تأ

لم نسمع صراخه في تلك 
الليلة، ولم ننم على دموعنا 

التي كانت أوجاعه تتسبّب 
بها عادة، إلا أنهّ لم يعد 

بعدها أبداً.
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المصيدة
هند العيتيهند العيتي

يضة  رغم سنواته التي تقترب من الستين، وخطوط الشيب العر
التي تملأ رأسه، وشيء من الانحناء طال قامته الطويلة، والكثير من 
الهمّ الذي يسكن ملامحه، إلا أنّ تجارة ما زالت رائجة رغم الحرب، 
وبيت في ضاحية راقية، وسيارة حديثة، كلُّ هذا لا بد أن يجعل منه 
صيداً ثميناً لفتاة طموحة جاوزت الثلاثين، أو هذا ما ظنّته زوجته.

كثر من ثلاثين عاماً، لم يكن يوماً ضمن  مضى على زواجهما أ
أولوياتها، كان شخصاً غير متطلّب، وكان جُلُّ وقتها لأولادها 

وعملها وكانت مطمئنة إلى أنه دائماً هنا.
سافر أولادها، تركت عملها بقرار تقاعد مبكرّ، وأصبح عالمها خاوياً 

إلا منه.
كمن استفاق من غيبوبة تكتشف كم هو جميل أن يكون لها زوج، 

تلك نعمةٌ تحسدها عليها الكثيرات.
كر، أعدّت له القهوة، تبسّم باستغراب  استفاقت في الصباح البا
وجرع فنجانه واقفاً، استمهلته بنظرة، ربتَّ على خدّها بلطف:

»تأخرتُ، تعلمين.. الموظّفة الجديدة لا أستطيع الاعتماد عليها«.
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سحب من فوقها غلالة عطره ومضى، تمنّت لو تستبقيه 
دقائق أخرى، تمنّت لو تسدُّ المنافذ على رائحة عطره فلا 

ه أحد غيرها. يشمُّ

الموظّفة الجديدة! تذكرُ أنهّ أخبرها شيئاً عنها، منذ متى؟ لا 
تذكر.

وفاء الأزهري... أمسكت هاتفها الذكي، وكأفضل مُخبر سريّ 
جاءها بكل التفاصيل.

خريجة معهد تجاري، ناشطة في جمعيات العمل المدني، 
مواليد التسعينات، عازبة، تسكن مع أبيها في بيت في ضاحية 

هادئة، لم يبخل عليها مُخبرها الذكي بأيّ تفصيل، وجاءها 
بصورة البيت المسوّر بحديقة صغيرة، وأخبرها أنّ أباها توفي 

منذ شهرين.

مسحت بإصبعها الشاشة الذكية، أصبحت وجهاً لوجه أمام 
الشابة الثلاثينية، كانت متأنقّة بصورة مبالغ فيها، وكان جمالها 

 
ٍ
بائساً إلى درجة تثير الشفقة، تنهّدت بغير ارتياح، أحسّت بثقل

بوزن ريشة يهبط على قلبها، فالشفقة مكانها القلب.

قفز في صدرها فأرٌ صغير أبيض، أولتْه ظهرها وتركته يلعب، 
كيف لها ألا تفعل وهو فأرٌّ بريء ينظر إليها بعينين حائرتين.

في الأيام القادمة بدأت تلاحظ ما لم تكن تُعِره اهتماماً، وباتت 
ياً، يقيم فيه أفراح روحه بعيداً  على يقين بأنّ لزوجها عالماً سرّ

عنها. 

قفز لها الفأر أصبح رمادياً بأسنان حادة، بدل أن تقتله جرَّها 
يره العتمة، أومأ إلى هاتف زوجها الذي بات لا يفارقه،  إلى مجار
 الرغبة بين الكلمات 

ِ
فتَحتْه، قرأتْ رسائلَهما، أصغتْ إلى فحيح

المتحفّظة وأحسّت بالفجيعة.

باتت تتعمدُ ذكرَها، تسأله عن تفاصيل العمل، ترْقُبُ غمامةَ 
الهمّ التي تعبر وجهه عند ذكر اسمها، الحبّ يورث الهمّ، أخبرها 

فأرها الرمادي.

الفأر أصبح فئراناً، تعبث بأدراج أمنها واطمئنانها، تقفز على 
السرير بينها وبينه، تتركها في شكّ وحيرة، أقبلَ أم أدبرَ.

تغضب، تصرخ في فئرانها:

»الأخرى مجرد شبح«.

تطردُ فئرانها وتتوعّدها بأنهّا ستصطادها فأراً فأراً، تسخر منها 
الفئران وتظلّ قابعةً في الزوايا.

كدّ من أنَّ الأخرى من لحم ودم وليست شبح، إلا يوم  لم تتأ
جاء صوتها على الهاتف تطلبُ زوجها معتذرةً عن الإزعاج، 

ناولتْه السماعة وتخيّلت كيف سينسكب الصوت في أذنه هادئاً 
واثقاً ودافئاً، علا صوتُه مخاطباً محدّثَته وأرغدَ وأزبد، عندها 

أدركتْ أن الشجار المفتعل على الهاتف لم يكن إلا رقصة تانغو 
 الأصابع.

ِ
يؤدّيانها ويستمتعان بألمِ دهس

استسلمتْ واعترفتْ لفئرانها بأن الأخرى لم تكن لتخطرَ 
على بالها، لولا أنها رأتها تعْبُر في عينيه عندما تلعثم وهو يذكر 

اسمها، ولمّا أشاح بنظره، قفزت من عينيه وأخذت ترقص 
على الطاولة بينهما، يومها أدركت كم كانت غافلة وأنهّا ربما 

كدّت لها أنهّا  فقدته من زمن بعيد، أمّنَت الفئران على كلامها وأ
شاهدت الرقّصة أيضاً.

تساءلت هل يمكن أن يقوده بؤسه ليمضي في علاقة بائسة؟

تعلم كم غدَوا -هي وهو- كائنين بائسين، يتربعّ كلّ منهما 
بعيداً عن الآخر، على ضفاف صمتٍ يهدرُ بينهما، يهدم جسوراً 

ويبني قلاعاً خاوية.

هل كان انشغالها الدائم عنه ثم فراغ البيت من الأولاد 
سبباً في بؤسه، أم أنهّا الحرب والأفق المسدود لكلّ شيء. 

لم تتوقف طويلًا لتجيب عن السّؤال، وأنشأ عقلها ينبش في 
التفاصيل، كم مضى على هذا الأمر؟ منذ متى وهذه العشبة 

الضارة تنمو في بيتها؟

فَطنت إلى الأعشاب الضارة التي تتعانق مع نباتاتها؟ لم تقتلع 
عشبة منها يوماً، دأبت تسقيها وترعاها، كانت لها فلسفتها 

الخاصة في الأمر، أليست خضراء؟ أليست تتنفس وتنمو 
وتُزهر؟ كيف لها أن تسلبها حقّها في الحياة!

ما يحدث بين زوجها وتلك الفتاة عشبة ضارة ضربت 
جذورها عميقاً في غفلة منها، تطاولت وأورقت وأزهرت، وها 

هي خطاطيفها تمسك بتلابيب روحها وتكاد تخنقها، هل 
ستقتلعها؟ أم ستتعايش معها كما روّضت نباتاتها أن تفعل!

هل ستدخل في منافسة مع ثلاثينية وهي التي تقترب من 
الخمسين؟ نظرت إلى جمالها الذّاوي وأيقنت أنهّا منافسة 

خاسرة.

كم كان يبدو الغمُّ الذي هي فيه بعيداً عنها، حتى نكتة الزواج 
الثاني التي يتسلّى بها الأزواج، كانت عند زوجها نكتة سمجة لا 

يستسيغها.
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»لكن ظروف الحرب خلقت معادلاتٍ جديدة، بات مقبولًا أن 
تقبَل الشابة بالكهل، وأن يعدّد من كان مكتفياً«.

تَذكرُ أن هذا كان نقاشاً دار بينهما يوماً على قلّة تحادثهما وأنها 
وافقته، يومها ظنّت أنّ الأمر يمكن أن يعني الأخريات فقط، 

ربما القابعات في كوكب آخر، أو على أرض لن تطأها.

فكرّت.. الأمر ليس خيانة لها فقط، بل خيانة لأفكاره ومبادئه، 
أخرجها تفكيرها من خانة الغضب والحسرة إلى خانة التعاطف 

ربما! كيف سيتدبرّ أمره؟ 

تصرفّت كنبتة أصيلة تتعايش مع أعشابها الضارة.

في الأيام والأسابيع القادمة لاحظت أنه بات مشغولًا جداً 
وكثرت اتصالاته مع محاميه، كانت تشعر بأنه يرتبّ لأمر ما.

»طبعاً شابةٌ طموحة مثلها لن ترضى به قبل أن تؤمّن 
مستقبلها«.

تحاصرها فئرانها تضعها في دائرة وترقص حولها.

لكن فئرانها سقطت في مصيدة واحدة، عندما جاءها ذلك 
المساء واضعاً بين يديها أوراق تنازله عن كل أملاكه لها 

وللأولاد.

ذُهلت: 

»لماذا؟«

بعينين مُحِبّتين أوضح لها أن الأمر هكذا أفضل:

»إذا متُّ لن تحصل الضرائب على شي«.

»بعيد الشّّر عنك«

بكت.. بكت طويلًا، شتمت نفسها في سرهّا مئة شتيمة، كم 
هي تافهة وخائنة، لتظنّ بزوجها الحاني أسوأ الظنون!

في الليل جلست تفكرّ، على أيّ شيءٍ بنَتْ وهمَها، لم يتغيّّر 
معها يوماً، لم يطرأ أيّ شيء على وتيرة حياتهما، ما الذي جرى 

لتغرق في هذا الوهم؟

تلفتت حولها تبحث عن فئرانها، لم يبقَ فأر واحد يدعم ظنّها، 
اختفت كلها كأنها لم تكن.

نامت ليلتها كأسعد ليلة، وفي الصباح تودعا كعروسين، أخبرها 
أنه سيغيب يومين لتخليص بضاعة في المرفأ، ولن يتأخر.. 

وعدها.

في المساء جاءها الخبر، شاحنة تدهورت على صفِّ سياراتٍ 
أمامها، لم ينجُ أحد من الحادث. 

سودٌ.. سودٌ أيامها ولياليها، حزنها مضاعف، هل كان يشعر 
بدنوِّ أجله عندما فعل ما فعل؟ تشعر أنهّا فقدته قبل موته 
عندما أضاعت آخر أيامهما معاً بوهمٍ كاذب، تعضُّ الحسرة 

قلبها وتتركه كثمرة عفنة.

تلوكُها الأيام والأسابيع كلقمة غير مستساغة، تتمنى لو يقذفها 
زمانها من فمه وتستريح.

يتصل بها المحامي:

»آسف على الإزعاج سيدتي.. لا بد من حضورك إلى المحكمة 
لإنهاء إجراءات الإرث«

مسربلةً بالحسرة:

»أيّ إرثٍ أستاذ؟ تعلم أنّ المرحوم نقلَ كلّ أملاكه لي 
وللأولاد«.

»أعلم سيدتي.. ولكن هناك تفصيل صغير«. 

يتنحنح:

»الطبيب الشرعي أثبت أن السيدة وفاء الأزهري توفيت بعد 
الحادث مباشرة، المرحوم توفي بعدها بنصف ساعة، وعليه 

فإنه يرث نصف البيت الذي تملكه ويؤول الإرث لكم سيدتي«.

أغمضت عينيها وسقطت كفأر أطبقت عليه مصيدة.
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لقاء خاص مع 
المخرج المسرحي 

السوري الألماني 
أحمد الشيخ
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والفعاليــات  الســينما  تقنيــات  مِــن  كَــم هائــل  تحــت وطــأة 
ُهــا المتلقي 

ِ
الرقميــة العالميــة، مــاذا عــن الدهشــة الــي يَختَبِر

للنتــاج المسرحــي؟ 

مــرح،  كَصُنَّــاع  مُــهُ  نُقَدِّ الــذي  الجَمــال  مدينــة  بــابُ  الدهشــة 
الارتقــاء  نِيَّــةِ  علــى  ــي  بالمتلقِّ تجمعنــا  الــي  الوثقــى  والعــروة 
مــرح  خشــبة  علــى  ســواء  لنََِرتَقِــي  نلتقــي  حيــث  المُشــرََك 
العلبــة الإيطاليــة الســوداء أو في الشــارع والنفــق والحديقــة… 
تحتمــل  لا  صََرف،  إبداعــي  إنســاني  منتــوج  ي 

ِ
ر تَصَــوُّ

ِ
ب الدهشــة 

ــة ولا تُضاهِــي تَوصِيفَهــا فعاليــات عالميــة،  تكثيفَهــا ســينما رقميَّ
فهــي المحســوس الــذي لا يَــرقََى إليــه الملمــوس. ولــولا التواصــل 
الإنســاني المبــاشر مــا كانــت الدهشــة ولا كنــا اجتمعنــا ولا تَعَلَّمنــا 

هــا.
ِ
يــدُون في مِحراب

ِ
مُر مَعبَــد ونحــن  الدهشــة  أنتَجنــا.  ولا 

هل سينجو المسرح من الذكاء الاصطناعي؟

يو فيلــم / إن كان هنــاك نِيَّــة عنــد صُنَّــاع القــرار. لكــن تكــرار ســينار
الأزمنــة الحديثــة/ لتِشــارلي شــابلن غــر مُســتّبعَد في الوقــت عينــه! 
ــون  ــو الفن ــن أعمــاق قلــي أن ينجــو المــرح أب شــخصياً أرجــو مِ
نهــر  مِــن  الــرب  المــال والتكنولوجيــا علــى  أربــاب  َنــا 

ِ
يُجبِر وألَّاَّ 

الجنــون.

مِــن  انتقلــتَ  المسرحــي،  بطوطــة  ابــن  أنــك  عنــك  المعــروف 
يــارة  ز في  أنــت  والآن  وســويسرا...  وفرنســا  ألمانيــا  إلى  دمشــق 
لاتِــك المحليــة والإقليميــة والعالميــة. تَنَقُّ يا. حدثنــا عــن  لســور

كانــت  الآخَــر  واكتشــاف  الثقافــات  وجُسُــورُ  الحضــارات  حــوار 
ــة حــى  ــة البطوطيَّ  المسرحي

ِ
ــي ومــا زالــت دوافعــي لمتابعــة رحلَ

بحســب  وتَشَــاؤُل،  ودهشــة  باســتمتاع  اللحظــة 
حبيــي،  إميــل  الراحــل  الفلســطيني  الــروائي  تعبــر 
/ الســوري  نظــري  علــى  بــدء  ذي  بــادئ  فتعَرَّفــتُ 
زميــاً و مُشــاهِداً/ في مســارح وطــي الأم في المــرح 
ودار  البيــت  ومــرح  والقومــي  والعمــالي  الجامعــي 
ــتُ  ــرا والمــرح المَوقِعــي وفي الوقــت نفســه كن الأوب
كز الثقافية الأجنبية في دمشــق  شَــغُوفاً بمســارح المرا
فكانــت تلــك التجــارب كمحصلــة قــوة دافعــة لابــن 
بطوطــة المسرحــي الســوري ليصبــح ســفيراً إنســانياً 
وثقافيــاً وفنيــاً لــدى مســارح ومــدارس واســتديوهات 
ألمانيــا بلــدي الثــاني الــي أحمــل جنســيَّتَها، ثــم فرنســا 
جينيــف.  في  حاليــاً  وأعمــل  أقُِيــمُ  حيــث  وســويسرا 
التعليــم والتعلُّــم مســتمراّن. الاكتشــاف والدهشــة 

مُســتَعِرَان.

مــاذا عــن الورشــات المسرحيــة التربويــة التطوعيــة 
يا؟ وكيــف كان التفاعــل؟ وهــل هــي  الــي أقمتهــا في ســور

تجربتــك الأولى هنــا؟

يــارتي  ز خــال  المسرحــي  العمــل  مُعــرََكِ  الى  بالعــودة  رتُ 
ِ
سُُر

في  المُنتِــج  الاغــراب  مِــنَ  عامــاً   13 خــال  لوطــي  السادســة 
ــرَ تلــك المــرة  ــوم، حيــث تُعتَ ــاب مختلــف الي ــن ب ــا. لكــن مِ أوروب
يا الــي تُقــامُ فيهــا ورشــات مــن هــذا النــوع وبهــذا  الأولى في ســور
ـة مــع  يّـَ

ِ
 البَشََر

ِ
المســتوى الــذي ينحــى إلى ولــوج أعمــاق النَّفــس

يــن تعاونيَّــة جَمعيَّــة عميقــة أقــومُ بهــا مــع المشــاركين في كُلِّ / تمار
يبهــا وتَنشِــيطِها  يَّــة أو اجتماعيَّــة أقــومُ بتدر

ِ
مجموعــة هَــدَف/ عُمر

ضمــن دائــرة كــراسي الثقــة ســواء في المــرح القومــي أو دائــرة 
والمجتمــع  المــرح  أصدقــاء  مــع  بالتعــاون  الفنيّــة  الأنشــطة 
مــن  الكثــر  لي  قدّمــوا  الذيــن  الأهليــة  والجمعيــات  المــدني 
الحــب والــروري مــن الدعــم اللوجســي واحتفــوا بي. ســعادتي 
المسرحيــن  المدربــن  يــب  تدر ومنهــاج  ثقافــة   

ِ
جَلــب

ِ
ب غامِــرَة 

كــر مِــن  البيداغوجيــن/ التربويــن معــي إلى بلــدي. التفاعــل كان أ
رائــع مِــن كافــة الشرائــح والمجموعــات الــي عَمِلــتُ بــكل سرور 
تلــك  دُهِشــتُ وأدَهَشــت!  وتَعَلَّمــت،  فَعَلَّمــت  ومحبــة معهــا، 
كانــت البــذرة وننتظــر الثمــرة بلهفــة، أنــا وأحبــائي المتدربــن الذيــن 
بُون مدربــن بَعدَهُــم ليحملــوا الشــعلة  أصبحــوا مدربــن سَــيُدَرِّ

التربويــة. المسرحيــة 
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كيــف وجــدت أصــداء الأجــواء وطقــوس الاشــارات والتحــولات 
الجديــدة كتأثــر علــى المــرح الســوري عــن قــرب؟

ــم أســاليب  ــرأيي الشــخصي إلى تقدي ــدة ب يا الجدي ــاج في ســور نحت
إطــار  دَة في  ومُجَــدِّ عمــل جديــدة  ورشــات  وإدارة  تربويـّـة  فنيّــة 
يــز التواصــل اللاعُنفِــي، ضمــن فِــرَق مشــاريع متكاملــة ثقافيــاً  تعز
يَــد علــى وقــف انتشــار ثقافــة العنــف 

ِ
ب يَــداً  ولوجســتياً للعمــل 

يَة حاليــاً تحــت 
ِ
والانتقــام الطائفــي والتحريــض العِــرقي المُســتَشر

ــل وتَــوَرُّط أطــراف داخليــة وإقليميــة وأقطــاب عالميــة  وطــأة تَدَخُّ
الحــوار  ثقافــة  يــز  تعز العمــل علــى  الســوري. وعلينــا  الشــأن  في 
الفَــن والتربيــة ضمــن هيئــات ومؤسســات مجتمعيــة مدنيــة، 

ِ
ب

رســمية وشــعبية باتَّبَــاع أســاليب احترافيّــة توفيقيّــة تُعِيــدُ تأهيــل 
مهاجــراً/  أو  عائــداً  أو  /مُقِيمــاً  الســوري  الشــباب  واســتيعاب 
الــذي يعيــش ظروفــاً حياتيــة صعبــة، بمــا أنَّ غالبيــة المجتمــع 
يع  الســوري هــي مــن الشــباب. ولا ننــى أفــكار ومبــادرات ومشــار
البَنَّــاء  والاجتماعــي  الأسري  التغيــر  ســياق  في  الشــباب  رعايــة 
وتفعيــل طرائــق ومنهجيــات الوســاطة بــن الشرائــح الاجتماعيــة 
ية المختلفــة لتَِمكِــن ثقافــة العيــش المُشــرََك في الدائــرة  الســور
الدائــرة  ننطلــق منهــا إلى  الــي  الصغــرى  التربويــة  البيداغوجيــة 

الكــرى. الاجتماعيــة 

يا تبعــاً لنــدرة العــروض وعــدم   هــل مــات المــرح في ســور
أو عالمــي  عــربي  أي مهرجــان مسرحــي  يا في  مشــاركة ســور

حاليــاً.. ومــا هــي خطــوات إنقــاذ المــرح برأيــك؟

واحــدة..  مشــكاة  مِــن  يـّـة  والحر المــرح  الشــخصي..  بــرأيي 
المــرح فكــرة والفكــرة لا تمــوت.. بحســب تعبــر الســر /تومــاس 
دَه بحلاقــة  مــور/ حــن كان ذاهبــاً إلى منصــة الإعــدام، طَالَــبَ جَــاَّ
أؤمــن  لذلــك  الهــواء.  ـةً في  يّـَ وحُرِّ فِكــراً  لتتطايــر شــعراتها  ذقنــه 
بقــدرة الشــعب الســوري العظيــم، الــذي ينتمــي الى أعــرَق حضــارة 
ــر الفينيــق  ــم، علــى النهــوض مِــن الرمــاد والتحليــق كطائ في العالَ
المنبعــث مِــن ضميرنــا الجمعــي وميراثنا الفكــري التعددي العريق 
واقتصاديــاً  وتربويــاً  ـاب مسرحيــاً  الوَثّـَ الإبداعــي  الخَلــق  وإعــادة 
وصناعيــاً، مهمــا طــال الزمــن ومهمــا تعاظَمَــتِ الخُطُــوب. مَهــدُ 
أبي خليــل القبَّــاني يحتــاج اليــوم إلى الصــر الإيجــابي وإلى العمــل 
ــلم الأهلــي والوحــدة المجتمعيــة كأســاس  الجَماعــي وإلى السِّ
يا الجريحــة إلى  ــة تحتيّــة وطنيــة تســاعد علــى تحويــل ســور

ِ
لبُِني

ــنَ ظَهرانَيهــا  ــن خلالهــا وبَ ــمُّ مِ ــة، يَتِ ســاحة ورشــات عمــل مُنتِجَ
شِــيباً وشــباباً  العقليــة  القــدرات  بالنفــس وتطويــر  الثقــة  يــز  تعز
يــب  مِــن خــال أنشــطة فنيــة ونفســية تربويــة هادفــة مثــل التدر
أو  مقاطَعــة  دونَ  يــن  للآخَر والاســتماع  الحــوار  ثقافــة  علــى 
والتأمــل وممارســة  والارتجــال  الخطابــة  علــى  يــب  التدر إلغــاء، 
ياضــة الميكانيــكا الحيويــة كامتــداد لأشــكال الحركــة في التعليــم  ر
المسرحــي، وكخدمــة في رعايــة الأطفــال والشــباب، كبدايــة مثــاً.. 
الدولــة  بــن  مُشــرََك  قطــاع  تفعيــل  إلى  الحاجــة  عــن  عــداك 
والمجتمــع المــدني والجمعيــات غــر الحكوميــة، بغايــة الوقــوف 
ــةً  عامَّ الفنيــة  للنهضــة  التأسيســية  المرحلــة  احتياجــات  علــى 

ــةً، فالمــرح التربــوي بهــذا  ـة خاصَّ والنهضــة المسرحيــة التربويّـَ
 زرع.

ِ
المعــى خــرُ تربــةِ لخِــر

حدثنــا عــن تجربتــك في المــرح التربــوي، وبمــاذا تختلــف 
ية القائمــة منــذ عقــود؟ عــن التجربــة الســور

خَلَــت، أي منــذ  تعــودُ تجربــي في هــذا المضمــار إلى 25 ســنة 
المَشــاهِد الفنيــة التربويــة العفويــة البســيطة الــي كنــتُ أقــومُ 
بكتابتهــا وإخراجهــا وتقديمهــا أيــام حفــات التعــارف والرحــات 
والمُلتَقَيَــات الجامعيــة والأنشــطة الخيريــة مــع المــرح الكَنَــيِ 
يا، كمُســاهَمة فنيــة شــبابية فعّالــة  وشــبكة الأغــا خــان في ســور
الآخَــر،  الاندمــاج مــع  الســوريين مــع بعضهــم قبــلَ  اندمــاج  في 
عــداك عــن القِيَــمِ الــي عملــتُ عليهــا مــع زمــائي وجمهورنــا بكافــة 
المواطنــن والوافديــن  تقويــة شــعور  بهــدف  كِــه 

ِ
طبقاتــه ومَدَار

بالانتمــاء للإنســانية أولًا، وللمجتمــع الــذي يعيشــون فيــه ســويَّةً 
يَّــةٍّ أفضــل ثالثــاً، مــن خــال التفاعــات الإيجابيــة. 

ِ
ثانيــاً، ونحــو بَشََر

 مِــن 
ِ

ــف الثقــافي البَيــي الــيء الــذي ســاعدنا علــى تســهيل التّكيُّ
خــال جلســات التقييــم بعــد تقديــم المَشــاهِد أو المسرحيــات…

ي منهجيــة لحــل 
ِ
يــتُ جلســات عــاج أسََُر علــى ســبيل المِثــال، أجر

النزاعــات داخــل الُُأسََر )التواصــل اللاعنفــي( مــع مجلــس الشــباب 
الألمــاني ولجنــة اعــادة تأهيــل الشــباب الجانــح في مجلــس شــيوخ 
برلــن في ألمانيــا ومــع هيئــة المُصالَحــة والتحكيــم التابعــة لشــبكة 
يا وســويسرا وفرنســا، بالاعتمــاد علــى قــدرتي  الأغــا خــان في ســور
لًا،  يــز الأواصر أوَّ ــات وتعز الشــخصية علــى التواصــل وبنــاء الصِّ
التربــوي  والمــرح  الاجتماعــي  العمــل  مناهــج  علــى  وبالارتــكاز 
ة  رتُهــا في ألمانيــا ثانيــاً.. فكانــت النتائــج المَرجُــوَّ الــي درســتُها وطَوَّ
في أغلــب الحــالات والقضايــا مثمــرة وإيجابيــة، بحيــث نجحنــا /

كي دائــرتي التربويــة/ في تمكــن 
ِ
ــة مُشــار أنــا وزمــائي وطــابي وكافَّ

ــنَ التغلــب  ــة مِ يَّ
ِ
الأطفــال والبالغــن الذيــن يعانــون مشــاكل أسََُر

دنــا في تنظيــم دورات 
ِ
علــى صعوباتهــم وإثبــات أنفســهم، وجَه

يبــات مسرحيــة ذات بُعــد تعليمــي تربــوي وبقصــد إبداعــي  وتدر
ــدَت جُــلَّ أفكارنــا وأمانينــا  تعــاوني ضمــن فِــرَق متعاضــدة جَسَّ
ؤوب مــع  الــدَّ العمــل  بنجــاح، عــداك عــن  التربويــة  المجتمعيــة 
علــى  شَــىَّ  وفئــات  أعمــار  مِــن  والمعاهــد  المــدارس  طــاب 
تفعيــل وإغنــاء البنــاء النفــي والتفاعــل الاجتماعــي للشــخصية 
يــاً وعمليــاً، ضمــن بيئــة تســودها الثقــة. المسرحيــة التربويــة، نظر

ما الفرق بين المسرح التفاعلي والمسرح التربوي؟

داخــلَ  ملــزم  مــرحٌ  هــو  التحفــزيَّ(  )أو  التفاعلــي  المــرح   
في  المعارضــة  كالحــركات  ة،  عِــدَّ لعِوامــلَ  تِبعــاً  ظهــرَ  المجتمــع، 
رَ مع  يــكا مــع انــدلاع ثــورات الطلاب عــام 1968، وتطوَّ أوروبــا وأمر
ر شــكل العالــم الحــالي والصراعــات الــي تحكُمــه وبالتــوازي  تطــوُّ
مــع تَفاقُــم المشــكلات الــي تعــاني منهــا الــدول علــى اختــاف 
ومواضيــع  الاقتصاديــة  الحــروب  أو  (كالصراعــات  سياســاتها، 
يــن والحــروب الإثنيــة... إلــخ)، ولكــنَّ أهــم تأثــر  الهجــرة والمهاجر
مبــاشر أدَّى إلى ظهــور المــرح التفاعلــي كان ظهــور المجتمعــات 
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يــة  المدنيــة والبحــث عــن أفــق أو ســبل مواز
ــم والتعامــل مــع  لمكافحــة مشــكلات العالَ

ــي خَلَقَتْهــا العولمــة. ــا ال القضاي

الناحيــة  مــن  التفاعلــي  المــرح  كان 
ســبقتْهُ،  مسرحيــة  صِيَــغ  وليــد  الفنيّــة 
والمــرح  الشــعبي  التحفــزي  كالمــرح 
صيــغ  وكلهــا  الشــارع،  ومــرح  الوثائقــي 
مسرحيــة ظهــرت في بدايــات القــرن المــاضي 
يــن  ر رَت مــع كُتَّــاب ومُخرجــن ومُنَظِّ وتطــوَّ
الحركــة  في  ـرُوا  أثَّـَ يــن  بارز ومسرحيــن 
بريشــت،  )مثــل  العالميــة  المسرحيــة 

وغيرهــم(. فايــس  بيــر  بينيدتــو، 

أعمــال  عنــد  التوقــف  مــن  بــد  لا  وهنــا 
مسرحي برازيلي شــهير هو /أوغســتو بوال/ 
طَهَدِيــن  الــذي ابتــدع صيغــة مــرح المُضَّ
وأطلقهــا علــى تجربتــه المسرحيــة الــي قــام 
طَهَدِيــن”، “قــف إنــه ســاحر”،  يــة لتجربتــه في عــدة كُتُــب منهــا “مــرح المُضَّ مَ معالجــةً نظر بهــا خــال ســبعينيَّات القــرن المــاضي، وقَــدَّ
“قــوس قــزح الرغبــة” و”ألعــاب للممثلــن وغــر الممثلــن.” في هــذه النصــوص، الــي اســتوحى منهــا أغلــبُ العاملــن في مجــال المــرح 
ــرَة ولوظيفــة جديــدة 

ِ
ــة مُغاي الــة، يضــع /بــوال/ أسُُســاً لسََِردِيَّــة جَماليَِّ مــة والتقنيّــات الفعَّ

ِ
التفاعلــي فيمــا بعــد الكثــر مــن الأســس المُله

يــدة وغيرهــا. للمــرح، كمــا اقــرحَ أشــكالًا مسرحيــة جديــدة منهــا المــرح الخفــي، ومــرح الجر

ــه بطبيعتــه )سياســياً واجتماعيــاً(.  هُــه.. فهــو مــرح مُوجَّ يــاً عــن المــرح التقليــدي مِــن حيــث – توجُّ يختلــف المــرح التفاعلــي جذر
يــده منــه النزعــة إلى الخــروج  يــه، ويتوجــه إليــه مبــاشرة مــدركاً لمَِــا ير دُ ســلفاً نوعيــة مُتَلَقِّ علاقتــه بالمتفــرِّج بطريقــة مختلفــة، عندمــا يُحَــدِّ
مُ ترتبــطُ أساســاً  ــدَّ مــن المــرح مــن قالبــه التقليــدي وعلــى مســتويات عــدة: المــكان، والجمهــور، والوظيفــة، والموضوعــات الــي تُقَ

بالأمــور الحيويــة الــي يعيشــها المتلقــي.

دَت صيــغ هــذا المــرح وأشــكاله باختــاف الزمــان والمــكان… في المقابــل تطــورت بعــض  انطلاقــاً مــن هــذه الأســس الأوليــة تعــدَّ
كــر dramatique) jeu اللعــب الدرامــي(  المفاهيــم كلعبــة وبَــدَأَ هــذا التطــور يدخــل علــى مفهــوم التعليــم وبنــاء الشــخصية، وارتبــط أ
كيــد(. وهــو يُسْــتَخْدَمُ في المجــالات  كــر بالتوجــه إلى المتلقــي الفــرد وصــولًا إلى فرديتــه )ضمــن الجماعــة بالتأ الأدوار ومفهــوم اللعــب بأ

التربويــة والنفســية والاجتماعيــة والسياســية في المــدارس والإصلاحيــات وغيرهــا.

ــه علــى  ــط/ المُوَجِّ أمــا المــرح البيداغوجــي التربــوي فهــو أداة تعليميــة نوعيــة ووســيط تثقيفــي جَمــالي هــام، يحفــز الأســتاذ/ المَنَشِّ
ــاً. كاً ووعي كــر إدرا ــرة كــراسي الثقــة أ كِين معــه في دائ

ِ
تعليــم الســلوكيّات الإيجابيــة لخدمــة المجتمــع ويجعــل المُشــار

 

ــي  المســـرح البيداغوجــي التربـــوي بأنماطـــه الثلاثـــة )مســـرح الأطفـــال والدرامــا التعليميــة والمــرح في التعليــم( يؤكــد علــى أهميــة التَّلَقِّ
كعمليــة تواصـــلية تســـهم في إنجـــاز بنيــة عــرض مسرحــي في حــال أمكــنَ ذلــك وفي النهــوض بنفــوس وقــدرات المشــاركين إن لــم يمكــن 
يَّــة جَماليَِّــة وعلاجيــة أخُــرى 

ِ
 مــا هــو أداة بــن أدوات تثقيفيّــة تَوعَو

ِ
قَــدر

ِ
ذلــك، فالتمثيــل أو التشــخيص /كوميديــا ديــارتي/ ليــس هدفــاً ب

 المتلقــي (الطفــل 
ِ
مَــا مِـــن قِبَــل

ِ
ــي مِــن خــال التفاعــل مــع فحــوى الورشــة أو خطــاب العــرض وفـــك مَجَاهِيلِه ــلُ معــى التَّلَقِّ تُكمِّ

ــي لــدى الأطفـــال والكبــار، أنمـــاط التلقـــي فـــي مســـرح الأطفـــال والـــدراما التعليميـــة  ــةً)، جَماليَِّــة التَّلَقِّ ك عامَّ
ِ
ــةً والمُشــار والطالــب خاصَّ

ك وبنائـــه المعرفـــي والنفســـي 
ِ
والمسرح التعليمي، التي تتطلــــب مهــــارات فنيــــة وتربويــــة ونفســية وثقافيـــة لإدراك خصوصـــية المُشــار

ــة  ــدراما التعليميـ ــي )الـ ــي فـ ــه صغــاراً وكبــاراً، فالمُتَلَقِّ
ِ
ب كِيه وطُلَّاَّ

ِ
ــع قــدرات مُشــار ــط مـ ــه أو المُنَشِّ ــق مهــام الأســتاذ أو الموجِّ ــي تتفـ ولكـ

ك والطالب 
ِ
ل للرســـالة فـــي الوقــــت نفســــه، أي أنه لا شيء يفصل بــين الأستاذ والمُشار

ِ
والمســـرح فـــي التعلـــيم(، هـــو مُرسِل ومُســـتَقب

يــن التربــوي أو العــرض المسرحــي أو الموقــف الدرامــي المُرتَجَــل. ــــي، لأن الجميــع جــــزء لا يتجــزأ مِــن عمليــة التمر ي والمُتَلَقِّ والمُــؤَدِّ
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ــار الحــرب علــى وجــوه وأفعــال  هــل لاحظــت آث
مــن تعامَلــت معهــم في ورشــاتك وعلى أصدقاء 
لــم تلتــق بهــم منــذ عقــود التقيــت بهــم مؤخــرا؟ً

يــضُ الجنــاح، مُثخَــنٌ 
ِ
كيــد، فنحــن مجتمــع مَه بالتأ

ــراح، فعلــى أقــل تقديــر، يعــاني مُواطِــنٌ ســوري 
ِ
بالج

دُوا نزاعــاً مســلحاً مِــن 
ِ
بــن كل 5 مواطنــن شَــه

في  ضعــف  ومــن  الصدمــة،  بعــد  مــا  اضطرابــات 
مــؤشرات الصحــة لــدى ملايــن الســوريين الذيــن 
الجَماعِيَّــة  والإبــادة  الحــرب  ويــات  مِــن  عانــوا 
الزمــان  مــن  ونصــف  عقــد  مــدار  علــى  والتهجــر 
ية وعلــى مــدى 61 عامــاً مــن  خــال الثــورة الســور
يــة.. يجــب أن نُقِــرَّ ونعــرف بوجــود فجوة  الديكتاتور
ضخمــة في خدمــة الطــب النفــي، عــداك عــن عــدم وجــود المــرح البيداغوجــي التربــوي أساســاً...! لا يغطــي التأمــن الصحــي المــرض 
النفــي أو الأدويــة أو أي نــوع آخــر مــن العــاج النفــي ولا المــداواة الفنيــة التربويــة الجَماليِّــة، وهــذا يعــي أن المــرضى النفســيين 
والمحتاجــن لإعــادة التأهيــل، يتعــن عليهــم تحمــل التكلفــة الإجماليــة للعــاج، حــى لــو كان لديهــم تأمــن صحــي في بلــدٍ نصــفُ 
ــر، عــداك عــن عــدم وجــود بحــوث شــاملة حــول الاضطرابــات  ــر ومليونــان مــن ســكانه شــهداء ونصــفُ مواطنيــه مُهَجَّ مســاحته مُدَمَّ
النفســية الــي خلفتهــا الحــرب علــى الصعيــد الوطــي، في وقــت طالــت الإصابــات فيــه ملايــن الســوريين الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 
يــن وبــى تحتيــة مســحوقة.. لذلــك ولغــر ذلــك  نفســية شــديدة الى جانــب العَــوَز والفاقــة تحــت وطــأة اقتصــاد وصناعــة وعملــة منهار
يــد مــن الورشــات المسرحيــة التربويــة الطوعيــة في  يــد والمز ــزة لإعطــاء المز لــم تكــن مشــاهداتي مفرحــة ولكنهــا كانــت ومــا زالــت مُحَفِّ
ينــة  يا ز ــرُّكام لتعــود ســور ــنَ ال ــة مدنيــة تنهــض بهــم مِ ــاجُ جُــلُّ ســكانه إلى إعــادة تربيــة علــى أســس انســانية تعددي  مريــض يحت

ٍ
وطــن

البلــدان ويعــودَ الســوريون المنتــرون علــى الظلــم، مِــن جديــد خــرَ الأنــام.

ــار بالقــرب منكــم؟ وكيــف تعاملــت مــع الحــدث في حــال  هــل حــدث معــك أي طــارئ خــال ورشــاتك مثــل تفجــر أو إطــاق ن
وقوعــه؟

خــال إحــدى الورشــات المسرحيــة التربويــة التأهيليــة مــع مجموعــة مــن الســيدات، فجــأة قامــت مظاهــرة طائفيــة ضخمــة لأحــد 
ية وبــدأ المتظاهــرون بالهتــاف فيمــا بــدأت قــوات الأمــن العــام التابعــة للحكومــة الانتقاليــة بمواجهتهــم بهتافــات  المكونــات الســور
مضــادة.. لــم يحــدث وللــه الحمــد أي أعمــال عنــف بــن الطرفــن رغــم التوتــر الشــديد الــذي ســاد المدينــة حينهــا.. وخافــت الســيدات 
ــن 

ِ
كات في دائــرتي ولكنــي لــم أهَِــن ولــم أخَــف، فالعمــر واحــد والمكتــوب عالجبــن لازم تشــوفو العــن.. فقمــتُ بتهدئَتِه

ِ
المُشــار

عــة، وتابعنــا العمــل الإيجــابي حــى النهايــة.. يجــب 
ِ
 الفاج

ِ
حِــيِّ الفطــري الســاخر ولــو في أوج

ِ
وتشــجيعهن بطرائقــي التربويــة الناجعــة وب

ــدَة. أن تبقــى الشــعلة مُتَّقِ

ماذا عن مشروع مسرح العميان؟

دَرَســتُ ومارســتُ مــرح العميــان في برلــن خــال فــرة دراســي الماجســتير المسرحــي التربــوي هنــاك منــذ عقــدٍّ مــن الزمــان. إن هــذا 
ــا اســم أو تصنيــف عــرقي أو طائفــي محــدد  ــآنٍّ واحــد، يجمــع أيضــاً مجتمعــاً إنســانياً ب ــرِّ ب ق البســيط والعميــق والمُعَ المــرح الخَــاَّ
يــن، يــروون قصصــاً ويســتخدمون أدوات بســيطة 

ِ
يــن مُبصِِر ــدٌ وحــاضرٌ بقــوة، مِــن خــال جمهــور معصــوب العينــن، ومُؤَدِّ ولكنــه مُجَسَّ

يــدٌ مــن نوعــه، ليــس  ــي المعصــوب العينــن، إنــه مــرح تربــوي فر كالكــؤوس والأكيــاس الورقيــة وغيرهــا لتنشــيط مُخَيِّلَــة وبصــرة المُتَلَقِّ
فيــه ممثلــون، وإنمــا شــخصيات وأصــوات وأفــكار وتَخَيُّــات. والوســيلة الوحيــدة المتاحــة للمُشــاهدين هــي قدراتهــم التخيليــة: عمليــاً 
هــو بــا حركــة، وبــا إخــراج، وبــا لعــب ممثلــن، ولكــن فيــه قــوة ذهنيــة، ودمــاغٌ نشــط ويَقِــظ، يأخــذان بعــن الاعتبــار بــكل كلمــة، وكل 
ــة علــى انتــاج واقِعِيَّــةٍّ نَنشُــدُهَا وإعــادة سرد قصــصٍّ  صــوت مصطنــع. وكل لحظــة صمــت، في إطــار إيقــاع جماعــي، وقــدرة ارتجاليــة خاصَّ

عالميَّــة نعرفهــا.



أوراق الترجمة

26|مجلةأوراق|فبراير 1182026

اعتراف 
ألكسندر بوشكين: شاعر ومسرحي روسي 1837-1799 

أحبُّكِ، أحبُّكِ، حتّّى وأنا 

غاضبٌ من نفسي لأجل هذا الهوس 

حتّّى وأنا أقدّم اعترافيَ المُخزي 

يائساً عند قدميكِ أستلقي. 

أعلمُ، أعلمُ أننّي سأصبحُ مريضاً 
أنا مسنٌ جداً، قد حان الوقتُ لأكونَ حكيماً

لكن كيف؟ هذا الحبُّ يغلبُني 

 .
ٍ
مرضٌ على هيئةِ عشق

حينما تكونين قريبة، يملؤني الحزنُ، 

 الحياة. 
ِ
وحينما تكونين بعيدة، أتثاءبُ من ضجر

يجب أن أعبّّر عن هذا الحبّ، هذا الجنون، 

كثر من ذلك!  لا يوجد شيء أتوق لأجله أ

عندما يُحدث قميصكِ حفيفاً، عندما يا ملاكي 

أسمعُ صوتَكِ الأنثويّ، وعندما أسمعُ خطواتكِ الخفيفة في 
يبةٍ  الردّهة، بطريقةٍ غر

أصبحُ حائراً، مرتبكاً، متردداً. 

تعبسين، وأنا أتألمُ، أذبلُ؛ 

تبتسمين، والفرح يهزمُ الوجعَ؛ 

 يومي 
ِ

مكافأتي الوحيدة على عذاب

أنالُها عندما أقبّل يا حبّّي يدكِ الشّاحبة. 

عندما تجلسين، منحنية فوق الخياطة، 

عيناكِ مطرقتان وشعركِ المجعّد الجميل يتطايرُ. 

 
ٍ
أمّا عن وجهكِ، بحنان

، فقلبي يفيضُ 
ٍ
أحبّ أن أتأمّل فيه كطفل

بالحبّ، وفي نظرتي لكِ عناقٌ. 

سأخدع 
نفسي 

إذا كنتُ 
أستطيع

ترجمة: تقوى العبيديترجمة: تقوى العبيدي
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هل لي أن أصفَ غيرتي وشوقي، مرارتي ومعاناتي، 

 
ٍ

 كئيب
ٍ
عندما تنطلقين وحدكِ في صباح

وتذهبين في نزهةٍ بعيدة، 

 آخر 
ٍ
أو عندما تمضين أمسيتكِ مع شخص

وبالقرب منه تعزفين البيانو، 

أو لمغادرة أوبوشكا، أو وأنتِ تبكين 

 وفي صمتٍ، يمرّ اليوم؟ 
ٍ
بحزن

 الله يرحم! 
ِ
ألينا دع

لا أجرؤ على طلب الحبّ، مع كلّ 

خطاياي الكثيرة، الصغيرة والكبيرة، 

 ! لربمّا أنا لا أستحقّ الحبَّ

، إذا كنتِ  يفّتِ الحبَّ ولكن إذا ز

ستتظاهرين، ستخدعينني بسهولة، 

لحسن الحظّ صدّقيني، 

سأخدعُ نفسي إذا كنتُ أستطيع! 

مجيء النور
مارك ستراند

 

حتى في هذا الوقت المتأخر يحدث ذلك 

يأتي الحب ويأتي النور.  

تستيقظ وتُضاء الشموع وكأنها أضاءت من تلقاء نفسها،  

تتجمع النجوم، وتتدفق الأحلام إلى وسائدك،  

حاملةً للأعلى باقات هواء دافئة. 

حتى في هذا الوقت المتأخر تلمعُ عظام الجسم 

ويشتعل غبار الغد في الأنفاس. 
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في مأزق وعار 
ديفيد هربرت لوران: شاعر وناقد 

انجليزي 1930-1885

 الشّمس المتلألئ، 
ِ

أنظرُ إلى غروب

وأتمنى لو كنتُ أستطيعُ الرحيلَ 
أيضاً 

 الحمراءِ 
ِ

عبَر الأبواب

 الأسودِ الأرجوانيّ. 
ِ
خلفَ الشّعاع

أتمنى لو كنت أستطيعُ الرحّيلَ 

 الحمراءِ حيثُ يمكنني 
ِ

عبَر الأبواب
أن أتخلص 

من عاري، كما أخلعُ حذاءً عند 
المدخل، 

وأتخلص من ألمي، كما أخلعُ 
الثّيابَ، 

وأترك جسدي مُلقىً مُهملًا، 

مثل أمتعة بعض المسافرين 
المغادرين 

الذين رحلَوا ولا يعلمُ أحدٌ إلى أين. 

بعد ذلك سألتفُّ 

وسأراقبُ جسدي المنبوذ ممددّا 

 ،
ٍ
 مقطوع

ٍ
مثل خشب

 .
ٍ
وسأضحكُ بمرح

لقد أحبَّ
آنا أخماتوفا: شاعرة روسية 1889–1966 

لقد أحبَّ ثلاثةَ أشياءٍ في هذا العالم: 

أناشيد الجوقةِ في صلواتِ المساء، 

والطواويس البيضاء، 

كلة.  وخرائط أمريكا البالية والمتآ

ولم يحبُّ بكاءَ الأطفال، 

م مع التّوت،  أو الشّاي المقدَّ

أو جنون النّساء. 

وأنا كنتُ زوجتَهُ. 

نوعٌ من الخسارة
إنجيبورج باخمان: شاعرة وكاتبة نمساوية 

1973-1926

تشاركنا معاً: الفصولَ، الكتبَ، معزوفةً 
 ،
ِ
كوابَ الشاي، وسلةَ الخبز موسيقيةً، أ

ملاءةً وسرير 

 مليئاً بالكلماتِ والإيماءاتِ، تمّ 
ٍ
صندوقَ أمل

إعادة استخدامه واستنفاده 

كان لدينا نظام منزلي حافظنا عليه، كما 
قلتَ قد حصل 

وكان هناك دائماً قائد 

لقد وقعتُ في حب الشتاءِ، في سباعية 
 

ٍ
يةِ، وعش فيينا، وفي الصيفِ، في خرائطِ القر

جبلي، والشاطئ والسرير 

احتفظتُ بمكان التقويم وأعلنتُ أن الوعود 
لا رجعة فيها 

كن تقية تجاهه  انحنيتُ أمام شيء لم أ

سواء كان صحيفة مطوية، أو رماداً بارداً، أو 
ورقةً مخربشةً 

كن خائفةً من الدين، لأن سريرنا كان  لم أ
بمثابة الكنيسة 

من إطلالتي على البحيرة، نشأتْ لوحتي 
التي لا تنضب 

من شرفتي، كنتُ أحُيي جميعَ الناس 
وجيراني، 

، أخذَ شعري لونه 
ٍ
وبجوار نار المدخنة بأمان

الداكن 

كان طرق الباب بمثابة إنذار لبهجتي 

فلم تكن أنتَ ما خسرتُ، 

بل كان العالم. 
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زمنٌ مضى
دينيس ليفرتوف: شاعرة أمريكية من 

أصل بريطاني 1997-1923

 

تلك الدرجات الخشبية القديمة التي 
تؤدي إلى الباب الأمامي 

حيث كنتُ جالسًة في ذلك الصباح 
الخريفي، 

عندما نزلتَ إلى الأسفل، مستيقظاً للتو، 

وسروري لرؤيتكَ )ينبثق يوم ذهبي 
والندى يكاد يكون صقيعاً( 

دفعني لأقف على قدمي لأخبركَ 

كم أحبكَ! 

 

تلك الدرجات الخشبية  

لقد اختفت الآن، تحللت 

واسُتبدلت بالغرانيت 

الرمادي الصلب والجميل. 

أما الدرجات القديمة فهي تعيش 

فقط بداخلي؛ 

تتذكرها قدماي وساقاي، ولا تزال يداي 

تشعر بتشققاتها. 

 

كل شي آخر عن هذا المنزل وحوله 

يجلب ذكرياتٍ عن الآخرين، عن زواج 
ابني. 

والدرجات تجلب لي الذكريات أيضا؛ً 
أتذكر 

جلوسي هناك مع صديقتي وابنها الذي 
مات، 

أم كان هو الابن الثاني الذي عاش وكبر؟ 

وأتذكر جلوسي هناك »في حياتي« غالباً 
وحدي أو مع زوجي. 

مع ذلك، في تلك اللحظة  

أنت مبتهج وغير خائف وفتي 

›‹أحبكِ أيضاً« 

الهدوء الذي لا يخترقه صوت أيّ طائر أو 
صرصار، والأوراق الذهبية 

التي تدور في صمتٍ دون 

أن يلفحها أي نسيم، 

هو ما يتشابك مع نفسه 

في رأسي وجسدي عبر تلك الألواح 
الخشبية 

التي كانت دافئة وقديمة، ولكنها الآن 

 ما لتحترق. 
ٍ
تنتظرُ في مكان

بعد الزلزال
إيريكا جونغ

 

بعد الاندفاع الأول المذهل 

بعد الأسابيع التي قضيناها 
عند البحيرة  

ية  قطع الجليد البلور
والسُحب والماء الذي 

يلامس الصخور 

الثلج الذي يتكسر تحت 
أحذيتنا مثل القشور 

والصباحات الطويلة معاً في 
السرير 

بعد رقصة التانغو في المطبخ 

وأعيننا ثابتة على بعضنا 
البعض أثناء العشاء 

كل بأجفاننا   كما لو كنا سنأ

كما لو كنا سنلتهم بعضنا 
البعض 

 

ما زلت أجدك 

هنا بجانبي على السرير 

)بينما يخدش قلمي 
الوسادة يتوهج جلدك أثناء 

القراءة(  

كملها تغيرت  حياتي بأ
وأصبحت هادئة 

في بعض الأحيان لا يمكنني 
أن أتذكر 

الطريق الملتوي في قلبي 
الذي أوصلني إليك 

ألم الزواج يشبه الوجع 
القديم 

والزوج مثل مفصل مصاب 
بالتهاب المفاصل 

هنا، أعيش معك 

لا يزال الحب هو الموضوع 
الوحيد الذي يهم 

 مزهر 
ٍ
أصارحك مثل جرح

أو حوض في البحر مليء 
بالأسماك الحالمة 

أو فجوة في الأرض يتصاعد 
منها البخار 

انقسمت بسبب زلزال كبير 

لقد غيّّرتَ تضاريس الأرض 

حيث كانت الوديان 

يوجد الآن جبال 

وحيث كانت الصحارى 

يوجد الآن بحار 
نصقل بعضنا بعضاً

لكننا لا نتبعثر 

يصبح الرمل أنعم 

ويتحول جلدنا إلى حرير. 
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إلسه لاسكر-شولر 
 )Else Lasker-Schüler(
ولــدت عــام 1869 في ألمانيــا، وصــارت 
التعبيريــة.  الطليعــة  وجــوه  أبــرز  مــن 
متدفقــة،  حــرة،  الشــعرية  لغتهــا  كانــت 
والخيــال،  بالصــورة  الموســيقى  تمــزج 

وتتمــردّ علــى القوالــب الكلاســيكية. 
بــدا  الحــب  قصائــد  ديوانهــا  في 
عاطفــة  ليــس  عندهــا  الحــب  أن 
تنفتــح  كونيــة  رؤيــة  بــل  شــخصية، 
والأســطورة. والديــن  الغيــب  علــى 

علــى  رأســاً  انقلبــت  حياتهــا  أن  غــر 
يــة. كيهوديــة،  عقــب مــع صعــود الناز
وجــدت نفســها مطــاردة، فهربت أولًا 
إلى ســويسرا، ثم اســتقرتّ في القدس 
ــاك  ــات القــرن المــاضي. هن في ثلاثيني
صالونــاً  أقامــت  فقــرة،  عاشــت 
أدبيــاً صغــراً، وكتبــت ديوانهــا الأخــر 

.)1943( الأزرق  البيانــو 

لاسكر-شــولر  التناقــض:  يــرز  وهنــا 
ــادة  كانــت ضحيــة عنــف عنــري وإب
محتملــة، لكنهــا في هروبهــا وجــدت 
لحظــة  في  فلســطين،  في  ملجــأً 
اليهوديــة  الهجــرات  كانــت  تاريخيــة 
اســتعماري– مــروع  مــع  تتقاطــع 
اســتيطاني علــى حســاب الفلســطينيين. 
لــم تكــن سياســية ولا ناشــطة، بــل شــاعرة 
تبحــث عــن مــأوى، لكــن لا يمكــن عــزل 
تجربتهــا عــن هــذا الســياق. إنهــا مأســاة 
مــكان،  في  ضحيــة  الممــزق:  الإنســان 
 ،

ٍ
وجــزء مــن مأســاة أخــرى في مــكان ثــان

مبــاشر. قصــد  دون  مــن 

يدة لوموند  في ملحق الشعر لجر
ينا دا سيلفا  ديبلوماتيك، كتبت مار

 Femmes qui« مقالة بعنوان
brûlent« )نساء يحترقن(، حيث 

جمعت بين شاعرتين تفصل 
بينهما قارة وزمن، ولكن يجمعهما 

الجرح والاحتراق: إلسه لاسكر-
شولر الألمانية، وآن سكستون 

الأميركية. تأملتُ المقالة بعمق، 
ووجدت أن توازي التجربتين يفتح 
باباً واسعاً للنقاش، خصوصاً فيما 
يتعلّق بمفارقات المنفى والسياق 

السياسي.

نساءٌ 
يحترقن:

الشعر بين 
المنفى 

والاعتراف

ترجمة: محمد زعل السلّومترجمة: محمد زعل السلّوم
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 )Anne Sexton( آن سكستون
علــى الضفــة الأخــرى مــن الأطلــي، وُلــدت آن سكســتون 
»الشــعر  بـــ  سُــمّي  فيمــا  بــارزاً  صوتــاً  كانــت   .1928 ســنة 
الاعــرافي«، وهــو تيــار شــعري جعــل مــن التجربــة الشــخصية 
النفــي  للألــم  مــرآة  الشــعر  فصــار  للقصيــدة،  موضوعــاً 

والجســدي.

سكســتون كتبــت عــن المــرض العقلــي، الجســد، الجنــس، 
الديــن، المــوت، بــل وحــى الانتحــار. فــازت بجائــزة بوليــزر 
عــام 1967 عــن كتابهــا عِــش أو مُــت )Live or Die(. لكــن 

مســرتها انتهــت بانتحارهــا عــام 1974.

ــاب »الجنــون والتجديــف نحــو  قصائدهــا المتأخــرة مثــل كت
اللــه« ليســت مجــرد نصــوص شــعرية، بــل صرخــات وجودية، 

تــوازن بــن الرغبــة في النجــاة والاستســام لجاذبيــة العــدم.

نساء يحترقن: 
ما يجمع بين لاسكر-شولر 

وسكستون هو الاحتراق:

الأولى احترقت بنار المنفى  	•
والاضطهاد والحرمان.

الثانية احترقت بلهيب  	•
الداخل، في مواجهة نفسها 

وجسدها وأعماقها المظلمة.

لكن شعرهما معاً يُظهر كيف أن 
الكلمة قد تكون خلاصاً ومقاومة، 
حتى حين تفشل في إنقاذ الجسد. 
قصيدتهما تظل شاهداً على قدرة 
المرأة على تحويل الألم إلى خطاب 
جمالي يهز القارئ ويفتح أفقاً جديداً 

للفهم.

التناقض والقراءة النقدية:
ــوم أن نقــرأ لاسكر-شــولر مــن دون أن نضــع في  ــا الي لا يمكنن
الحســبان أن اســتقرارها في القدس تم في ســياق اســتيطاني. 
لــم تكــن »مســتوطِنة« بالمعــى الســياسي أو  لكنهــا أيضــاً 

العســكري، بــل لاجئــة هاربــة مــن المــوت.

يذكرّنــا  ولكنــه  الشــعرية،  قيمتهــا  يُلغــي  لا  التناقــض  هــذا 
يــخ. يمكــن للشــاعر أن يكــون  بــأن الأدب لا ينفصــل عــن التار
عظيمــاً في النــص، وأن يعيــش في واقــع ملتبــس أو ظالــم في 

الوقــت نفســه.

بــن »البيانــو الأزرق« للاسكر-شــولر و«التجديــف نحــو اللــه« 
ــاً  لسكســتون، نســمع أصــداء احــراق نســاء لــم يجــدن مكان
آمنــاً في العالــم، ولكنهــن وجــدن في الشــعر وســيلة للبقــاء. 
الشــعر هنــا ليــس ترفــاً جماليــاً، بــل شــهادة وجــود، مقاومــة 
للعــدم، ونافــذة مفتوحــة علــى التناقــض الإنســاني بأبعــاده 

كلهــا.



أوراق الترجمة

26|مجلةأوراق|فبراير 1242026

.YLICIS »و«صقلية AINOI »يا ينا« SNEHTA و«جزر بحر إيجه« SDNALSI NAEGEA و«إيون بيلوبونيز« ESENNOPOLEP و«أث )))  الطغاة في »ال

حسب حسن العاصي في مقاله في اليوم الثامن 51 يوليو 4202 )الاستبداد في العصور القديمة(.
زاغورس. )))   بعد فترة استبداد اي

ا كانت في طور  ا لكلمة )GNIT( النرويجية والتي تعني في مدلولها الأشمل )البرلمان( كون أجهزة الحكم المعنية هن )))   سنعتمد من الآن وصاعداً تسمية المجالس المحلية السيادية في ترجمتن
التطور ولم تأخذ مسمى البرلمان والذي تطلب مئات السنين من التطور ليصبح ما نعرفه الآن.

ينا بحق هي أم الديمقراطية؟ ابه القيم )النرويج في عصر الفايكينغ( الصادر عن دار ساغا بوك عام 1102: هل كانت الديمقراطية اختراع يوناني؟ وهل كانت أث يتلستاد في كت )))   تسائل ت

إنه لمن المجحف القول بداية: إن 
الديمقراطية كانت اختراعاً ولد في التوّ 

واللحظة. وحقيقة الأمر أن الديمقراطية، 
وككل المعارف البشرية ومراحل تطور 

التفكير البشري الباحث عن الحلول، 
كانت ردة فعل، وحل لمشكلة أوجدها 

عصر التغطرس والاستبداد اليوناني 
خلال العصر القديم )700-480 ق. 

م())).

كبر  بعد دعوات عديدة لمشاركة أ
عدد ممكن من المواطنين في الحكم 
والإدارة، جمعت أثينا عام 508 ق. م 

نحو ستة آلاف رجل في ساحة عامة 

لاتخاذ القرارات المهمة حينها وعلى 
أساس التصويت والإدلاء بالرأي وتقديم 

المقترحات))).

على المنقلب الآخر، يكاد لا يعلم أحد 
شيئاً عن نظام المجالس المحلية 

السيادية))) الإسكندنافية، والتي نجد 
أقدم ذكر لها في أعمال المؤرخ الروماني 

تاسيتوس منذ عام 98م، إذ كانت نظاماً 
جدَّ قديمٍ لترتيب العلاقات بين الأفراد 

الأحرار في المجتمع على المستوى 
السياسي في شمال غرب أوروبا.

إن نظام المجالس الذي كان مُتّبعاً في 
الشمال الغربي الأوروبي، لم يكن لينبثق 

فجأة من التاريخ من دون مقدمات، بل 
ية استهلكت ما يقارب  هي ظاهرة تطور

ألف عام لتصل إلى صورتها في ذلك 
الوقت، وهي لا تزال تحتفظ بجذورها 
في المجتمعات الإسكندنافية الحديثة، 
حسب البروفيسور النرويجي تورغريم 

تيتلستاد))) والذي سنعتمد على خلاصة 
بحوثه غير المترجمة إلى العربية بعد، 

فيما يلي من مناقشة.

إن نظام المجالس الذي كان مُتّبعاً في 
الشمال الغربي الأوروبي، لم يكن لينبثق 

يخ من دون مقدمات، بل  فجأة من التار
ية استهلكت ما يقارب  هي ظاهرة تطور

ألف عام لتصل إلى صورتها في ذلك 
الوقت، وهي لا تزال تحتفظ بجذورها في 

المجتمعات الإسكندنافية الحديثة، حسب 
يم تيتلستاد  البروفيسور النرويجي تورغر
والذي سنعتمد على خلاصة بحوثه غير 
المترجمة إلى العربية بعد، فيما يلي من 

مناقشة.

المجلس 
الإسكندنافي 

والديمقراطية 
اليونانية

ترجمة: نافذ سمانترجمة: نافذ سمان
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يرى تيتلستاد أن نظام المجالس صمد منذ وقت الهجرات 
الإسكندنافية إلى الداخل الأوروبي، منذ عصور الفايكنغ، وحتى 

دولة العصور الوسطى وفترة التوسع الدنماركي وما بعدها، 
وحتى أيامنا هذه. 

على منقلب آخر، يقول تيتلستاد: إن نظام الديمقراطية 
ية، فقد نشأ في عهد  اليونانية كان يتمتع بلمسة ثور

كلايسثينس))) سنة 508 ق.م بعد سقوط نظام الطغيان 
اليوناني. ذلك النظام الديمقراطي استمر بعدها إلى نحو المئة 

وخمسين عاماً، ثم اختفى بعدها ولم يظهر مرة أخرى إلا 
بشكله الجديد في القرن التاسع عشر.

يقارن تيتلستاد نظام المجالس الإسكندنافي بالديمقراطية 
المباشرة اليونانية من حيث إن كل منهما نظام يتعلق بتمثيل 

م 
ِ
الناس في العصور القديمة جداً، وبرغم أن النظامين قد حُر

من مزاياهما كلّ من العبيد والأقنان، إذ كان الرجال الأحرار 
فقط من يعنيهم كلا النظامين، كان للنساء بعض التأثير في 

نظام المجالس الإسكندنافي مقارنة بالنساء تحت ظل نظام 
الديمقراطية اليوناني. علاوة على ذلك، كان نظام المجالس 
ية فريدة من نوعها، ففي حين جمع  الإسكندنافي ذو استمرار

الأثينيون نحو ستة آلاف رجل في تجمعهم الديمقراطي في 
ساحة بنيكس))) فقد كان نظام المجالس الإسكندنافي هو 

عبارة عن تجمّعات صغيرة للمعنيين بالأمر.

إن هذا يُظهر أن نظام المجالس الإسكندنافي أعطى خيارات 
أوسع وأشمل للممارسة الديمقراطية. إن وجود ستة آلاف 

شخص في تجمّع واحد يؤدي بهؤلاء للوقوع بسهولة في فخاخ 
الديموغوجيين والمتفوهين البليغين من السياسيين، في حين 

أن تجمّع ما لا يزيد في الأغلب عن مئة رجل، يعطي الفرصة 
الأكبر لممارسة كلّ منهم حقه في إبداء الرأي والدفاع عنه، هنا 

ا القديمة وإدخال الديمقراطية عام 805 قبل الميلاد. لهذه  ن ي لة الكميونيدية. وهو معروف بإصلاح دستور أث ية: ΣΗΝΈΘΣΙΕTCELΚ( كان أحد النبلاء الأثينيين من عائ ان )))   كليسثنيس )اليون
كليس. كما  نته أجاريست وزوجها ميغا ينية«. كان حفيد الطاغية كليسثنيس من سيكيون وهو الابن الأصغر لاب  إلى حد ما على أنه »أبو الديمقراطية الأث

ٍ
الإنجازات، أشار إليه المؤرخون بصوت عال

ا. ين يادة قوة مجلس الشعب وتفكيك سلطة النبلاء في أث كان له الفضل في ز
ا، عاصمة اليونان. ابتداءً من عام 705 قبل الميلاد  ين انية: AKYNP ,ΑΚΎΝΠ( هو تل أو منحدر تل في وسط أث ية القديمة: SKÝNP[ ΞΎΝΠ[; اليون ان )))   بنيكس )/SKꞮNˈƏP ,SKꞮN/; اليون

ينيون على نهر بنيكس لاستضافة تجمعاتهم الشعبية، مما جعل التل واحداً من أقدم وأهم المواقع في خلق الديمقراطية. ا القرن الخامس(، تجمع الأث ن ي )أث

ا. استُخدم »الجوف الطبيعي بشكل أساسي« لأول مرة قبل عام  ين يقع بنيكس على بعد أقل من كيلومتر واحد )26.0 ميل( غرب الأكروبوليس وحوالي 2 كم جنوب غرب ميدان سينتاجما في وسط أث
ينهما بالأرض. 005 قبل الميلاد وربما عام 404 قبل الميلاد، عندما تم تغيير الترتيب بإضافة جدار احتياطي أسفل منصة مكبرات الصوت، مع امتلاء المساحة ب

ربما كان بنيكس هو النموذج الأولي لقاعة المسرح اليوناني، وربما يعكس الشكل المتأخر التغييرات في تصميم المسرح.
يخ  ار يخ النرويجي القديم. لا يمكن القول على وجه اليقين متى تم عقد أول جولات غولنغيت، إذ من المفترض أن ت ار ت النوردية: GO̧LSDETALUG( إحدى أهم المؤسسات في ال )))  تعد غولاتينغت )ب

النرويج المكتوب لا يعود إلى هذا الحد من الزمن. 
 NO NUTGOL ا. كان مقر الجمعية المشتركة في افية: GĪLSGNIÞUTSORF( كان اسم نطاق ولاية ترونديلاجن )GĀLADNŒRÞ(، حيث تم تطبيق قانون فروست ))) TEGNITATSORF )الإسكندن

ATSORF في GALEDNØRT. تغطي محكمة الاستئناف المتجمدة اليوم مقاطعات ترونديلاغ ومور ورومسدال، ويقع مقرها في تروندهايم. 
.LLOVSDIE في )GNIÞSIVÆSÐIEH :افية )))  أقيم مهرجان TEGNITAVISDIE )الإسكندن

ويقال إن TEGNITAVISDIE قد تم تأسيسها من قبل الملك أولاف هارالدسون )القديس(، الذي كان ملك النرويج من 5101 إلى 8201. نقلَت الأشياء المحلية التي كانت في السابق تحت حكم 
أولاف إلى إيدسفول، وهو الذي أعطى المنطقة الحدود التي كانت عليها لاحقاً. وشملت المتأخرة المرتفعات، أي المناطق الداخلية من شرق النرويج.

يبات الربط النرويجية الشرقية )TEGNITAVISDIE وTEGNITRAGROB( أقل شهرة من الربط النرويجي الغربي  رت كان قانون GNITAVISDIE هو القانون المستخدم في TEGNITAVISDIE. ت
)TEGNITLUG(، لأن معظم النصوص القانونية قد فقدت. ولم يتم الحفاظ إلا على الحقوق المسيحية. ومع ذلك، فمن المفترض أن بعض أقسام قانون الأراضي الذي وضعه ماغنوس لاغابوت 

من عام 4721 كان أصلها في كتاب قانون شرق النرويج، والذي ربما كان قانون العيد. توقفت التجمعات المتأخرة في إيدسفول في الأعوام 9161-0261، عندما أجريت انتخابات جديدة في أوسلو 
وهامار. 

يتلستاد. )SYACNAN NI NOITAMROF ENAS-MODGNIK NAITSIRHC OT DLOHGNORTS GNIKLIV MORF ,EGGAB .S  ((1. 009-0531 حسب ت

نرفع صوتنا ونؤكد أنه بحق أن أول ديمقراطية مباشرة قد تم 
تطبيقها بنحو دائم، وُجدت في الدول الإسكندنافية.

أصبحت كلّ من »غولاتنغن)))« و«فروستاتنجن)))« 
و«آيدسيفاتنغن)))« فيما بعد من أهم التجمعات الديمقراطية. 

لم يكن النرويج قد أصبح مركزي الحكم بعد، إذ لم يكن 
هناك لوجود ملك واحد يوحّد تحت سيطرته كلَّ البلاد، لذا 

كان أقسى ما وصل إليه نظام المجالس الديمقراطي هو 
التجمعات السنوية في كل منطقة على حدة، ربما إلى حدود 

القرن التاسع.

تم حفظ القوانين في الذاكرة ودون تسجيل أو توثيق إلى حدود 
القرن الحادي عشر.

لحفظ القوانين ومراقبتها، كان يتم تلاوة ثُلث القوانين كلّ 
عام أمام مترأس المجلس لمراجعتها ومراقبتها. عندما تم 

تدوين القوانين في القرن الحادي عشر، أدى ذلك إلى تقليص 
صلاحيات مترأس المجلس في مراقبة القوانين، وذلك لتوفرها 

مكتوبة، فانتقل الامتياز، من مترأس المجلس الذي يحفظ 
ويراجع القوانين، إلى ذلك الذي يُحسن القراءة وذلك تحت 
إشراف الملك والكنيسة، ومن المثير أن نذكر هنا، أن بعض 

القوانين الإسكندنافية تُشكلّ بعضاً من أقدم مجموعات 
القوانين في أوربا المسيحية)1)).

لم تكن مهمة الكتابة الوحيدة هي الحفاظ على المعرفة 
فحسب، بل كان وسيلة الملكية المسيحية للقضاء على 
الثقافة السياسية الوثنية القديمة القائمة على الشفهية.

كيداً إلى أيّ مدى كان نظام الشفهية يعمل  من غير المعروف تأ
في الماضي، ربما لم يتم تطوير هذا النظام بعد موسم الهجرات 

كبر مما كان التطوير بعد بداية عصر الفايكنغ في القرن  بشكل أ
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التاسع، ومع ذلك فمن الغريب أنّ نظام الملكية الإسكندنافي لم يجذب حتى 
الآن ذلك الاهتمام من العالم، وربما يعود ذلك إلى عدم ترك الإسكندناف 

 ضخمة أو أيّ أوابد أثرية، كما فعل المصريين القدماء 
ٍ
وراءهم أيّ مبان

واليونانيين أو حتى حضارة المايا، علاوة على أن الدول الإسكندنافية لطالما 
كانت على هامش الحضارة، متطرفة في البُعد، قليلة إن لم تكن نادرة التعداد 
السكاني، مما سمح للعلماء الأوربيين ومن بعدهم أيضاً العلماء الإسكندناف 
الانجذاب إلى تلك المباني والتماثيل المثيرة للإعجاب التي شوهدت في أوروبا، 

 مثل 
ِ
مما أدى لانتشار معتقد يقول بأنك إن لم تبن

هذه المباني، فلن يكن لك أيّ أهمية في عملية 
ية التاريخية، وقد كان لدى الاحثين  التطوير الحضار
الإسكندنافيين القليل من الثقة بالنفس والمعرفة 

للادعاء بخلاف ذلك.

إنّ جوهر نظام المجالس الديمقراطية 
كبر بكثير من  الإسكندنافي، أثبت أنه يتمتع بحيوية أ
الديمقراطية الأثينية، ومع مرور الوقت، بدأ علماء 

الآثار باكتشاف ما يفترض وبدرجة عالية من اليقين 
أنها مواقع لإقامة محاكم، أيّ الآثار المادية الباقية 

الدالة على الديمقراطية الإسكندنافية، ونحن 
نتحدث هنا عما يُسمى بهياكل الحدائق ذات 

الشكل الدائري والتي يمكن العثور عليها في كل 
أرجاء النرويج من زمن الهجرات الكبرى.

تم رسم خرائط لما مجموعه سبع وعشرون مكاناً 
مشابهاً لهذا، تواجدت بشكل ملحوظ في جنوب 
منطقة روجالاند حيث وُجدت ثمانية أماكن من 

هذا القبيل)1))، وقد تم اكتشاف أحدث المواقع في 
صيف عام 2011م)1)).

تناقل الإسكندنافيون من جيل إلى جيل الأفكار 
الجرمانية القديمة حول القانون والحكومة 

الشعبية، وهو النظام الذي أشاد به الروماني 
تاسيتوس، وسوف نستمر في متابعة هذا المسار 

في عصر الفايكنغ، ولكن الاستنتاج الأكثر أهمية 
فيما يتعلق بتفشّّي عصر الفايكنغ قرابة عام 793م 

هو أنّ القارة لم تكن مجهولة لدى دول الشمال 
الإسكندنافية، فلقد زاروها منذ فترة طويلة، بل 
وأقاموا بها أيضاً، وقاموا بممارسة التجارة بها ومعها واقترفوا الحروب أيضاً.

لقد طوّر الإسكندنافيون أشكالًا سياسية وعسكرية فعّالة من التنظيم جعلتهم 
خطرين، وكان النشاط البحري والسفن أساس لإقامة اتصال بينهم وبين العالم 

الخارجي. على هذه الخلفية، نفهم أن فترة الهجرة وضعت الأساس لانتشار 
عصر الفايكنغ في أوروبا وغيرها، ابتداءً من الدول الإسكندنافية.

)REGNAVATS ,87 KKYRTÅMS-SMA ,TEGALS ,ERHYM NRØJB GO NEHCAL DNORT  ((1 8002, 81 حسب 
يتلستاد. ت

يتلستاد. )TDLEFNHUG OTAC DEV LEKKITRA ,SSOV ÅP NNUF .1102.7.22 ,NETSOPNETFA  ((1 حسب ت
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 حديثاً
صدر

عن دار زمكان في بيروت، 
وضمن الجزء الثاني من سلسلة 

إشراقات، صدر ديوان »ظل 
يتيم في حقيبة يدي« للشاعرة 

أفين حمو، وهو الكتاب الثالث 
للشاعرة بعد »عن الذنب الذي 
في قلبي« و«غناء في الطريق إلى 

المقبرة«.

من أجواء المجموعة:

في العاشرة

رأيتُ النساءَ يقدنَ إلى الأقفاص

يَن ينتظرن أن يُسمَّ

بأسماءٍ أخرى

أن يُحملنَ كحقائبَ

إلى جهاتٍ لم يختََرنَها

رأيتُهنَّ يخترعنَ قصائدَ

عن الحبِّ

كي يغطين بها آثارَ السلاسل

بينما كنتُ أدُربّ شفتيَّ

على الصمتِ

ٍ
 جدار

ِ
كآخر

لم تُعلَّق عليه لافتةُ البيع.

في العشرين

كنتُ أمارس الفقدَ كرياضةٍ يومية

أفتشُ في جسدي عن اسمٍ

لم يُنقَشْ بعدُ

أتحسّسُ نهديَّ

كما يفعلُ نحاتٌ خائفٌ

من أن يُفسدَ الحجر

كنتُ أراقبُ المرآةَ

كمن تترقّبُ رسالةً

لن تصلَ

وأدركتُ أنني بقيتُ

قصيدةً بلا هامش

حكايةً لم يقتحمْها الراوي.

ظل يتيم في ظل يتيم في 
حقيبة يديحقيبة يدي 

)شعر(

أفين حمو 

الناشر: دار زمكان )لبنان(
عدد الصفحات: 193  
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 حديثاً
صدر

ماذا لو اختفت الحكايات؟ ماذا لو مُسحت 
من صفحات الكتب ومن ذاكرة الأجداد 

والجدات؟ 

على هذا السؤال بنّيت رواية »الجد أبو 
الفراشات«، وهي رواية خياليّة موجّهة 

للقراّء بعمر الطفولة المتوسّطة، أبطالها: 
طفلة ذكية بشعر أشقر مجعّد، وطفل 

مشاكس بساقين طويلتين، وعجوز غريب 
بشعر أزرق طويل، تخرج الفراشات الملونة 

من فمه كلما تكلّم! 

تتناول الرواية بشكل أساسي ضرورة بناء 
علاقات سليمة مع المسنّين، والتفكير 

بهم وبمشاعرهم، وتتناول كذلك أهمية 
الحكايات في حياتنا.

الجدّ أبو الفراشات 
)رواية للطفولة المتوسطة(

 روعة سنبل

الناشر: دار نجمة. 
عدد الصفحات: 96 صفحة

رسوم: رهام درويش
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 حديثاً
صدر

ديوان شعري للشاعر الأردني عبد 
الله أبو شميس، ويعيد فيه قصة 

العاشقين لكن بمنظور معاصر، 
ياً خاصاً بها،  ليمنح بثينة صوتاً شعر
في مواجهة السرد التاريخي الذي ركزّ 

على جميل وحده.

الديوان يأتي على لسان بثينة ليروي 
زاوية نظرها المتخيلة لعلاقتها مع 
جميل بن معمر المعروف بجميل 

بثينة، ويضم 12 قصيدة من شعر 
التفعيلة، ويحاول فيه الشاعر إعادة 
الرواية مع التركيز على تجربة المرأة 

في هذه العلاقة. 

الجدّ أبو الفراشات 
)رواية للطفولة المتوسطة(

 روعة سنبل

بثينة جميل )ديوان شعر(
عبد الله أبو شميس

الناشر: دارة الشعر العربي في الفجيرة
عدد الصفحات: 108
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 حديثاً
صدر كتاب قناديل مسرحية للناقد السوري أنور محمد يستعرض 

بالنقد والتحليل المسيرة الفكرية لأكثر من أربعين مسرحي 
عربي من سائر البلاد العربية، حركوا الضمير الاجتماعي. ومن 

خلال عروضهم بدا المسرح العربي فعلًا ديناميكياً اجتماعياً 
ثقافياً حقيقياً، كما يفتح الكتاب نقاشاً حول علاقة المسرح 

بالثقافة والاقتصاد والسياسة، فأن تمتلك المسرح يعني أنَّك 
ك، وهي وُلدَِتْ يومَ وُلدِْتَ 

ِ
حسب أثينا تستردُّ مُلكية خاصة ب

أنت، لأنَّها ذاتُ جذور عميقة في كيانكَ الإنساني، لأنَّها ممارسة 
د القهر  لفعل )الود( وليس لفعل )النقد( المالي الذي يُجسِّ

الاقتصادي. فالمسرح وليس »السوق« هو ما يُوثِّق العلاقة 
الاجتماعية بين الناس، لأنَّها علاقة بين إنسان وإنسان، وليس 
 ومُستَغَل؛ علاقة هيمنةٍ وإخضاع. المسرح 

ٍ
علاقة بين مُستَغِل

كما الثقافة يشٌيعُ الحنان والود الاجتماعي وليس الوحشية 
والتوحش والاستغلال الفظ والقاسي للإنسان، وحتى نُدرك 
أنَّ أثينا في ثقافتها التي كانت تستند إلى ملكية العبيد كانت 

تُرفِههم، وخلقت ذاك الحب الأفلاطوني. لأنَّ أثينا كانت ترى 
وبشخص »بركليس« وفلاسفتها ومسرحييها أنَّ الفرد: مواطناً، 

أجنبياً، عبداً... وهذا الأخير؛ ليسَ حَشََرَةً أو خلايا جسدية. بل 
تها المُحرِّكة، فالموتُ الذي  هو كائنٌ إنساني يُعطي للحياة قوَّ

هو نفيٌ للحياة إنَّما هو الذي يولِّدُ الحياة.

الناشر: الهيئة العربية للمسرح في الشارقة 
عدد الصفحات: 222

الإخراج الفني: أبو بكر هارون

قناديل مسرحية
أنور محمد
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 حديثاً
صدر فوق غيمة

بسمة شيخو 

يجمع الكتاب بين النصوص الشعرية المكثفة والرسومات ما 
يجعله تجربة حسية متكاملة. وفيه تفتح الكاتبة نافذة على 

عالم الهايكو، حيث تختزل اللحظة في كلمات قليلة، وترافقها 
رسومات الهايغا التي تمنح النصوص بُعداً بصرياً يضاعف 

أثرها، ويضم نصوص هايكو مع عدد من رسومات الهايغا.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتحدث فيها الكاتبة عن تجربتها مع 
الهايكو، وذلك وفق التقليد الياباني الذي ينتهجه بعض 

الهايكست في اليابان. 

تتوزّع مواضيع نصوص الهايكو بين الطبيعة بعناصرها 
المنوّعة، ونصوص تنتمي للهايكو الاجتماعي.

الناشر: البيت
عدد الصفحات: 82 صفحة
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 حديثاً
صدر

سيرة الدبور )مجموعة قصصية( 
محمد سرور

الناشر: بيت الحكمة للثقافة
عدد الصفحات: 110

يستخدم الكاتب الأردني محمد سرور شخصية »الدبور« 
كرمز للتمردّ والرفض؛ ما يعكس اهتمام سرور بالرمزية 

واللغة المكثفة.

هذه المجموعة ميدان رماية، يقف الكاتب في منتصفه، 
ويطلق طلقاته. كلّ نصّ طلقة، تخترق لحم العالم وتستقر 

في موضع لا يمكن التنبؤ به؛ طلقة في الذاكرة، وأخرى 
في الأسطورة، وثالثة في الجسد، ورابعة يجهل القارئ 

موضعها... لكنه يشعر بروحه تنزف. 

بتقنيات سردية حداثية، يكشف الكاتب أزمات الإنسان 
مع العالم: أب يضيع تحت ثقل رؤيا، وحياة تقفز فوق 

الظهر كحيوان جامح، وصراع مفتوح مع المجهول. تنهض 
القصص على حافة شيء يوشك أن ينهار، وتلتقط العالم 

من زاوية تجعل كل مشهد كأنه آخر لقطة قبل الانفجار. 

كل طلقة تحمل حكايتها الخاصة، لكن الطنين يظل عالقاً 
في أذن القارئ... حتى بعد إغلاق الكتاب.



عادي جداًً
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الناشر: بيت الحكمة للثقافة
عدد الصفحات: 110

مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد  يا  ســور في  حدثــت  الــي  الانفراجــة 
انســداد الأفــق تشــبه منــح فرصــة أخــرة لمريــض بالسرطــان، أو 
ــم تعــد  فرحــة أم بالإنجــاب بعــد أن أقنعهــا الجميــع أنهــا عاقــر. ل

مجــرد فكــرة نتداولهــا بحــذر، 

ــل تحولــت إلى شــعور يتســلل  ــة، ب خوفــاً مــن الســخرية أو الخيب
ببــطء إلى التفاصيــل اليوميــة. فــرحٌ غــر مكتمــل، ولكنــه يُــرّ علــى 

الظهــور. 

أو  رأي  اســتطلاع  إلى  يحتــاج  لا  اليــوم  الســوري  الشــارع  مــزاج 
دراســة اجتماعيــة. يكفــي الإصغــاء إلى حديــث عابــر في حافلــة، أو 
نكتــة تُقــال عنــد بائــع الخضــار، أو تعليــق سريــع علــى ســعر ســلعة 
مــا، يُقــال هــذه المــرة مــع جملــة إضافيــة: “مــاشي الحــال أحســن 
التفــاؤل  يتعايــش  الصغــرة  المســاحات  هــذه  في  قبــل”.  مــن 
والتشــاؤم؛ صــار الــكلام أقــل حــدّة، وكأن النــاس قــررت أن تمنــح 

نفســها اســراحة نفســية.

ســخرية.  شــكل  علــى  غالبــاً  يــأتي  حــاضراً،  زال  مــا  التشــاؤم 
الســوري لا يقــول إنــه يائــس، بــل يضحــك. يطلــق 
نكتــة ســوداء، يبالــغ في النقــد، يســخر مــن حظــه، 
المجهــول.  والمســتقبل  والانتظــار،  التعــب،  مــن 
هــذه الســخرية ليســت ترفــاً لغويــاً، بــل آليــة دفــاع 
قديمــة. الفــرق أن النكتــة فقــدت بعــض ســمّيتها، 

وكأنهــا تعبــت مــن حمــل كل هــذا الســواد في داخلهــا.

يظهــر في  وحيويــة.  كــر وضوحــاً  أ التفــاؤل  أصبــح  المقابــل،  في 
جملــة دارجــة مثــل: “بتهــون..”، وفي خطــط 
صغــرة تُقــال بــا ثقــة كاملــة، لكنهــا تُقــال 
دون اعتــذار. في قصــص العــودة والبدايــات 
لنــاس  قصــرة  فيديوهــات  في  الجديــدة، 
يضحكــون بــا ســبب واضــح، وفي مقاطــع 
لأغنيــة قديمــة أو “صحــاك الشــوق” تعــود 
فجــأة إلى الواجهــة. حــى منشــورات “أيــام 
بينمــا  أخــفّ،  بنــرة  اليــوم  تُشــارك  زمــان” 
يظهــر أشــخاص ظننــا أنهــم اختفــوا، ليعلنــوا 

يــة إلى الحيــاة! عودتهــم الرمز

هــذا الفــرح لا يخلــو مــن التعــب. أحيانــاً يبــدو 
كأنــه لامبــالاة، وأحيانــاً كأنــه محاولــة لإقنــاع 
كثــرون  فعــاً.  أفضــل  الأمــور  بــأن  الــذات 
يفرحــون وفي القلــب حرقــة، لأنهــم أرادوا للأمــور أن تكــون علــى 
صــورة أخــرى، أسرع أو أقــل تكلفــة. لكــن الفــارق أن هــذه الحرقــة 
لــم تعــد تلغــي الفــرح، بــل ترافقــه. صــار ممكنــاً أن تفــرح وأنــت 

ــاً. ــق مــا زال طوي ي ــت تعــرف أن الطر ــق، وأن تضحــك وأن قل

اللافــت أن التفــاؤل والتشــاؤم لا يتصارعــان في الشــارع الســوري، 
شــكوى  يــب.  غر بانســجام  نفســه  الشــخص  في  يعيشــان  بــل 
طويلــة، يتبعهــا حديــث عــن الغــد. تذمــر واضــح، ثــم مســاعدة 

عفويــة، أو ضحكــة صادقــة. هــذا ليــس تناقضــاً، بــل خــرة!!

الثقافــة الشــعبية تعكــس هــذا التحــوّل بوضــوح. الأغــاني الرائجــة، 
كــر نحــو  العبــارات المتداولــة، والترينــدات اليوميــة، تميــل اليــوم أ
الضــوء، دون أن تنكــر العتمــة. لا أحــد يعــد بنهايــة ســعيدة، لكــن 

كثيريــن باتــوا يؤمنــون ببدايــة جديــدة.

التفــاؤل في الشــارع الســوري لــم يعــد فكــرة مؤجلــة، بــل ممارســة 
يوميــة، مهمــا بــدت متعبــة. والتشــاؤم لــم يعــد قــدراً، بــل تعليقــاً 
عابــراً. نعــم، عــاد الســوريون إلى الواجهــة، وبصــورة مختلفــة عــن 
التوقعــات. وتســتمر الحيــاة… هــذه المــرة، بإيقــاع أسرع، ونفــس 

أطــول.

يند هذه الأيام تر
حسين جرودحسين جرود

اللافت أن 
التفاؤل والتشاؤم 

لا يتصارعان في 
الشارع السوري، 

بل يعيشان في 
الشخص نفسه 

يب.  بانسجام غر
شكوى طويلة، 

يتبعها حديث عن 
الغد. تذمر واضح، 

ثم مساعدة 
عفوية، أو ضحكة 

صادقة. هذا 
ليس تناقضاً، بل 

خبرة!!



جميع الحقوق محفوظة


